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ملتزم الطبع والنشر: 
دار القكر العريق 


الإدارة 1١١‏ ش جراد حسثى - القاهرة 


يسم الله الرحمن الرعحيم , 


مقدمة الطبعة الأولى 

السمد لله رب العالمين: وصلى الله على مبيدنا متعمد وعلى آله وضحية وسلم ‏ 

أما بعد : مُقدٍ “كلفت تتريس. تاريخ المخطابة العربية بكلية أصول الدين من كليات الجامع 
الأزهصرء فكتيت مذاكرات فيها موجر ما ألقيده هبر مصاشرات. لما امترمث أن أعترجبها كتايا 
للناس أردت أت أقدمها بمقدمة شاملة لبعض أمبول الخطابة وقواتبتهاء ولكن القلمة استطالت 
لتشعب المسالك: ولشعورى يماجة القراء إلى “كل قوالين الضطابة » ولذلك شملت القدعة 
القسم الأكبر من هنا الكتاب. 

ولقد قيدث نفسى فى هلا القسم بالمصطليحات العرية القديمة الثى جاه فى تلشيي 
ابن رشد لكتاب الخطابة لأرسطوء وفى قسم الشطابة من “كتاب الشفاء لابن سيئاة لأن فى 
ذلك بيطا للسسائل : وجمساً لهاء وإحياء لثراث السايقين ومجهودهم. ولكثى لم أقيد نفى 
بالمعلومات القديمة لا أعدوهاء فقد جد فى العلوم الجفسية والاجحماعية والخلقية ما يكون غذام 
قوياً صالحاً لذللك العلم. وإن من القديم نفسه ما عو مفيد فى أصول المنطابة» ولكن لم يضف 
إلى بحرثهاء لأضفت الجديد المسالح والقديم المفيده رتكون من هذا كله مجموعة من 
المعلومات أرجو أن يكو فيها ما بتفع الناس. 

ولع أقصد بكتابتى فى هذا أ نكوك مادة يدرسها الدارسء قبكون خطيباً؛ فإننا لاتملم 
أن كتابا يجعل من الى قصيساء ويفك عقدة اللان فيكرت طليقاً» وبيث فى قارثه شعيراً ديا 
فياضاً يجري على لساله عبارات قوية تهر السسرء وتملك النقفس. 

بل قعبلت يكتابتى أن نكو عرشدة أن عنده استمداد للخطابة ريريد أن ينحيه» فهى 


وقصدت أيضا أن تكوة كاشفة هن السبر قى تألير الخطياء باستيلائهم على مشاعر من 
وسيجد القارئ الكريم فى كتابتنا هذه فوق ذلكء ما يعبسم أن يكون مقاييس تقريبية 
للموازنة بين أقدار الخطباء البياتية: وأقدار القطب. بالمعاتى الضطابية: والأسائيب والألفاظ: 
وكل ها و صادة | 3 وطريق الإقباح المتطابى. 
أما اللقسم الغاتى (رهو تاريخ اللغطابة فى أزهر عصورها عند العرب» فقد اثخهت فيه إلى 
بيان السقطابة فى تدرجها علوا واتخناضا فى تلك العصور متحريا أن أود الأسعور إلى أسيابهاء 
والطواهر إلى عللها. وقد حاولت أن أبين فى كل عمصر ألفاظ الخطابة وأساليبها وممايها 
وأحوال اللخطباء: موإزتا فى ذلك بينه وبين العصور الأخرى» لتمكون للخطابة بور راضسة فى 
ذهن القارءة: وليرى الأدوار التى تعرض للمعانى والأغراض والألاظ والأساليب تيعاً تسماجات. 
اأعصر: ودنتضيات الاجتماع: وشكونا السميامة ‏ 
ش ولذلك نرت “كل عصر بكلمة موسورة للحال الاجعماعية والسياسية والديتية؛ ايتبين 
منها السر فيسا يعلرأ على الخطاية من تغير فى ذلك العصرء ولأن الخطابة أثر لتلك الأحرال: ٠‏ 
ولابعرف الأثر على وجتهه إلا إذا عرق الور 
وإنى لأرجو أت ألحى هذا الكناب بئان أبين فيه أأحوال الخطابة العربية 'تلى ذلك الحو 
فى بقية العصورء ثم ألحق الثاتي يثالث أدرس فيه بعض الخطيام الذين لهم فى البيان والتأثير 
قدم جسائهم مثلة عالية تؤتسى, 1 
وماتوفيقى إلا بألله: عليه توكلت وإليه أنيب. 


عار 9 


محمد أبو زهرة 


لبي # سس 


علم الخطابة 
4 تعريقه ولصرته: 

اعتقد الأقدمون أن للخطابة علماء له أصول وقواتين» من أعيذ يها؛ أ بعيارة أدق من 
استطاع الأذ بهاء والسير فى طريقها- عد تععايياً. وعرقوا هذا العلم بيه مجموع قوانين: 
تعرف الدارس طرق التأثير بالكلام ؛ وحسن الإقناع بالخطاب؟ فهو يعنى بدراسة ارق التأثير» 
ووسائل الإقناع: وما يجب أن يكو عليه الخطيب من عبفات» وما يايغى أن يتجه إليه من 
المعانى قى الوضوعات الختلئة. بها يحب أن تكيت عليه ألفاظ المخطيةء وأسالييهاء وترتيبها؛ وهو 
بهذا ينير الطريق مام من عتده استعداد الشطابة» ليربى ملكاتهء ويمى استمداداتهء بيطب ا 
صتده من عيوب؛ وبرشده إلى طريق إصلاح لفسه؛ ليسير فى الدربء وسللك السبيل. 

هذا العلم بنير العلريق : ولا يسمل على السلوك ؟ فهر يرشد دارسه إلى متاهجء وعساللك: 
ولا يحمله على السير فيهاء هو يعطيه المصباح؛ ولا يضمن له أن يرى بد إذا “كا فى غيتيه 
رمد وإن أرسطلو واضع "كغالب الطابة لم يكن غطيباًء بل قال فيه الجاحظ إنه كان بكئ 
اللساث. وليس علم الخطابة يدعا فى ذلك: فعلم الدحر لا يغنمن لمتعلمه أنه ينطق بالفصحى 
ما لم يمرس نفسد هليه؛ وعلم الأخلاق لآ يضمن لعارفه سلوكا قويما ما لم برض نقمه على 
الأخل بده وعلم العروض لا يكو شاعراً؛ ولي المنطق يسن قانونا لاعتسام الذهن» ولا يضمن 
للعالم به عصمة الذعن مالمم برط نفسه عليه رياضة كاملة. 

وهكذا “كل العلوم التظرية التى نظهر ثمرتها فى العمل : تععلى من برينها قانونا بساعد» » 
ولا تضمن له العمل إلا إذا ران نقسه على قانولها. 

علاقة عل الخطابة بالمنطق: 

'عتكسا ترجم "كتاب اللعطابة لأرمطر إلى اللغة العربية فى القرث الثالث الهجرى ؛ اعتبره 
كقير من الفلاسفة جزءا معمما لعلم النطق. رابن عينا فى الشفاء ييجعل المغطاية من أنسام 
المنطقي واسعمر ذلك حال الفلاسفة: يتظررت إلى المنطق بتلك التظرة الغاملة؛ إلى أن قصبر 
اللتأخروث النظر فيه على سور القياس» وأشكاله » وأدواته. 

ولم يبعد أرلتك الفلاسفة عن العسواب كثيرآم إذ أن “كتاب اللخطابة لأرسطو ترك فيه 
المدملق واضعا وضوحاً تامآ» ترى الكلام على الهد رالرسم والدليل؛ وكيف بتكن القياس 
الخطابى؟ ثم ترى فيه الكلام على التصديق الذى يكتفى به فى الخطابة»وغير ذلك ثما يعد من 


المنطق. فعلم الخطابة على هذا له مبلة وثيقة بالمنطقء عن حيث [ن المنطق خادم له؛ ومن ححيت 
إن كثيراً من قوانين اللخطابة» يعتسد على المنطق فى عبادئه؛ وفوق تنك العلاقة الواضصة بير 
المنطق وعلم الخطابة نر أن علم المنطق: قد أغدى يسللك عملكا جديداء يزيد به على عسلك 
المتقنمين ١‏ إذ سار لا ييسبث عن القوانين التي تعصسم الذهن عن الخطأ فقط : يل يستنيط أيضآ 
ما يرشك الذهن إلى الأخعذ بالقواتين السابقة ‏ فهو يبحث أيضا عن أهواء النفس» وخبواطعاء 
وأسباب الخلطء وتسلسل للسقواطر» وكل تلاك أعور فس اضد المقطيب على أداع مهمعه: وتمد 
قوانين الخطاية بمناحى التأثيرء وطرق الإقناح. 

والحق أن المنطق ألزم الحلوم للخطابةء ويينهما من وشائج الشربى» وتتاعل المسائلء 
رتشارب. المناهجء وتدانى المأحذ- ما سهل على الأقلعين عنهما غلبا واعداً؛ وما يجعلنا نحن 
المتأخعرين تعدهما أشوين متتحدى التسب. 

لا يصل الخطيب إلى غليته ذوهي إقناع السامعين وحملهم على المراد منهم) - إلا إذا 
استطاع أن يثير حداستهمء ويخاطلب إحساسهم. ويتصل كلامه بشفاف تلربهيى؛ ولا يمكته 
ذلك- إلا إذا كاك عفيما يما يقير شرقهمء» ويسترصي اتباههم؛ وعليما بطبائم النفوسء 
وأحرالهاء رغراتزعاء وسجاياهاء وذللك لا يكون إلا بعلم النفسء وإذا كات سلم التفس دعامة 
لعلم التربية» فهو أيِضَأ دعامة لعلم الخطابة؛ لأ كليهما يهدى الإنسان إلى وسائل الإقناع, 
والتلقين والتألير» غير أت الأول لشم حدث. رالثانى لكبار لهم أقكاره ومذاهبء تمعل 
التأثير فيهم أبعد منالاء والوصول إلى ثلوبهم أعز مطلياء والاستيلاء على تفوسهم أشرف 
منصبا؟ لذلك تقول: إن عل الخطابة له ملة وليقة بعلم النفس؛ إذ يجب أن تكوث قوانلين 
الخطاية عملائمة “كل لللاع مة لقرانين هذا العلسم؛ بل يجب أن تستمد متها ناموسهاء 
وطرقها: ومتاهجبها. 

علاقة الخطابة بعل الاجتماع: 


قال الفاوإبي: إن الخطيب إذا أراد بارغ غايته؛ وحسن سياسة نفسه فى أموره- فلمتوخ 
لباع الئاس وتلون أعملاقهم » رتباين أحوالهم: تال أفلاطون: لكل أمر حقيقة: ولكل زمان 
طريقة؛ ولكل إنسان خطيقة؛ فعامل الناس على خلاثقهم: والدمس عن الأمور حقائققهاء واجر 
مع الرمان على طرائقه, 


وهذه قوانين تنفع الخطيب فى متصرغائه مع “كل طائفة من أعل طيقته؛ ومن جوثه» 
ومن فوقه على سبيل الإيجاز والاختصار. ش 


وهذا يدل على أن انتصار الخطيب فيما يتقدم فى الدعة إليه-- يستدتعى إلماها بسبيامة 
النامى: وما يجب لكل طبقة من للعاملةء وما يلزم لكل صنش من اناس من خطاب» يجب أن 
يكون عليما بروح الجماعة؛ دارسا لأحلاقهاء ماهما ا يسيطر عليهاء وإذا "كات ذلك جد لازم 
للخطيب - فمن الرلعب إذن أن تكرف قراتين الخطابة معملة بترائين الجمناعات وتاموسهاء 
مستعدة منها قوة» ومن مشاربها عسالك» وأنت ترى من هقا قوة الاتصال بين علم الاجشما 
وعلم الخطاية. 

عله العلوم الثلالة يتاببع سافية استمد علم الخطابة منها قوائينه» وعلى ضوثها ميلك 
طريقه : نذا اقتصرنا ذاكر ضلاقتها به حون مواهاة إذ هى الأنهار التى يأنحد منها هذا العلم ماد 
المحياة . 


له تاريخ علم الخطابة: 


أول من “كتب فى عطا العلم اليونان, بل عم مستتبطر قواعله: وعشيدى أركلله» ومقممو 
بنيائه؛ وذلك لأن أهل يدا فى عصر بي ركليس» قويت فيهع رغبة القرلء واشتدت فيهم ذاعيتهة 
ل صار يأسرهم القولي اليليخ درت سواه. قال المسيو شارل متيويوس: انمازت آنا أولا ببادغة 
عطيائها؛ فكاتت حقا يلد الأدب وحن الإلقاءة فبالخطب فى مجلس الأمة يشير شهر 
الحروب» وعقد السلمء ووضع القطائع والضرائبء وكل الشكرث العظيمة؛ بالخطب التى تلقى ٠‏ 
فى الماك يحكم على الوطتبين ولرعاياء لو بيرعرت؛ فللخطياء السلطة؛ وعلى الأمة أن تعمل 
بتصائحهم رمراعظهم» وريما عهدث إليهم بإدارة شعرن المملكة؛ فقد عين كليون قائدآ» ورأس 
ديموسعين الخطيب حرب فيليب» وللخطباه تقوذ كبيى, ركفيراً ما يلجهوة إلى بلاغة قرلهم 
للنيل من عدقهي فى سياستهم رربم أثروا لأنهم ينالون من أرب ما بيهم من المال؛ 
ليعاضدوا أحد الأحراب» فقد أعذ إشيل مالا من ملك مقدونياء وقبض ديموستين دتاثهر من 
ملك القرس. ثم إن بعض اللخطيام كاترا يتشيوت خطبأء ليلقيها غبرهم إذ لا يسوغ لمن “كانت 
له قضميةٌ أن يرقمها بوكالة بحام كما هر الحال غندتاء بل نقضى شريعة البلاد أن يتكلم 
صاحب القضية فى قضيته بالذات» فمن ثم "كان عليه أن يقصد إلى أحد المخطباع؛ يلتمس منه 
تأليى خطاب له يحفتله ليتلوه فى مجلس القضاءء ركثيراً ما “كان يعض للخطباع يجويون اللا 


اليونائية؛ ويتكلموه فى موضوعات» ترححيها إليهم اثقيلة؛ فتسحفل لذلك لاقل : وتعقد الأثدية 
وللؤتمرات. 

وإثا كات التسابق البيانى وصل إلى ذلك السمد- ملا عجب إذا رأينا أن من لم يكن 
قديراً على فنرت القول؛ يصاول أن ينسلمها؛ ولذا امه الئاس إلى تسلم السخطاية» والديرية غليها: 
والعمرين على الإلقاء» وتسويد اللسان النعلق الصحيس: والبياك الفعيم؛ لذلك عيذ العتماء 
يستعيطوث قراعد الخطابة وقوانيتها بملاحظة الخطباء: وطرق لأثيرهم؛ وأسباب شل من يفشل 
منهج 

ييظهر أن أول عن انه إلى استتباط تلك القواعد السوفسطائيوت؛ فإنهم كانوا يعلموث 
الشبان فى أنينا طرق التهلب على تتصومهم غى عيداك السبق الكلامي ؟ وكيش يفالعلونهم؟ 
كيف يلبسون عليهم الحقائق ؟ ويعرتوتهم على القول المبين» الإلقاء احكمة وطبمى أن يتحجه 
من لعسيوا أنفسهم لذلك إلى استنباط قواعد وقوانين من أذ بها أمن العشارء وسبق فى 
الخصام. ولقد قيل إن أول من وضع هذه القراعد ثلالة من ا المسوفطائيين وهم 
برويكوس"''' القوسي الموفى سنة 29٠‏ قام؛ ؛ وبروتاغوراس'' ' زمضة )41١١-‏ قم 
وجو سياس" زهارة سه دخلا ق م . 

. وقد جاء من بعد هؤلاء أرسطلو فجمع قراهده؛ وضم شواردهء فى “كناب أسماء الخطابة؛ 
كان أصلا لذلك العلوء ومرجها يرجع المخطباء والمؤلفون فى المخطابة إليهء ودرا يسدروت 
عفه؛ ويردوث مواردة. 

. وقد ججاء بعد أرسطو غصر تشطت فيه الخطابة عيد لروملا تشاعلها عند اليونات؛ قال 
الميو شارل الأئف الذاكر: 
“كان الستطيام يأدون إلى مباحات الاجتماع ؛ حيث تلتثم مجالس الأمة فى أوأخر عهد 
الجسهورية: يخطبون ويكترون من الحركات وسط دوى القوم: وشيشروت أعظم أولتك المخطياء: 
وهو الوحيد الذي بشيت يعض قطع من خطايه. 
59 “كان سوفسطائيا يأشد أبرا باعظا فى تسليم النطابة وق أنفن كل ما جتمع على مالاثه وقد سكم عليه 
بالأعدام بالسم لأته قال إن الآلهة من مشترعات العقول. 
(؟) أثرى من الأجور التى "كان يأخطها ركان يقول: لا أمتطيع أن أعرف أترجد أقلهة أم لا. 
497 ليح مدرسة تسلي فيها الخطابة قألرى وانتهر. دكات يذول؛ لأ يوجد شع وإن وجد لا تمككن معرفته؛ وإذا 
أمكنت معرلته لا يمكن تعريقه. ْ 


لس سو 


ويقول فى شأت المدارس فى عهد الإحبراطورية الرومانية : والمدارس العامة تقيل الشيان 
الأغنياع خاصة:؛ يرسلهم أباؤه, إليناء ليتسلموا فيها الخطاية. وإلغام المتابر لم ينزح من الناس 
ذوقهم في اللخطابة: وعراتهم عليها؛ وللتلك بدأ المفوهوك والخطياء يكشروت؛ ويعلموت ائناس 
عطلريقة الأحاء: فافتتعوا منل للقرذة الأول فى روما مدارس؛ يقبلوت غيها القتيان الأغنياء؛ وكات 
بعضهم يمرن تلاميله على إنشاء المرافعات فى موضوعات خبالية فى الخطابة. وقد انظ لنا 
المتطيب سينيك عدة من عذه الدروس وموضوعها أطفال متطوفون؛ رشطار من اللصوص. 
ولهذا النشاط رجدث عنة مؤلفات أخخرى فى على الخطابة يتسب بعضها لشيشريك: وألف 
"كونيطليان 410 - 48م أكنابا سماء تهليب الخطهب. رألف لتجيثرين الحمفي (40؟ ب 
4777 كتابا مساء المقلق . 0 

ولتغرك الآن الحديث فى اليرتات والرومات» ولنول وجهنا شطر العرب. فإنا قد وجدتا أل 
الخطابة فى صدر الإسلام- ومملت إلى القروة ويلغت "كمال أوجها. وجا المصر الأبويء 
فرجدت الخيابة لها غذاء من الفدن والشورات للتى أظلت ذلك العصبر: وقد تتذ المتيات 
بالكهرل يتبارون فى النلابةء ويعسايقون فى ميدائها. ركان مكان ذلك الوقادةء ومجالس . 
الخلقام والأمراء والولاة, وقد نشا عن هذا أن وعد أناس يعلمون الشبان الخطابة؛ ويحرنوتهم 
عليها. وقد ظهر ذلك راضحا كل الوضوح فى العصر العيامى الأول١‏ فقد جباه فى البيان 
والتبيبن للجاحظ وفي العقد القريد لابن عيد ربدم أن يشر ين للحتمر ٠‏ مر بابراغيم بن جيلة بن 
مشرعة السكونى اليب ''؛ وهر يعلم قتيائهم الخطابة: فقال بشر: اضريوا عما مال فحا, 
واطووا عنه “كفا. ثم دقع إليهم محيفة من مبيره رنتميقه؛ وفى هذه الصحيفة وصل جيد 
لأساليب الخطابة : وألفاظها وممائيها. وستبين خلاصتها فى موضعه إن شام الله تعالى , 

ويظهر أنهم لم يقتسروا على استتباطاتهم العربية؛ بل كاتوا يمشعينو بما فى أنطب الأ 
الأخرى: ليعارنهم ذلك فى استباطييء ويمتعي ينا ليس عتذهم؛ ويتتههو إلى فا عناء 
يعزب مين حموإطرهم. ومن ذلك ما جاء فى البيان والتبيين والسناعنين: قال مسمر أبو الأشعث 
قلت لبهلة الهتدى أيام لجعلي يحيى بن شنالد أطباع الهند: ما للبلاغة عبد أهل الهند؟ قال 
بهلة: عندنا فى ذلك صصيفة مكتوبة لا أحسن ترجمتها لك؛ ولم أعالج عذه الصتاعة؛ فاق 
من نفسى بالقيام ببخصائصهاء وتلخيص لطائف معائيها. قال أبو الأشعث: قلقيث بعلك 
(1) إبراهيي بن جبلة “كان مين أصحاب عيد اثالك ين عررات وعمر إلى ععلافة التسور. ومن ذلك تعرق أن 

اعنام استباط قواعد الخطابة كان فى أأخر المسر الأمرىى , 


التمحيفة التراجمة» فإذا فيها: أول البلاغة اجعماع آئة اليلاغة: وذلك أن يكوث الخطيب رايط 
الجأش ساكن الجوارح؛ إلى أخحر ما فيها عن وصف بجيد اللخطيب. والأسلوب الخطابى , 

ألا ثري من هذا ما يدل دلالة راجحة على اسعماتتهم بالأحاب الأحنبيةء وتغذيهم بهاء 
وق استسر البسحث فى الخطابة؛ وأصولهاء تموء ويكثرء ما" كانت الخطابة ناخضة. وكات أكثر 
| من يقوم يه أئمة المعتزلة الذين لحتاججوا إليها ليصتازو! مجالس المتاظرات؛ ويتغلبوا على ختصومهي 
من فوى الجدل؛ وثذا تبغ فيهم خطياع كشيررة: وسنهم من يعرف بعض أصصول المنطايةه . 
رترانيتهاء "كسمرر بن عبهد: وبشر بن الممعمرء وثمامة اين أشرس» (إبراعيم النظام: والجباحظء 
وغير عرولا كثيرون. 

٠‏ غيرأك بحوث أزلدك الأدباء لم مجمع في كتاب مستقلء بل كانت نثيراً ني الكتبء 
وعلوم اللغةء رثم يعن ألحد يتدوينها فى “كتاب مستقل؛ لتكوت علما قائسا ينقد حقى ثرجم 
إمسيق ين حتين “كتاب اللتطابة لأرسطر؛ وشريحه القارابىي. وقد عد من المنطق كما ذكربًا. ‏ ' 
أجاء فى الفهرست لابن النديم في أثاء سرد ما ككدبه أرسطو فى المتعلق: التكلام على 
ريطوريقاء ومشناء الخطابةء ويصاب بنقل قديم: وقيل: إن اسصق نقله إلى العربىء ونشله إبراهيم 
أبن عبد الله» وفسره الفارابى أبونصر: رأيت بخط أجمد بن الطيب هذا اللكتاب نحو ماثة ورقة 
بنقل قديم. وقد أثى ابن سينا فى كتاب الشفاء يلب “كتاب الخطابة لأرسطو مع تعيرف غمير 
شار 


وبتقل “كتاب الخطابة ألو صار فى المرية قواعد للمطاية مدرنة فى بسحث مسقل , 
وإن “كان جرم من عم المنعلق على ما رأيث. وعيا تالاحظ ثلاثة أمور: 

أولها - أن تلك الترجمة سادفت عصراً قد كدت فيه النظابة وتحمدت»؛ وأصبحت 
مقصيرة على الوعظ: وسار المخطباء ثمن للا يجيدونها؛ فاختصروا على خطب يحفظونها ويلقرئها 
زيتوارئونها بنسهاء يلقى الخلف ما كان يلقيه سابقدء وإذا ترف قفى دائرة محدرحة: ووسط 
أتطار من جمود؟ فكان طبيعياً ألا تستغيد الخطابة من تلك الترجمة؛ لأتها فقدت روحهاء ٠‏ 
رذهبث الرغية فى السبق فيها؛ فيقيت القواعد عيكلةٌ من غير لهم. 

تاها - أن كاب المخطاية صار جزءاً من أ: الفلسفة» ولم يضف إلى الأدب؛ وإث "كان 
. الأدياء قد: “8 انوا سندء وتاقوا أشعلرا؛ إذ هو مم تلك لم يرج بقواعنء كلها عن نعلاق الغلسفةء 
إلى, سحيثك يتناوله الأدباء بالبحث؛ والنقدء والتقريظ» أو التزييف» بل بقى حيث الفلسفة 
رععقهاء رجفافياء لعل المبب فى ذلك مود ريم الخطابة» وضمف شأنها. 


لات 


وات الفلسفة ذاتها من بعد ابن سيناء وابن رشدء لععذت تهجر 'كتاب الخطابة؛ فق 
انفصل عنه المنطق» وسار أمره يعبشر» وشأنه يهون؛ حجى “كاد الزن يجر عليه فيل النسيات؛ ليلا 
أن مسجل علاصته ابن سينا فى أكتاب الشقاء: قصار عرجهعا برجع إليه عتب المعاججة. 

- أن على الخطابة المخرجم لم يرطب باستشهادات من الأدب العربى. والسبب في 

ذلك عدم خروجه عن نطال الفلسقة: ولو أن مرج عن ذلك النطاق؛ وتتارله بحث الأذباء 
بالعأنيد أو الردء لرجدث الشواهد على قراعده؛ ولانتقلى إلى علم عربى» ولبس حلة قشيية من 
ذلك الييان, 

هذه هى الأمور الشاقة النى نلا حظلي ١‏ على تلك الترجمة وزمائها؟ ومتها ثري أن 
الخطابة ذاتها لم نغ عن تلك القواعده رلم تجشد عن هذه المتاصر) لأنها قد عبارت صورة من 
غير ررح. | 

ولا استيقظات الخطابة فى العسور الحديثة: وعظم أمرها؛ وعمارت سبيلة من سبلل اليد 
وطريقا من طرق الغليه والسبقء فى ميادين للسياسة؛ وفى امجالس النيايية» وقي دور القضباء» 
اتجه بسض الباحطين إلى [حياء المقبور بن كرانينهاء ونشر المدفون من آرله الملماء قيهاء وأظهنر 
كتاب ظهر في ذلك كتاي علم للنطابة للتالم الياحث لويس شيخو: ققد جمح فى نهذا 
الكعاب خلاصة ماكتبه أدباء المرب؛: وفلاسفتهم: وما لرجم إلى اللقة العربية من قواتين 
التطابة؛ بقواغدعاء غير أنا تلاحظ أن فيما 'كثبه 'كشيراً نما يتعلق بالمتعيق» قد وضعه فى 
النطابة؛ وتلاحظ جفافا فى الكتابة يجمله غير قريب للستنارل؛ وتلاحط أيضا أن للؤلف فى 
أكفر المسائل لم يقدم لنا رأيه؛ بل يفركنا وسط نقول وإقار ومهما يكن من ثئ فله فضل: 
الباحث المقب» والكائب السايق؛ إِد غيره له لاحت . 

وقد "كتبء بعض الذين تثقفوا يثقاقات أرروبية بحوئا قيمة على اندر الذى وجدوه فى 
أوربا؛ ولكل متهم ناحية فيما أكتب: فبعطيهم اند إلى منخارج الحريظء ويعضهم لد إلى 
الإلقاء؛ وبسضهم زد عن عفين قليلا من البحث فى أسائيب النطابةء ولكل فضل فيما 
متى إبه. 

وأرجرأن يوفقنى الله جلت قد إلى أذ بكرن فى بحلى هذا تفع بمقدارما أيىء 
رفائلة بمقنار ما أقصدٍ . والله'المستعان. 

محمد أبو زشرة 


الخطابة 
تعريفها. أقيستها. مو ضوعاتها فائدتها؛ طريقة تحصيلها 
الخطابة مدر غصطب يخطب أى سار خطييا: وهى على هذا صلة'' راستة قى نفس 
المتكلم» يقتدر بها على التصرق فى فنوك القول ؛ طحاولة التأثير فى نفوس السامعين؛ وحعلهم 
على ما يراد منهم بترغييهمء وإتناعهمء فالخطابة مرماها التأثير فى تفس السامع» رسيقاطية 
وعدانهء وإثارة إساسه للأمر الذى يراد مندة ليذعن للحكم إذعاناء ويسلم به تسليما. 
وقد قال ابن سينا: إن الحكساء قد أدعلوا الخطابة وفلشعر فى أقام المنطق؛ لأن 
الشبود من المنطق أن يرصل إلى التصديق؛ فإن أوتم التصدين يقينا- فهر البرهات؛ رإن أرقم 
ظنا أو معيولاة'* على الصدق- فهو الخطاية”* - أما الشعر قلا يرقم تعمليقاء لكنه لإقادة 
التخييل الجارى مجر التصديق؟ ومن ححيث إنه يؤثر فى التفس قبضيا أو يسطاء عد فى الموصل 
إلى التصديق. والتخيل عدده إذعان للتعجبء والالتذاك, تفعله عسورة اكلام : 
وترك من هذا أنه بطع المنطق» والخطابة؛ والشعر» فى ثلاث مرائب» فالأول يتجه إلى 
اليقين» والشانية تعسجه إلى الأفيسة الظنية: والشعر يتجد إلى إثارة الخال والإعجاب» والالتلناة 
بسوزة الكلامء ونحن نضالقه فى غير المتطق: ويهمنا ما نحن بصدده رهو المنطابة ؛ فليس 
بصحيح أت أقيسة الخطابةء لا تعتمد إلا على الظن؛ بل "كثيراً ما تعتمد على أقوى الأدلة إلراماء 
وأشدها قطعا فى الاستدلال؛ ومن أبلغ الخطب ما حملت -حقائقها بأفيسة المنعلق» رزاهيه؛ | 
بجتمم فيها دقة المنطق؛ بجمال الأسلوب. : 


(1] عرف المتسلاية المتطقبوك والصكماء بأنها القياس المإلقى من المظلنوتات لو المقبولات لترغيب الناى فيها 
يتفمهم من آمور معاشهم أر معادفم . وللظتونات عى الأمور اقتى يحكم العقل فيها حتكماً راجسا للباعا 
لدابة الظن. “كقولك خلات يطوف اليل فهر لعى؛ بالمقيرلات فى الأراء للنيى يكوك مساءر التصديق فيها- 
وقوعها ثمن لأشبهة فى عبالهه مم “كرنها تاذ للأفكار- وتطلق المقطابةٌ بمعتى الخطبة رفى الكلام اشر 
المسجرع أو لمردوج أو لمرسل اللدى يقعمد ب اير والاقناج. 

(8) للراد من |ضمول على العبنق ما يتبله الإتماك لسدوره سن على بالعبدق- 

25 الخلارة هذا معناها المنطية. 


وقد كتفى فيها بالأمور الظنية, وقد يستعان قيها بأقوال عن عرفوا بالصدقء ويعد النظرء 
والمكمة الصائبة؛ وإن “كان الاحتجاج بها فى ذاتها لا ينتج يقينا فى نظر العقل النجردا وقد 
نجه المنطيب إلى تصوير السدقائق فى صورة تثير الشيال؛ وتعجمب بلاتهاء ويضع المعقائق فى 
أسلوب شعرى ليجتمع التصديق مع إثارة الخيال: ويلتقى الإذعات وإثارة الوجدات. 

فاخطابة فى السقيقة قد نسحمد كوئها من الساصر النلاقة: وتكوت تللك المتاصر 
"كاليتابيع تسدها يماء السياة؛ قد يعمد الخطيب إلى المنطقء وأقيسعه اليقينية» ويققصر على 
ذلك إذا "كان يخاطث أقرإماء قد غلب على حياتهم الفكر والعقل» لا يرضيهم إلا الحقائق , 
عارية: وقد يعمد إلى الطنيات» بأقوال من رفوا بالحكمة. إذا “كان عن يسقاطبهم ممن يقدسون 
أوافك اللمن يتقل عبهم: وقد يضيف إلى الظنيات صورا “كلامية: ثير الخيال؛ وتفسل فى 
النفس عا يفعله الشعر. ومن الخطب ما ججدمع فيها تلك العناصر الكلاقة! فتبلغ القحة من 
التأثير» والروعة؛ والجودة. 

شم اا 

قال ابن رشد ناقلا عن أرسطو: ليس للخطاية موضوع خاص» تبحث عنه بمعؤل عن 
اغيرهء فإنها لا جيم عن النظر فى 'كل العلوم والفنوناء ولا شع حقيرا كان أو جطليلا مسقولا أو 
محسوساً إلا يدعل تخت ححدكتها؛ ويخضع لسلطان لسائها؛ ومن الم يترتب على المغطيب أن 
يكو له إلام بكل صسدف من الممارف» بل ينسفى له أن بوسع كل يوم نطاق مدارزكه؛ ولك 
حق لاريب فيه؛ فإن “كل مسالة عامة, أو لها صملة يشأن عامء بصم أن تكون موضورم الخطابة: 
| كحب الوطن» وإقامة الحدالة والنظام: وتسكين الفتن» والعمسلك بالفضيلة؛ رغير ذللك: بل من 
المسائل الخاصة ما هر موضوع الضطابة 'كالخصومات؛ فإن الحاكم ميدان الحطابةء رالغول . 
البليخ . ونير هن القضايا يست. إلا مسائل خخاصة "كالعقرد والملايتاتء ونحر ذلك. يل إك ابن 
رشد يقول فن تلخيصه لكتاب أرسطوء كل واحد من الناس يود ممنتحهالا لتتمق من الحا 
البلاغة ومبتهيا متها إلى عقنار» رذلك سق ؛ نالتاجر ينادى لسلعته يشيع من يبان بلغعه 
عبسل فيه كل. وسائل الإخراء؛ وكل ذى رغية في أمرء يجدهد فى إببتجنام :عيارات خاصة 
إيججني :بها من يريد -حمله إلى عا ييغى ويريد. ولوتسامحنا لسميتا ذلك البحورمن. البكلام 
خطابة. وعلى آبة حال هو يكلى على مقدار عموم الوضوعات التطاية,:وآنها يبي سقضورة 
على تاحية شخاصة من النواحى ؛ بإك كان البامى قد امطلحوا ضلى الخطابة ين موطنوغات» 

8 وجصلوها أقباما لياء وأنواعاء تكسا سببين:ذلك فى مرضعه إن شام اللة كنالى:" ٠‏ 


قاتدتنتها: 

قال اين رشد ناقلا عن أرمعلو؛ ليى “كل تف من أصتاق الناس يجفى أن يستعسل 
معه البرهات فى الأشياء النظرية التى يراد متهم اعتقادهاء وذلك (نا لأن الإنان قد نغأ على 
مشهورات تخالف الحقء فإذا سلك نسو الأشياء التى نشا عليها- سهل إقاصد: بإه! لأف تعارته 
ليست معدة لقبول اليرهان أصلة؛ رإما لأنه لا يمكن بيانه له فى ذلك الرمان اليسير الذي يراد 
منه والوع التصديق فيد فهذا المت الذى لا" يجدى ممه الاستدلال المتطمى ؛ تهديه الطعئابة 
إلى الح الذى يراد اعساقه؛ لأنها تسيلك من المتامععء ما لا يلك اللنطق . 


وهتد أول ثمرة من ثمرلت الخطابة؛ وللخطابة ثوق ذلك ثمراث كثيرة؛ فهى التى نض 
المشاكل؛ رتقطم الخصرمات؛ دهى التى تهدئ؛ النفوس لقائرة؛ رعى التى تثير حماسة ذوي 
النفوس القائرة؛ رعى التى ترفع السق؛ وتعتفضى الباطل: وتقيم العدل؛ وترد المظالم» وعى وت 
المظلومينء وهى لمات الهداية. ولأمر ماء قال هوسى عليه السللام عتدما بلله ربه تعالت حكمته 
إلى فرعون: « رب اشرح لى عسشرى * وبسر لي أمرى * واحذل عقدة من تسائى يفقهوا 
قرلى 4. ولا يسكن أن يتتصر صساحب دعاية؛ ومناد بفكرقء وساحب إصلاح إلا بالخطاية. 

والخطابة هى الدعامة التى قامت عليها الالقلابات العظيبة: والثورات الكبيرة التي 
اقضت بنيال الظلم ف وعدمت تصور الباطل؟ فهذه الثورة الفرنسية قامت على الخطابة» وعي 
التى “كانت توح نيرإنها؛ دنذ كى لهيها. والخطابة قرة تثير حمية الجيرشء رتدفمهم إلى لقاع 
الموت: وتزيد قواهم المسوية! ولذللك "كات قواد الجيوش الكضرون فى القديى:؛ والمصور الستديكة 
خطباء مصاقع؟ فيب ركليسء ربرليوس قيصرء ونابليوق: خطيامء وعلى إن أبى طالب» وغالد بن 

الوليدء وطارق بن زياد عصلياء مسباقعء حملوا معهم سللاسدا معنويا بجوار السلاح الحديدي ‏ 

اوالتطزياع عم المسيطرون علي الجماعاثء يعم الدذين يقيسرتهاء؛ ريق عدونها - بفي 
الحكومات الشوريةء يكوك الخطباء هم الغالبين؛ تسد ع الأمة بإشاراتهوء وتخضع لسلطاتهم؛ 
لأن الغلب فى يناك الكلام: والسبق فى حلية البيات لهم فآرائهم فرق الآراءء لأنهم 
يستطيعوك أن يلصب! يحجغهمء ريبقوا إلى غاياتهم؛ رفى ذلك نشر لساطلاتهم؛ ررئعة لهم. 
فالتعابة عاريق للسسجد الشخصى "كما أنها طريق النفع العام. 

والسق أن الغطابة مظهر انتماعى للمجتمع الراقى نيا يرقى الجماعة؛ وتو يضعفها. 
ولشد قال ابن سينا فى فائلتها: إن صناعة الخطابة عظيمة التفع جدا؛ وذلك لأن الأحكام 


الي ل سس سب 


الصادقة فيما هو عدل وعسين أنضل غم وأعم على اتناس ع أننادها غائلة؛ أن نوع 
الإننسات بعيئي بالعشارك؛ والتشارك محوج إلى التعامل والتجاورء وهنا مسوجاك إلى أحتكام 
صادقة, وهله الأسكام الصادقة تمتاج إلى أن تكون مقررة فى التفوس:؛ ممكية فى العقائد» 
والبرعان ثليل الجدوى فى حمل الجمهور على الم ؟ فالخطاية غى المعنية بذللك. الى 
دقال فى النطيب: إن الخطيب يرشد السامع إلى ما يحتاج إليه من أموو ديئه ودنياء؛ 
ديقي لد مراسيم لتشريم عيشه؛ والاستعداد إلى معاده. 
طرق تحوسلها: 


ياج ميتغيها إلى آذ عطليم : بعبير ومعاناة: واحمال للمشاق ؛ ليهسبل إلى تاف الشاية الساعية, 
وطرق مفصيلها فى الجملة ما بأتى ؛ 

: قطرة مواتية وسليقّة نلاثم الخطابة‎ - ١ 
حروفه صسيحة: وأن يحون فصيصاء طلق النساك: ثابت الجنان؛ ذكى القلب.. وقد يكرك بعش‎ 
الداس مستعدا كل الاستعداد للخطابة؛ إذ يكو قل متصه الله كل مؤغلاتها من صوت‎ 
جهورى: وعغل المع ؛ وقلب ذكى؛ ونس مشرثبة: وفسات ميين؛ وصشاطر عاضرء وبديهة‎ 
مشيقخلة : وفراسة مدر كةء ونقارات ناغتة: رمقل هذا لا يسعاج إلا إلى التعليم واللمارسة: وتسية‎ 
١ مداركه ليكوت خخطيبا نصمّعاء ومداقساً مدرها.‎ 

1- وراسة أصول الطابة: 


لا شك أن هله الأصول لابد لها عن عوامل أخرى؛ إذ عى وحدها لا تكفى؛ بل لا يد 
أن يكوت معها استعداد كامن؛ أو رياضة ومران شديد. قال ابن سينا فى عتزلة أصول للمخطابة فى 
تخصيلهاء هذه الصناعة كد يتساطى أفمالها كل إنساتء بآن يتأمل ما يستلفوك فيه من مدح أو 
ذم أو شكاية أو اعتذار أو مشورة؛ فمئهم عن يكون تصرفه فى بعض هذه المعائى ؛ ومتهم عن هو 
متصرف فى جميعها؛ ومنهم عن يبعا فى ذلك بملكة حصلت له من غير أن تكوت القرائين 
الكلية ممصبلة عندهء ومنهم من يجسعم إلى الملكة الاعتيادية ملكة صداعية: صى تكون القوائين 


ممحققة عططه وهر الى أحاط بهذ الجرع من المنملق 3الخطاية» علما واكتسب الملكة بالمواولة. 
والملكة الاعتيادية وحدها إن تسبح فلا عن بسيرة؛ قالقوانين على هذا هادية مرشدة؛ تساعد فى 
ختصيل اللخطابة بإثارة السبيل ولا تكون وحدها الغطيب: بل هى مهلية للقطرة؛ مساعدة لها. 
؟- قراءة كلام اليلقاع: 

حراصته دراسة متعرف لناحى التأثير: وأسرار اليلاقة: ومتذيق لا فيها من جمال 
الأسلرب» وسعسسن العسير: وعودة التفكيرء قال اين الأثير فى الل السائر: إن فى الاطلاع على 
أقوال المتقدمين من المتظوم والمضر قرائد جعمة؛ لأند يملم منه أغراضي التاس» ونتائج افكارعمء 
ويعرف به مقاصد كل ريق سنهم وإلى أين ترامت به متععه فى ذلك؛ إن هله الأشياء مما 
تسد القريحة؛ وتذكى الفطئة, وإذ! "كات صاحي هذه المناعة عارفا بها تصير العاتى التى 
ذكرت: وتعب قى استخراجها كالضى الملقى بين يديه: يآخل مته ما أراد؛ وأيضاء فإنه إذا كان 
مطلعاً على المعاتي المسبوق إليها قد ينقدح له من بيتها معنى غريب لم يسبق إليه. ومين المسلرم 
أن خواطر الباس 3رإن كانت متفاوتة فى الجودة والرجاءة) عان بعضها لا يكوك عائيا على بسض 
أر منحطا عنه إلا يشيع يسير. فقراءة كلام اليلفاع تقهم لاقارئ أرسالا من المعاتى رالأًساليب 
ينال منه بيسر وسهولة من غير معاناة ولا كد ذهن. 

4- الاطلا ع على كتير من العلرم ألتى نتصل بالجماعات: 

كالاقتصاد والشرع, بالأغبلاق, والاججماعء وعلم التفسء والأديات؛ فإ الاطلاع على 
هذه العلوم فوق أنه يتمى فكره؛ ويوسع مناركه؛ يجمله على بصيرة فى مهمته؛ ويضع أعايد 
المصباح الذى يهديه إلى طرق التأثير» فيصميب غايته؛ وينال طرضه. 

ه- الثروة الكثيرة من الألفاظ والأسائيب: 

يحفظ كيرا من حمطب من اشتهر باللسن وإلبيان؟ فإن المطابة تقفاج إلى تعاير تكثيرةء 
مختاج إلى أن يعبر عن المسي الواحد بعدة عبارات؛ رأساليب متغايرة! لكيلا تلهب جفة المنى : 
ريصيب الأم النفوس. ولا يمد المخطليب بالعبارات المتغايرة المتسحدة المعتى إلا ثروة قى الألفاظ 
والأساليب ؛ وحفظل "كثير لأقرال المتقدمين: بامثبلاع نام على تواحى البيان. 

- ضبط النقس واحتمال المكاره: 

إن الخطابة عنصب خطيرةإذ قد تمترض الخطيب زوايع عن كل تاحية؛ وقد يقابل 
بالسخرية والاسشهزاءء وقاء يككون انخاطبون من يتقسوت عوراته» ويشسقطوت عفواته» وكلهم له 


لمم 


رقيب عةيد. فإذا لم يدرع الخطيب بضبط نفس رسيطرة تامة على [إحساسه ومشاعره؛ لم 
يستطم السير إلى غايفيه. وقديما قال غطيب غربي: «لقد شيتى ارتقام المحايرة وهو قول يدل 
علئ مقدار ما "كان يعانيه ذلك المنطيب فى الاستيلاع على تفسه حتى لا يشا ولا تجيش, 
وحتى لا يضطرب» ولا تأديذه الحبسة؛ لذلك نقول: يجب أن بربي هريد السنطاية نفسه على 
احتمال المكاره واللع؛ وضيط الإحساس» ومصارية مظاهر الاضطراب والوسجل ؟ قإن الاضطراب 
بووث الحيرة: والحيرة من أسباب الأرتاج؛ والوجل يضعف أثر الشلية فى نوس السامحين» إِذْ 
تهون عليهم لهوات قائلها. 
ها الا رتياضش والسارسة: 


إن الفعارة والاطلاخء وثروة الألفاظء والقرامة الكثيرة؛ والعلم بالأصول الخطابية لاتكفى 
فى تكوين الخطيب لأن الخطابة ملكة رعادة نفسية لا تنكوت دفعة واحدة. بل لايد لمريدها من 
المعاناة» والممارسة والمران؛ لكى ينمى مواهبه» إن “كانت فيه فطرتهاء ولكتى يطب لعيوبه إن “كان 
فيه عيوبها. فإن يدت في نفلك أول الأمر تققصا ععطايها فكملهء ولا بوششيلك إعراض الثامى 
حتك من التجاح؛ فإن “كثيراً من اللخطباء الممتازين “كانت فيهم عيوب “كلامية: فأصلحوها. 


جام فى كعاب تاريخ الاحضارة فى الحديث عن ديموستين سعطيب اليولاك: إنه عندما 
طب على المتبر العام قوبل “كلامه بالقنهقهاء إذ "كان صوقه ضعيفاً جداء وتفسه قصيراء فتوائر 
ضذة منين غلى رياعيبة حيمر ليه . 


وبردى أنه “كاك ينقطع شهورا طويلة ونصف رأسه محلوق: شلا يحاول الخروج. ركان 
ياقى خطيا وفى غمه حسي؛ وهر على شاطيع البحر؛ ليمرث نفسه على التشلب بصوته على 
عطية للناس. وما رجع إلى اللنبر "كان قد أنعضح صرته لإرادته. بقد كان يحافظ كل الحافظة 
على إعداه سسيع شطيه قبل إلقائهاء ولذا صار أرقى خطيب» وأعظم مقره فى بلاد اليوفاك. 
وكانت تلك حال كثير من خطياء العرب الممتازين: فقد جاء فى البيا والتبيين للجاحظ: 
ريقال إنهم لم يروا قط خطيبا بلديا إلا وهو فى أول تكلفه لتلك المقامات كان مستفقلا 
مستصلفا أيام رياضته “كلها إلى أن يتوقح وتستجيب له المعاتى: ويتمكن من الألفاظ- إلا 
شبيب بن شيبة؛ فإنه أبتدأ يحلارة. ورشاقةء وسهولة؛ وعذوبة؛ فلم يزل يزداد منهاء حتى صار 
فى كل موقفء يبلغ يقليل الككلامء مالا بيلغه الخطياه المصاقع بكفيره. ورياضة النفس على 
الخطابة؛ تكون بأمور كثيرة؛ بعضها يتعلق بالإلقاء» وبمضها يتعلق بالأسلرب والفكرة؛ لأن 


المنطابة فكرة؛ وأسلوبء وإلقام محكم: ومن الرياضة التى تنعاي بالفكرة؛ أن يعود نفسه ضيط 
أفكارهء ووزن أراله: وعقد صلة بينهما ربين ها يجرى فى شفرف الناسء وعامة أمررهم» ليكو 
على أهبة القول الخطابى إن وعدت دراعيه. ودنها أن يكون كفير العأمل فى شتون الحياة؛ 
عميق الفكرة فيهاء كثير الدراسة لأحرالها! وأن يعود تفسه الاتصال بالتاس؟ ليخلط نغومهم 
بنفسدء فيحس بإحساسهمء ويكرن قرها منهمء إن رجد ما يدخر إلى خطابهى. زمن الرياشضة 
التى تتملق بالأسلوب أن يتحدث بجيد الكلام: أو يكقبه كثيراء وأن يكود ثى مرانه الخطابى 
مسساكيا البلغاءع فى أسالييهم ؛ أو مقتساً منهم؛ أر سائرأ فى مثل دربهم. رمن الرياضة التى تعلق 
بالإلقاع أن يسود نفسه إخراج الحروف من مخارجهاء وأد يقرأ "كل ما يسشحسنه يموت مرتقع؛ 
مصوراً بصوته معالى ما يقرأ يتغيير التبرات» ويرفم الصوت وخفضه: وأ ينشى للجماعات 
وامافل التى تكوت ميادين قول؛ وإذا عدث له ذكرة ووجد الفرسة ساتحة-- فليقل غير هياب ولا 
وجل ولامستصى؛ قَإِنٍ الاستحيام فى هنا نوع من الضعش» وهو يدر إلى الحبسةء وسوت 
المواغب؟ وعليه أن يقول مرتلا ما استطاع إلى تلك سييلة؛ بإ ضعق أسلوب ارتجاله؛ أو 
أصابتد -حيسة عرة لا بيأى من أن يجيد مرجلاء ويتسيب سيب بلاغته مرة أخرى» بل قد يصبير 
ذلك له عادة» وشأناً. 

والقول الجملى ؛ يجب على ارهد أن يروض نفسه على النعزابة الجيدة! حتى تصير لد 
شأناً. وقد قال الساحظ فى هذا كلمة محكمة؛ فقد جاء في البيان والتبيين: 9رأنا أوبيك؛ ألا 
تدع العساس البيات والعبيين: إن ظننت أن للك فيهما ملبيعة؛ رأنهما يناسيانك بعض المتاسية: 
ويشاكلانك بعض المشاكلةء ولا تهمل طبيعتك؛ فيستولى الأهمال على قوة القريصة» ويستبد 
بها سوء العادةه وإن "كدت ذا يبا وأسصت من نقساك بالتفوذ فى الخطابة واأبلاغة؛ ربغوة 
المنة يوم الحفل» فلا تقصر قى التماس أغللاعا فى البياك سورة» وأرفعها فى البياك متزلةة: 
وليست الرياضة ققط لطالب المتطاية؛ بل هى لازمة لمن شذا فيهاء وعظم أمرءء وعد من أقصح 
الخطباء» ققد كان شيشرون أخطب خطياء الرومات يتسرت غلى إلقام الخطية قبل أن يقنم على 
إلقاتها. وكانت تلك لله حتى غقل. 


ا ل 


أصول الخطاية 
تكوين الخطية 


عقيل عيبا 


لا شلك أن من يريد إثقاع خطية فى موضوع؛ يجمع العداصر أُولا؛ ثم يرتبهاء ويشع 
كل عنصر فى موضعه اللائق بهء ثم يعبر عن ذلك وقد مخخدث منه تلك الأعسال الغلائة فى 
أسرع وقت؛ وأقصر زمن؛ كما ترى فى الخطب الارتمالية: وفى المجاوياتء والمناقشات 
الخطابية. وقد مخدث بعد تروبة وإدسان وتفكبر وفى زمن طريل: رذللك فى الخطب التى تهياً 
وتخضر» وتعد إعذاعاً. ومهما يكن من حال الخطيب والخطبة فتك الأعمال العلظة لابد أن 
تكون. وقد سجاه فى كعاب غلم الخطابة للعالم لريس شيضوه قال ابن المعتز والكيبانى : إن 
البلاغة بثلاثة أمور: أن تخوص لحظة القلب فى أعساق الفكرء وتتأمل لوجوء العواقب» ومع 
بسن ما غاب وما حطلرا لم يعود القلب على ما أعمل الفكرة فيحكم سياق اللعانى» والأدلاء 
ويحسن تنضيدهاة ثم تبذيه بألفاظ رشيقة مع تزيين معارشهاء واستعمال معاستها. مال بعش 
الحكماء: العلوم الأدبية مطالمها من ثلاثة أرجه: قلب مفكر: وبياك مصور؛ رلسات معير. 

ويسمي العمل الأول إيجادا أو اختراعاء والثائى العتسيق؛ والفالث التعبيرء ودللك هي 
الأركات» التى نقوم عليها البخابة؛ والسناصر الثى تتسمد في تكوينها. 


الاإبجاد 


وهر إعمال الفكر لاسعباط الوسائل التى من شأنها إقناع السامع واجتفايه» وإثارة 
حماسته إلى ما يدعو إليه المتكلم. إن عمل العخطيب أن يقدم حقائقء أو ما يشبه السقائق: 
ويجب أن يكون عند تقديمها بحال لا تمتع من قبول كلامهء بل يجب أ يكون بحال 
جاب للناس إليه؛ وتدئعهم إلى الإنمات. له؛ وتقيله يقبول حسيء أن يجتهد فى سل 
الامعين على الاذعات لا يقول: والتسليم به ؛ وإثارة حماستهم لد. قال ابن سينا فى الشفام: 
النعدديقات الصناعية التى يحتال لها بالكلام ثلائة أصتاف : الأول العمود» والثانى مال المتكلم 
عند تأدية الكلام فى سمته كما يثفق أن يكون: سمت الح متخشم فاضل؛ أو سمت 


ا ا اا له << 


عبادق جادء أو خلا خلكء أو يكون له لطف فى تأديعه. والثالك: استدراج السامعين + ويجيه 
أث يكوك الايجاد شاملا لكل هذه العرامل١‏ وإذا قالوا إن الإبجاد يشعلها؛ دسموا الأرل الأدلة: 
والثاتى الآداب المغطابية؛ وإلثالث إثارة الأهواء. 


الأدلدةه 
الدليل ما يتوصل به إلى يباك صدحة الحكم سلباً أو إيجاباء والأدلة الخطابية لا يلم أن 
تكون قلعية موجية للينين:؛ بل يصح أن تكون ظنية توجب في ذانها إلظنء ولككن بها 
يمتخدمه الخطيب من وسائل يرفع ذلك الظن في نفوس السامعين إلى هرية البقين؟ بل يجمله 
فى أعلى درجانه: ومثال الأدلة القطعية في الخطب قول حلى بن أبى طالب رضى الله عبد؛ فى 
بيات قدرة الكائنات: بجوار قاءر: الله سبحانه وتعالي: بلا تدر منها كان ايعداء تلقياء وبغير 
امتناع منها كان شايها؛ ولو قدرت على الامتتاع دام بقائؤها. 


فهذا الذايل قطعى إلزامى : ولا شيهذ فيه عتد أهل النظر . ومثال الأدلة الطلنية قرله لعمره 
عندما استشار السابة فى سفرء على رأس الجيش افتح فارس: مكان القيم بالأمر مكات النظام 
من الخرزء ييجمعه ويضمه: فإذا اتقطع النظام؛ فرق القرز وذهب» لم لم بججمع بمطافيره أبدا. 
والمرب اليرم (وإن كانوا قليلا؛ نهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع: فكن قطباء واستدر 
الرحى بالعرب؛ وأصلهم درئك ثار السرب! فإنك إن شخصت من هذه الأرض» اشقضت 
ليك للعرب من أطراقها وأتطارها؛ حتى يكون ما تدع وراءلة من العوراث/ أهم إليك ما بين 
يليك. إن الأعاجم لث بترا إليك غداً؛ يقولوا هذا أصل العرب؛ فإذا قطعتموه استرحتم؛ 
فيكون ذلك أشد لكابهم عليكء وطمعهم فيلك. 

ونرى أن “كل ما اششمل عليه هذا الكلام من أدلة ظتى؛ ولكنه مع ذلك يسوق التنفس 
إلى الإمنا م كرهاء لاطوعا. 

والأدلة الخطابية سواء أكانت إلزامية أم إشناعيةء تخلف فى الغالب إحدى متدماتها؛ لأن 
الأساليب الخطابية تتجافى عن الأساليب المنطقية الجافة إذ يقبح الأسلوب المنطقي فيها إلا إذا 
كانت الخطاية قضائية؛ فإن الأسلوب المنطقى قد يحمن*؛ وقد يكون مسملة لها رقد قال اين 
سينا فى علة حلش إحدى المقدمات فى الكثير الشائع: إن المخطاية إنما تف الكبريات فيها؛. 
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لأنها لو صرح بها لزال الإقناع: لأت تلك الأحكام إذا صرت بالكليةء على كذبها, 
وختصوصا فى اللشوريات منيا. 

والأدلة لها ينابييع تصدر عنهاء وتستنبط منهاء يتيده إليها عند طليهاء وتسمى (مواضم) 
رقد ذاكرها الأقدمون من اليونا؛ ليسهل على المنطباء وامجادلين المحصول على ما ييرهتوث بد 
دعاواهم ! وليمتحتوا بها قضاياهى التى يسوقونها؛ وقد قال اين مينا فيها: إن السمجع فى الخطاية 
تكتسب من المواضع؛ فمن طللي الإقتاع وهو لا يعلسها كلك كخاطب ليل يسعى على غير 
عداية ؛ لا ليل من الموجود» يل لتقساك فى الاستعداد. 


السوا ضبع 
المواضمع عى المسادر التى يمكن الخطيب أن ينعد منها ما يستللى به على دعواءء 
كالتعريف؛ فإت الخطيب يمكعه أن يتغل منه فى بعضى الموضوعات مصدرا لاسجدلاله» فإذا "كاث 
مثلا يدعو إلى الصدق؛ يصح أن يبرعن على ضرورة الأخذ بهء بتعريفةء وذكر تمواصه» وأرائمه 
التى عن شأنها أن نبينه نافعا. وكالتشبيه؛ فَإن الخطيب بسعطيم أن يعقد عملة بين شي غير 
مسلم يده وآخر مسلم به من السامعين؛ ويشغد من تلك المشابهة دليلا على عمرورة ما يدعو إليه 
وسدقه ؛ وعكذا. وقد قسم العلماء المواضعم إلى فانية وعرضية. 


الموا ضع الذائية 

قاللاتية تؤعحذ من فات الموضوع؛ لا من شئع حارج عنه؛ "كان بين غوائد العلمء بذكر 
خحواصه اللازمة له وقد ذكر الفلاسفة عند من المواضع الذائية» تكتفي ببياث ما تراه 'كثبر 
الشيوع على الستة المخطلباع قديساً هليع دعن ثلك: 

١‏ -التعريش: 

تعريف الثي» يكرت دليلا عسابيا؛ أو بعبارة أدق مقدماً لدثيل خطابى . ولذللك مطرق 
عدة متها: 

-١‏ أن يعرفه بخواصه التى تفيذه فيما يدعو إليه» كقول على رضى الله عنه ناعيا إلى 
لحل بهدى التقين؛ واصفا لهم: 


والمئقوة هم أهل الفضائل؛ متطقهم العبواب» ومليسهم الاقتصاد؛ ومشيهم التواضيع» 
غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم؛ روققرا أسماعهم على العلم التلقع لهيء نولت ألفسهم 
منهم فى البلاءه كالتى نزلت في الرنعاء'", رلولا الأجل اللى كب عليهم لم تستقر 
أرواحهم فى أجسادهم طرفة غين شوقا إلى الثرابء وخوفاً من العقابءة. . 

- رمئها أت يعرفه بالاستعارات أو التشاييه أو نحوهاء كقول شبيب ين شيبة في هددح 
خليفة: نألا إن لأمير الؤمنين أشياها أريعة: الأسد الضادر”" : واليصر الإزاخخره والقمر الباهرء 
والرييم التاضرء غأها الأعك للسخائرء الشيه مد صصيلته ومضايه:» وأا البحر الزاخعر فأشيه عنه وده 
وعطايد؛ وأما القمر الياهره فأشيه مته نوره وضيايء وأما الربيع التاضرء فيه من حسته ربهلوة. 


- ومنها أن يعرفه يبيان أنواعف وذكر أقسامه. ومن ذلك قول على رضى الله عنه فى 
بياث الرزق ٠الرزق‏ رزقات: رزق تطلبهء ررنق يطليك: فإن لم تأيه أناك, قلا تحمل هم سستك 
على هم يومك؛: كفاك كل يوم على ما فيهه فك لم تكن المنة من عمرك فإن الله تعالى 
سيؤليك في كل غد جعديد ما قسم لكه وإ لم تكن السنة من عمرلة» فما تسنع الهم للا 
ين لك. ولن يسبقك إلى رزقك طالب؛ ولن يغلبك عليه غلب» ولن يطئ عنك ما قد قدر 
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وترى هن هذا أن طرق التعريضي الخطابى ليست هي الطرق المنطقية رحدهاء بل تكو . 
بها وبغيرهاء ثما لا يقره للنطق تعريقاً مصوراً للمرضوع. 

والتعريش يكوث مرضعاآً حطابيا: 

-١‏ عددما برى الخطيب أن النعريف "كاف لفض النزاع: وإنهاء الخصومة» إذ يكون 
تعيينا لموضع التراج: وبذلك يسير فى علريق يجتمع فيه الخسماث: فلا تتشعب مسالكهماء اذ 
فى تشعبها توسيم لهوة الخلاف؛ وتطريل أذداه. 

-- وعندما ير أنه يستطيع استتباط الدليل من عدواسى الشئ» إذ تكرن هى مناط 
الحكمء كما إنا ادعى أن المدل سعسودء فإنه يذكر صفانه وخراسه الناقمة؛ ويكون ذلك دليلا 
على جدارته بالتفضيل وإعلاء مكانته. 

)١(‏ معنى هذه الجملة أنهى فى البلاء "كما هم فى الرضياء لا يهنوث ولا يسزتوث لأملهم قي الله؛ وطمعهم فى 
متها و#ودير قلي وتبشوضهع ٠‏ 
(1) الخدر: يطلق على أجدمة الأسده قأسد عادر مقيم في أجمته. 
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'5- وعتدما يريد مدعا أو دما لأسعد من الئاسء قيذاكر صفاته الحسدة: “كما رأيك فى 
وصش شبيب بن شبية الشايهة مادحا. 

+ - أو يريد حضا على أمرء أو تنشيراً منه؛ فإنه يذكر سغاته الحسنة إن أراد الأول؛ 
وصفاته القبيحة إن أراد الثاتى. 

#- وعندما يريد إيضاح أمز أشكل فيمه على السامعين ؛ فيعمد إلى تعاريض كاشفةء 
امجتذب القلوب إليه؛ وتوضح للسامعين ما أشكل عليهم أمره. 

؟-التهرئة : 

المراد بالتجزثة أن تتجه فى الحكم إلى الجرئيات تتيعها بالحتكم الذى تريده؛ جرئيآ جرئيا, 
حتى تستخلص النتيسجة التى تريدهاء ولها طريقات: 

أحدهما - أن تصبع الجرئيات: لتستتبط منها حكما راحدا تكليهما. وذلك مثل قول 
قطرى بن الفساءة في ويف الدنيا: 

دك والق بها قد أنجعته؛ وذى طمأنينة إليها قد صرعته؛ وذى نضوة قد ردته دليلاء 
وكم من ذى تاج قد كبته لليدين والفوء سلطاتها دول: وضيثها ا وغليها يماس !أ , 
وحلرها صبرء وغلاثها مسا ه وأسيايها ر املأ » وقطائها ةا ٠‏ حيها يبعرضش موت» 
وصحيحها يعرض سقم؛ ومنيعها بعرضي إعتضام. مليكها مسلوب؛ وغزيزها مشلوب:؛ وسليسها 
متكوب»؛ وجامعها محروب'''» مم أن وراء اللك سكرات الموت؛ وهول المطلم؛ والوئوف بين 
يدئى الساكم العدل» ليجزى الذين أساعوا بما عملواء ويجرى الذين لحمتوا بالحسني». 

ألا تراد فى للك قد تتبع الجوثيات؛ ليعخذ من الها كما كلياء على ما فى الدياء 
فإنه إلى زوال» ومن فيها إلى الموت؛ والوقوف بسن يدى الحاكم العدلء وبألها لا يصمح أن تكوث 
غلية العبادء وعطايهم الأسمى . 
13 رتق: معناها كدر 
(؟) أجاج: عميلها بر. 
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وثاتيها -٠‏ أن تتتيع الجرثيات لنخص واحداً من بينها؛ يحكم لزبادة التنبيه. غلى 
خصائصه: وللحث على الأخذ بهء أو التتشير منه؛ كقول جامع الضاربي للمصجاجء وقد شكا إليه 
سخط أهل السراق غليد: وأما إنهم لو يوك لأمذاموك: على أنهم ما شتمرك تتسيلكء 
ولا لبلدك؛ ولا لذات فسك؛ غد ع ما ييمدهم غنك إلى ما يقربهم إليك؛ والتمسي للعافية من 
درتكء نسطها ممن فوقك؛ وليكن إيقاعلك بعد وعيدك: روغيدك بعد بعدك) ؛ فترى من عذا أنه 
استقرى أحواله حالا حالا؛ ونفى عتها المبب فى الكراهية؛ لم قصر السبب على الحكم: رأشار 
إليه إشارة فى قرة التصريح, ثم أنعد ينبهه إلى ها يجب» وما من شأنه إدقاء القلوب الثافرة. 


وترى من ذللك "كله أن العجرئة ميهج تطابى + بعمد إليه الخطيب عنلها يريك اللبالقة فى 
إثبات الستكم : والمعرص على تأكيده؛ ونقريره فى تفوس السامعين. وهى لا يسبد إليها إلا فى 
مقام الإطناب؛ ولا ينجه الخطيب إليها فى مقا الإيجاز: لأن غيرها يننى عنهاء ففى 'كلمة 
اغاربى السايقة لو كان يقد إلى الإيجازه لقال له من أول الأمر: إن السبب فى السخط 
حكمك: ثم بنى عايد ما أراد: ولكنه بدأ بالتفى عن الأحولل السابقة راحدة واحدة؛ ثم خخص 
الحكم بالسبب» فكان ذلك دالا على مزيد العناية بهء وذلك من نوع الإطئاب المفيد: 


:> التعميي تم لبي : 


هذا مقابل التجرئة» إذ يبتدأ فيد بذكر العام , ريحكم يما براد: ثم يتزل منه إلى الخاصي. 
وذلك "كثير على ألسنة النظباء: يتدئوك طبهم بقضايا كاية مسلم بهاء أو فى منزّئة المسلم 
بده للتقرير» ثم بخصوت بعد ذلك بعض الجرئيات باللكر» وما الحكم الرائعة التى يبتدئ] بها 
كثير من المخطام خطبهمء إلا من ذلك النوع؛ ولقد قال ابن سينا فى هذا: ١‏ جملة ما يفال فى 
ذلك إن اليخطباء قد اعشاوا أن يأتوا ىى در طبهم بنظر هام فى متصاهمء لا يأنوث في 
حطيهمه. ومن أبلغ التعميم ثم التخصيص قرل التبى تله فى غسلية الوداع: دأما يعد أيها 
الناسء اسمعوا متىء أبين لكوء فإنى لا أدرى: الى لا ألقاكم بعد عامي هذاء فى موقفى 
هلاء أيها الناس؛ إن حسلءكم وأموالكم عليكم حرامء إلى أن تلقرا زبكم: كحرمة يومكم هلاء 
فى شهركم هذاء فى بلدكم هذا, ألا هل بلغت؟ اللهم فاشيهد؛ من كانت عننه أمانة 
فليؤدها إلى الذدى اثتمنه؛ وإن ربا الجاهلية موضوع: رإن أواح ربا أيداً يه ريا عمى المياني بن 
عبد المطلب» وإن دماء للجاعلية موضوعة: وإله أرل دم أبنأ به هم عامر بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد اللطلي؟ .: 


رك 


قتراه لله بيتدئ] بسكم عامء فيسقط الربا 'كلهء ثم يخعى ربا السياس بالأسقاط» ثيبين 
للناس أنه ييتدية بتتفيل الأستكام على أقرب الئاس إليه؛ قيكوث فى ذلك أسوة سعسنة؛ ثم بيو 
أن حماء الجاهلية ساقطة وأول هم يسقطه دم من يعد هو من أوليائه؛ ليكرت أول الآخمذين 
بسدكم الئين . وى هذا ترى الانتقال من العام إلى المخاص على أبلغ وجه. 


ومن الابتداء بتضايا "كلية مسلع بهاء لتكون تمهيدا للمطلوب قول الأحنف بن قيس 
فى رفادته لعمر بن الخطاب: ايا أمير المؤمنين: إن مقاتيج الخير بيد اللهء وإلخرص قائد 
الحرمانء قائق الله فيما لا يغنى عنلث يوم القيامة قبلا ولا قالاء واجعل يناك وبين رعيتلك مر 
العدل والإنعسلف شيئاً يكقيلك وغادة الوفود: واستساعة الممتام: . 


+ -السلة و لتعلرل: 


التعليل روح الاستدلالء فالعلة البامئة على الفعل» والغاية المنشودة منهء طريق للحكم 
عليه بأنه خير أو شرء وبأنه مسحيح: أر باطل» وبأنه سائغ» أو غير سائخ؛ لذلك يعمد النطياء 
إلى ذكر اليواعث على الأقسال, رالدوافع إليهأة ليتخنوا متها ستذاً فى الحكم عليها. وأخس 
من يفعل ذللك الخهاموك؛ ورجال النيابة؛ فإنهم يتخذون من الدافع على الجريمة دليلا موجباً 
أتخفيف. العشوبةء أو دليلا على وجوب التقديد فيهاء ريتخذون من البواعث على الأقرار» أو 
الإنكار دلائل موجبة لُّو سالية. ومن ذلك ما جاء فى مرافعة أحد الممامين الفرنسيين فى لثبات 
أن الدافع لأقرار المتهم» يعمل على عدم الأعيد بهدء فقد قال: تقوارن إند لايد من السحكيء لأله 
أقر؛ وتقولوت إن هذا الإقرار حره أما رأيدم “كيف وصف لكم الشهود ذلك المنظر؟ ألم يظهررا 
لككم التأثمر الذى كان المنهم فريسته؟ ألم يظهرره لكم يقاوم» رييكىء ريقيع على الأرضء 
ويجطب شعر رأسه؟ ألم تروا أن العلاي لننسى الذى وقع المتهم فريسته هو الذى دقعه لأ يقرء 
لي ما كاد يبهض على قدميه حتى لجأ لكل إنساك يحاول أنه يسترد إقراره؛ فأسرع إلى محاميه, 
وطلب منه يكل الطرق أت يدقع به للمساكمة؛ وصار يصيح فى كل فرصةء وفى كل مكاك؛ 
إلنى برعماء إلنى يرئ... افرضوا ياحضرات اطفينء أن نظام التعنيب. كات لايزال قائما 
وجاء كم المحهم وأثر الدديد فى يديد رقد أفلت من قسوة مسلبيه» فهل كنتم تقولون له أنت 
مذنب: لألك اعدرفت؛ إنه بقول لكم: لد رأيت دمى يتساقط: وسمعت عظامى تتحطي: 
فغلينى الألم. وقال العابيب إن الوت قاب قوسين أو أدني : فغلبتى الخرف؛ فأقروتء ولكتى 
بركة؟ أكان متم أنعم الذين عا كسوتناء أو أثم لين تتهمونا- أكان متكم من يقول له: لقد 


أقررت ونا أحكم عليك بإقرارك؟ لا لاء ليس فيكم هذا الشيخص. ففى هذا الدفاغ الشيم ؛ ترى 
أن ذللك المدره انيد قد اتخذن علة الأقرارء ولداعى إليه حجة على بطلاله ودليلا على أن 
الواجب عدم الأخط به. 


وقد يتجه الخطيب إلى المحلومات والأثار؛ للدلالة على أن الفعل لا يسم أن يقع؛ وات 
وقع» فهر محل للوم: يجب الإقلاع عنه؛ وعد الأعية لمقاومة من هم وأقعرك فيه أر من 
يدعولك إليهء ويكوك غليه. 


ومن ذلك حطبة ديموستين التى يبسن لليوئات فبها آثار فتح قيليب المقدوني لبلادهم! 
وعى التضييق على الحربة؛ ومرت الديمقراطية اليوناتية. 

ود قال فى تلك الخطية: إك لعقى ما يخناء قيليسء وأمقت ها يمقته: هر سريتناء غو 
نظامنا الديمقراطى؛ فلكى يقضى على هذه الحريةء وهذا النظامء يهيع جميع شراكه؛ زبدير 
جميم تذابيره) أو ليس يجري على هيدا واحد فى كل أعماله علنه؟ إنه يعرف ثمام المحرقة؛ أله 
لو أخضع بلاد الإغربق “كانة» وعمها بانترحد؛ فإنه يظل غير امنء ماذامث ديمقراطيتكم 
صحيحة؛ لم تمس ؛ رغر يعرف أنه إذا أصليئه عزيمة من تلك الهزائم الثى تقدرها الأقدار لبنى 
إنسانه فإن جميع الأم التى قرنها عترة إلى نيره تسارع إلى الاتضرفه إيكم ... أقى للعالم أمة 
مقهورة ممتاج إلى رد حريتها إليها؟. هاكم ألينا. بإنما ذكر التضييق على للحريةء رضياع 
الديمقراطية وحدهما؛ لأنهما أعز شئع عند اليرناك: فدكرهم بهما؛ ليحر عمتهم إلى مقاومة 
فيليب» ومساربته . فترى من هذا أنه استخدم الأثار فى الاستدلال على وجوبيء المقارمة؛ ورد 
الأغداء؛ وترى "كيف استختم المعلول فى الاستدلال على المطلوب. 

وعالقابلة: 

بين شكي: ؛ لبن الى فيهما؛ نإث الأشياء تتميز بأضداجها وتعرف بنظائيها. يفى 
معين للاستدلال التطابى: رشوق ذلك تعطى الكلام حلاوة: يروتقاء ويتضط الخطباء متها 

([حمداهمة) أن يذكرالخطيب الشى ومقابله؛ ويذكر صفاتهما! رمن كلك هبين الحسن 
عنهما كما قال الإمام على وضى الله عند للأشعث بن قيس فى قشل الصير إن عبدمرت 
جرى عليك القدر؛ وأنت مأجورء وإن جرعت جرى عليك القدر: وأنث موزور؟ . 


2 0ك 


[الأنيتهما؟ أن يرهن على بطلان المقابل؟ قيثبت الطلوب كما فعل الإعام على رضى 
ألله عنه عندما ناقضه الخوارج؛ واعترضوا عليه بإبئحة أموال أهل الجمل دوت النساء والذرية؛ 
فقد قال: إنما أبحت لككم أموالهم بدلا عما كانوا أغاورا عليه من ببنت مال البصرة قبل قدومى 
عليهم؛ والنساء والذرية لم يقاتلرناء وكلت لهم حكم الإسلام بكم دار الإسلام؛ ولم يكن 
متهم ردة عن الإسلام؛ ولا يجرز استرقاق من لم يكفر. وبعد لو أبحت ككم النساء أبكم يأنعذ 
عائشة فى سهمه ؟. فخجل القوم. فترى من هذا "كيف أتحمهم ذلك الخطيب العظيم؛ إذ 
أبطل لهم دصواهي سبى النسام بعللك المحجة البالغة؛ وهى أن السبى لو “كان حقا. لكان من 
الحق سبى عائشة أم المؤمنينء رمثل الك لا بعشل من مؤمن. وإذا بطل هذاء ليت صحة 
ما فعل؛ وهو منع.سبى النساع والذرية. 


ولا بعمد الخطيب فى إثبات دعراه بإبطال نقيضها- إلا إذا كات إبطال النقيض أسهل 
عليه: وأيسر من إليات. الدعوىء من أرل الأمر. وفى السق أن تللك “كلها أسلسة لمديهء يستعمل 
منها ما يراه أسهل: وأدنى إلى الإقناع ؛ وأقرب إلى الإجابة؛ وأحرى بالعأيرء وامتلاك ناصية 
القول . 


العشابه وضرب الأمثال : 


() يعمد الخطباء إلى تقريب الأمور التى يدعوك إليها من تفوس الجماغير: ليأخدويرا 
قضية مسلمةء لا بناكشون فيها؛ ولا ينظروك إليها نظرة فاحصة كاشئة؛ يتسدون لذللك عطريقاء 
من سلكه وصل إلى غرضه» بهو عقد صلة بين ما يريدوث وأمر ععروضى, ويسم ذلك التشابه 
أو الشابهة أو التسفيلء وهو أن يقنيس الأسر الى يدهو إليه على أمر ممررف عندهمة مقبول 
لليهم؛ فيقبلوا الجديد لقبول القديم؛ وبتسحب شرف القديع شرفا للحديث؛ أو يعمد إلى 
الموازنة بين الحمال التى يدعو بمساععه إليهاء والحال العى عى فى مكات المسلم بها عتد 
جماعات أخري؛ كما قمل المتشور له ومصطفى "كابل؟ فى يعض تطبه السماسية إِذْ قال: 
الشوا أبها السادة يأنظاركم قليلا إلى الأم الحرةء تخنوا كل فرد غيها يداقم عن رطنه؛ ويلرد 
عن حوض بلادء- أكثر من دفاعه عن أببه وأمه؛ بل هو يرضاهما ضحبة للوطن: ويرضى تفسه 
قبلهما قربانا يقدمها لإعلام شأ بلاده: ويعد الموت لأجل الوطن -حياة: دونها الحياة البشريةء 
وو عوداً دوله كل بجوده غلم لا يكوت السرى على هذا الطرازء ووطائه لحمل الأوطان؛ وأحقها 
بعةل هذه أغبة الشريقة الطاعرة. 


ال ل بياس ل ا 


ومن أيلغ أنوام التثابه الخطابى قول أبى عبيدة عاعر بن الجراح: يد أهل الشام عقد 
فئح بلادهم: لا بشرتكم عظم مدينتكم» وتشييد ينياتكمء وكثرة زادكي: وعول أجسامكم؟ فإثنا 
نلنا بلادا أختصب من بازاد كم؛ دنتها أنتبا أ مصييرة+ ومداتن أعرز من مدينتاكم؛ وخرج علينا 
أصلدي' ' ' موقورة أثواته : مدرعون؛ معرسوث؛ فصلد لتجمهى؛ وذهب أمامنا ريحهمء ورددثاهع 
على الأعقاب, لا يلوق أرلهم على آخرهم. 

(ب) وقد يتجه الخطيبه إلى التشبيه اليباني المغروفء لا لتحسين كلم وتزسلهء بل 
للاستدلال التعلابي: وتقريب المعانى للتى برينهاء وسوق ذلك سوق اليرهات؛ وذنك يكرت 
عندما يتقدح الرأي في النفس ويستولى عليها استيلاء تامأء ويرى صلحيه أن التفوس تقهم 
بالنشبيه ما ححاك فى الفؤاد؛ وجال فى القلب؛ واستوئي على النفس. 

ومن أبلخ ذلك ما جاء على ألسنة يعض العحابة: رضي الله تعالى عنهم: عندبا 
اسشتاهم الفاروق عبر رضى الله غنه فيما يستحقه البعد من التركة عم الإشعرة. 

رقد قال زهد بن ثابت فى تأيهد ريه من أن الإخموة أو ". : أو أن شبجرة تشعب من 
أصلها غصنء ثم تشمب فى ذلك الغصن تبوملان"؟ '؛ وذلث الفعن يجمع الخوطين درت 
الأصل» ويننوهما! ألا ترى يأأمير للؤمتينء أن أحد الخوطين أقرب إلى أعيهه مته إلى الأصل . 

(ج) وقد يتجه بعض اللخطباء إلى ضرب الأمغال؛ ايقربوا إلى التاي ما برينون من 
الأمورء فيشيهوت حال جماعتهم أو حالهم بحال عفروضية لجامع يجمعهماء كما قعل عمر 
رضى الله عنه فى [حدئى نخطيه فى الث على الأمر بالمعروف والتهى عن المدكر؛ إذ قال؛ 

أيها الئاس انقبا الله فِن سريرتكم وعلاتيتكم: وأمروا با معروفء وانهوا عن اللدكره 
ولا تكونوا مثل قرم كانوا فى صفينة: فأقبل أحدهم على موضعه يخرقه» فتظر إليه أصحايه» 
فمنعرهء فقال هر مرضعى ولى أن أحكم فيه فإن أذ على يده سلم؛ وسلمواء وإث تركوه 
علك» وعلكوا محه. وهذا مثل ضربته لكم, رحمنا لللهء وإيا كم . 

دقد يقول قائل : لين هلا 7 الاستدلال وسوق البراهين 5 وتقول فى الإجابة عن هذا: إب 
ذلك المثل قد تضمن أيلن أنواع الاحتجاج؛ قهر قد بين لهم بطربقة قريسة من تفرسهم' 


(1 ) للعلج؛ الرجل من العجم غير المستسين. 
«؟) أعلام المرقسين لابن القيم . 
09 المشومط : ليشن الداعم . 


الأمرء وإضطراب حاله والضرو حيتفل لا يقع على مرتكب الإلم وحدهة بل يعم ولا يخص. 
وذلك دليل موضح لوجرب الأمر بالمعروف» والتهى عن اللتكر. 

وقد ذكره الفاروق فى أبلغ عبارةء وأوجر بياتء وأقرب القول إلى التفوس والمدارلك. 

وقد ينيجه الخطيب إلى تصوير فكرته: بذ كر مثل خيالى: لا يتصور العقل وقوعهء كتلك 
الال التى ترم على ألسة البهائم؛ ومن ذلك ما جام فى بعض خطب الإملم على رضى الله 


عددء فد نال : 


إنما مثلى: ومثل عشمات: “كمثل ألوار للاثة 'كن فى أجمة: أبيض ؛ وأسرد؛ وأحمرء 
'مسهن ذبها أسد: فكان لا يقس متهن على شيع لاجتماعهن صايه» فقال لاغور الأسود والثور 
لحمر: لا يدل علينا فى أجمتا إلا اثور الأبيض» فإ لوته مشهور ولوثى على لوذككماء قلو 
تركتماني أكلدء سفت الأجمة, فقالا: درنكء لفكله؛ فأكله فلما مطث أيام» قال للأأحمر: 
لونى على لونك؛ فدعتي أكل الأسرد؛ لتسفو لنا الأجمةء ققال» حونك: فكله: مأكله» ثم قال 
للأحمر: إنى أكلك» لا مصالة فقال: دضى أنادى ثلاناء ققال: افمل» فنادى. ألا إنى أكلت 
برم أكل الثور الأبيض » لي قال على رإضها صرد: آلا إنى وهدت يوم قتل عشمانة. 

وذلك التوع من الأمثال: يسوقه التليب إذا أراد أن يسستر فى بعض أكلامه قلا رمع 
بعش الأشخاصء أو يصور لمعائى خالية من “كل علاقة لها بأشخاص؟ أو بريد بها تقريب 
الأفكار من التغوسء مع تمليح الكلام وتزبينه. 


الموا ضبع المر ضية 
عي مساهر الأدلة الضارجة عن نات الموضوع: وذلك يكن للقايتب أحياتاً لا يدرك 
ما فى ثات اللوشوع من ختصائص ومزايا ولمرات: فيعيعي عليه أن يفتنع يأدلةء تسعمد قرتها 
من تلك المقسبائضص » ؛ فيستماق علي إقتاعه بأمور تمارجية؛ هى عبده عيادقة» وهو لها مذغن: 
قيبين له الخطهي أن تلك الأمور نؤيده؛ وتخث على ما يدعو إليه؟ فيسلم بدا يقدم له من ور 
جدلء ويذعن من غير نقاش؛ لأن الأمر أحيل على ما هر عتده فى عرتية التقديى. 
وأكثر تلك المواضم قوة أو أثرآ لس منها: 


-١‏ الديم 

إذ هو أكثر الأمور سيطرة على القلوب, خصوص] غُلوب العامة» فإنه لهم المرشد الأمين» 
والممزى لمن بحت بهم الالام؛ والمسلى لمن تزلت بهم الهموةء والمهذاب أن لا محلم له 
ولا يصدعون إلا يحكمه؛ فإذا أيد صطيب فى جماعة معدينة قضاياه بالذين؛ وربط بينها رسن 
دينها صلةء ورنق عرا الألفة يبن ما يدعر إليه وبين ذلك اللين أجابت نداءه: ولبعه فى حساسة 
قد وشعور ذاقتي 25-7 وخطياء العرب يىٌّ صار الإسلام؛ ككاترا يسلوث خطيهيع يحي + عن 
القرآن الكرييء والحديت الشريف تكرت لهم الحجة البالغة؛ إذ كاترا يخاطيوة قوما كل 
مجدهم سساح عن اللين الإإممادمى الحكيمر: ولأ القرآت الكريم 7 منولة ع البلاغة دوتها ص 
كلام والححديث الشريفى فى المنرلة الكاملة لبلاغة البشرء وسيجيع إليك ذللك واضسا فى تاريخ 
الخطابة. 

وقد حد الامتشهاد بالدين من للواضع الخارجعة؛ لأنه ليس من ذاث الوضوع ولا مشتقا 
من تتصائصه: ولكن جاع من شيع خخارج غنه؛ رهو بفيد اليقين والجزمء دإن كان من شئع 
ارج عن الموضوغء لأن مسائل الدبن فى مكانة من اليقين؛ لانعدلها مكانة, فا استشهد به 
استشهاد! صادقاء حلت دعرى اللخطيبه فى القلبء قلا تجزع منه؛ لأنها تصير جز من أوامر 
الدين» كسب منه تقنيساً. 

؟-اأساذات: 


أكل جماعة من التاس لها عانات تسودها ونسيطر عليها؛ رهى عتمكنة من نفوسهاء 
ومستولية عليهاء وقد قال الملامة باسكال فى سيطرة العانات على نفوس التلس د وقوة ما يشتق 
متها من أدلة: مانا تكوت مباتئتا القطريةء نا لع تصذر عن العلدة: فالعادة هى طبيعة ثانية 
تقورض أركات الأولى ومنها تأغذ أشد أدلجا قرءء رأكثرها فيضا؛ وهى التى تعين وجهة التفس 
دون أن يفكر الإنسات؛ وبها يصبح الإنساك نسرانيا؛ أو وثثيا؛ أو تركيل أو محترفاه أو جنديا.. 
إلخ ‏ ثم بها تستعين النفس وقنما تعثر على مكات الحقيقة. 

وغال العلامة جوستاف لويوك: لو أن قدرة خارجة ملت الانساك أو الشضعبي يقرب من 
تأثير عادلتهء لأماب القالج حياته فجأة: لأت العادة عى الى تملى علينا كل يوم عا يجب أن 
تفولهء وتفعله ونفكر فيه 


سل 776)سس سس 


وإذا "كات لعادات الأم هذه القوة: وذلك السلطان على القلوب؛؟ فيج أن يستمد عليها 
الخطيب. فبي مقام التأليرة بن يقرب ما يدغر إليهء تما يألفوت من عاداث» وما اصطلحوا عليه من 
عرف ؛ تيسكنوا إلى الأمره وييضعوا لهء ويطمئتوا إليه) لأن إقبال الناى يكون شديدا على الأمير 
الى تكو من عدس ها يللقوك. 

وقد كان الأهف بن قيى وهو من أيلم البلفاع: والخطباء المسودينء من يكرك إلى 
تلوب العامة من ناحية عاداتهي وما يألفون: قبل له: بم سدت؟ قال: لى أن التاس كرهوا اللاء 
عا شريته. معني علا أنه يحترم العرفء تير ملفبائه؛ فيو يتغله طريقا أسيادته ؛ ولتأثير بياله ‏ 

ومن الستطباء الذين, كاترا يلجأوت إلى العادات أحيانا فى العأثير المفقور لد سعد رغلول 
دباشاه ؛ ومن ذللك خخطبته فى الأرهر الشريش؛ إذ جاء فيها: 

جكدت: الينوم لأكدى فى هذا المكان الشريف فرض عسلاة الجمعة؛ ولأقئم واجيات 
الاحتراء لمكان نشأت فيه؛ وكات له فضل "كيير فى النهضة الحاضرة» تلقيث فيه مبداً 
الاستقلال؛ لأن طريقعه فى التعليم تربى ملكة الاستقلال فى التفيس؛ فالت_لميد يخعار شيخه 
والأستاذ يتأهل للتدريس بشهادة التلاميذ الذين 'كانوا يلتفوث حرل كل تابغ فيه, 

ألا تراه فى هذا أحذ يستدرج سامعيه بتقريب ما برهي إليه (وهو نشر ذكرة الاستقلال) 
نما ألفوه؛ وما يعر فونه؛ وما إعتادره. 

"- تنيع آثار السلف: 

لأثار سلف الأمة قوة في نفوس الأحياء منها؛ وسلطان كبير فى قلويهم» وقد كان 
السركوة: لا يجدرن أمرا يتخلونه تكأة خالقة البى © إلا أنهم يعبموث الآباء؛ إِذ كاتوا 
يقولون كما حكى الله سبحاته وتعالى عنهم: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناة. وما كات هؤلاء 
البلشام اللي وصفهم القرآن الكريم بأنهم قوم مرك يعمدوث إلى ذلك الاحتجايء إلا خا 
يعرفونه من تأثير آرام السلف فى الخلفء ولو كان الأولوث على صلال: لا يسقلون شيئاء 
ولا يإتدرن. 

وأقرى الأفكار أثراً فى النغو » عا جام متعبلا بآثار المملى: مرتلا معها, 

قال العاامة جوستاف لوبوك: تقدم غلم تركيب الأجسام» من يوم أ بين علم التكوير 
مقدار تألير المُاضى فى تعلور الكائنات ؛ وسيتقدم علم التاريخ أبضا حيدما يتتشر عِذا؛ لأن انتشاره 


لم يعم ؛ بدليل أن “كثيرا من أقطلب السياسة لا يزالوت على أفكار أهل القرث أكاضى؟ تمن “كانوا 
يتتخيلوت أنه يتيسر للأمة أن فتخلع عن ماضيهاء وتتشع نفسها من جديد غير مستهدية فى ذلك 
إلا نور العقل وحدمء وفائهى أن الأمة جسم منظمء أرجده الماضى» فهى كفيرها من الأجسام؛ 
لا تستطيع الانتقال من طور إلى طورء إلا بتراكم أثار الورقة غيها على مهل , 

ولذا يحسن أن يقرب الخطيب بين فكرته؛ وبين ما أثر عن سلف الجماعة التى يخاطيها 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا, وما دام ملق تلك الجملعة لم يشتهررا ياعلل؛ ولم يعرقوا بسوعء. 

ومن أحسن الخطباء الذين ملكوا ذلك المسلك الحسن اليصرى؛ فقد كات فى خطليه 
يتجه فى تأييد اللكاره إلى ما كان عليه المحابة رضوان ظفه تسالبىي عنهم. 

ومن خطبه فى ذلك قيله: أيها الناى, إن لله عبادا قلوبهم محزرنة: وشرورهم هأموئة: 
وأنشسهم عفيفة: وحوائجهم خقيفة, صيروا الأيام القلاثل؟ ا رجوه فى الدهور الأطلول؟ أما 
الليل ففائموت على أقدامهم يعضرعون إلى ربهم + ويسعوت فى ذكاك رقابهم» خرى من العدشية 
دموعهيء وتخفق من اللخوف قلوبهمء بأما التهار فحلماء أقراء أخفياه؛ يحسيهم الجاهل أغنباء 
من التعقفء تخالهم من الخشية مرضى وما بهم من مرش؛ ولكتهم خعيصسوا بذ قر التار 
وأعرالها. لهم رإلله كاترا فيسا أحل لهم أزهد متكم فيما حرم عليكم! وكاتوا أبصر بقلريهم 
اينهم متكم لدنياكم بأبصاركم: ولهم كانوا سمسائهم أك ترد عليهم أرب متكم أن تعبذيها 
على ستائكي. أرلقاك عرب اللهء ألا إث حزب لله هم المفلحوت. 

- أقوال الأقمة ببن اشتهروا بالسكمة: 

وذلك ياب واسع من الاستدلال» ينجه إليه الخطيب أيحلى به خطيته؛ فإن لكلام 
الحكماء المشهورين : والأئسة العروفين روعة وهزة فى النفسء وعى ثمراث تجاربهم: رعضروث 
أفكارهم: وعى فى منزلة للسلم بها؛ وكثير من الخطبان قديما وعديئا بتدئون خخطبهم يحكمة 
مشهورة أو قول حكيم غرف بالسلوء والفكر الناضجء ويجملرك طبهم بذلك انوج عن 
الوا مخل لا ل 

ومن ذلك قول الحسن البعسرى في دعو المسلمين إلى الشازر والتفاصم والأمر 
بالمعروف» والتهى عن المدكر: ْ 

إن المسلم عرآة أحميد المسلم: ييصره عببهء ويغفرله قن : قد "كات من قيلكم من السلف 
الصالح يلقى الرجل الرجلء فيقول ها أختى ما “كل ذنوبى أبصرء ولا كل عيوبى أعرفء فإذا 


هه سد 


رأيت خميرا فعرتىء وإذا رأيت شرا غائهنى : وقد "كان عدمر بن الخطاب رضى الله عده» يقول. 

ومن أبلغ الكلام النطابي الشعمل على ذلك النوخ من الاستدلال؟ رك لم يجئ فى 
حلي قول المسعودى فى حب الأوطان: 

إن عن علامة الرشد أن تكون النفس إلى مولدها مشتاقة؛ وإلى مسقط الرأى تواقة. وقد 
ذكرتث العلساي: أن لسرا صلامة دقام اللرع» وذباع شهلوء ستيته إلى إحواته؛ وشوكه إلي أوطائه, 
ويكائه على ها مضى من زمانه. 

قال ابن الزبير: ليس الناس بشئع من أتمامهم أقتم منهم بأرطانهم؛ وقال بعض حكماء 
العرب: عمر الله البلدان بحب الأرطات. وقالت الهند: حرمة بلك عليك مكل حرمة أبريك» 
كن غتاءك مهما بغنازهما منه وقال لحروت: أولى اليلدات يلد رضضعت ماعيء وطعمت 
شلاده. 

فال أععر: ميلك إلى موضع مولك من 'كرم مسددك. وقال يقراط: يداوى كل عليل 
بعقاقير أرضمه ؛ لآ الطبيحة تتطلع يهرائهاء ,تترع بغذائها. 

وقال أفلاطون: غذاء الطبيعة من أنفع أدريتها. وقال +الينوس: يتروح العليل يسيم أرضه 
"كما تشوب. الجنة بل القطرهء والمنغفرس حدين إلى الأوطات؛ إن لم يطب ماؤها يعواؤهاء ولنا 
يقول بعض الأعراب يصف وطنه. 

ركنا الفنعاء ونم تك مألفا وقد يؤلف الشمع الذي ئيس بالسن 

كما تؤلف الأرض التى ثم يطلب بها هواء ولا ماءه ولككتهسا وطس 

ه_الشهادات والمواليق: 

وهى الركن الركين للاسعدلال فى الغطابة القضائية؛ فيك الشهانات باب وإسم 
للتقاضى» رحى طريق القرائنء والوسائل مسرفة الأحوزل. وفى بحض القضليا تكرن هى نقطة 


الصوارء وسبي الخغلاق» وتباعد مطارح الأنظارء هذا يعمل على تزيفهاء وذلك يعمل على 
كأييلها 


لل ل 


وأما المهود فقد قال فيها ابن سينا: إنها شريمة المتعاهدين؛ فكلاهما مأعوذ بياء عقيد 
بالسبر فى سميلهاء مفعم إذا قدمت إليه» أ ذكر بها؛ إذ فيها فصل الخطاب؛ وثذا إذا انخذها 
ألحد التصمين دايلا: وكا حبادقاء لسن بالحجة. روصل إلى القايةء ونال المطلوب. 

والشهادات والموقيق من المواضع المرضية: لأنها لم تشبق من خصائص الموضوع وذاته 
بل هى أمرر خمارجة عنهء مؤيدة له؛ مكيتة لصدق الحكم: وإِن لم تكن من ذات الموضوع» 
وليست علة لوجوهه؛ ولا خخاصة من خواصه. 

ومن اللخطي العامة التى “كانت الشهادة ركنياء غاية زياد بن أبيه عددما نهد الشهود 
بتسبه من أبى سفياك ققد قال: هذا أمر لم أشهد وله ولا علم لى يآشيره» وقد فلل أمير الؤمنين 
:ا بلشكم وشهد الشهود ما سمعتي؛ فالجمد الله الذى رقع منا ما وضع الناس؛ وسقيظ دنا 
ماضيعوا. وأما عبيد فإنسا هو والد مبرور وبيب مشكور. 

١‏ -القوانين1 

وى الحجة الأولى فى الخطب القضائية؛ إذ كلا المسازضين يجعهد في أن يعخل من 
القانيث حجة لدعواء؛ أو طريقا للمخلاص من ورطة الاتهام. ربريد كلاهما أن بفسره تقصيراً 
يتفق مع فرضه ومقصده:؛ ومصلسة من نسب نفسه مدائعا عمه. رالقطب التى كان القائرت 
مح الاستدلال فيهاء والسجة النشودة والشاية المقصودة كثيرة: وكل مراقعات التيابة راتاسين 
من ذلك للنوع من الخطبء وتاك الطريقة من الاستدلال. 

وكالت القوافين من المواضع العرضية لأنها ليست وصشا ملازما للمرضوعء ولا خخاصة 
له ولا علة لوجودهء ولكنها أمر خارج عته حاكم عليهء مرب على الفمل ققارآ حسنة» لو اقاراً 
ميعة لمن أوقعه. ومن أبلغ الخطب القضائية التى إشتملت على الاستدلال القانوتى مرافعة 
تب عام فرنسى فى إثبات الجريمة على رجحل معهم بقتل نفسين إذ قال: إنتى أمام هانين 
الجنعين » أما هذين الجرمين الناغرين: أشعر بالتفور والاشمئزاز يمالآن نفسى؛ ريخيل إلى أتى 
أرى حيل تلك الدار الحزيتة بجوار ذلك الروح للذى يدهو روجه؛ وتللك المطزفلة التى تنادى 
أمهاء خلا تخيبء منيعة بأسرها فى -حرث شامل ,عام» وأرى ذلك للشهد الرهيب الذى تبعه أهل 
البلد جميعا يشاركرن أسرة الفقيدين فى -حزنهاء رلكن لا لا؛ إلى أشيح برجهى عن هذا 
المنظر اشرنء وأعطو إلى نفنسى أسائلهاء ورائدى مهمتا المشتركة القدسةء وأوجه تبعة تطيرة» 


الي ا 


فلا أشعر بأقل شلك أو ترددء وأسمم صوت ضميرىء يقول لى : إن هذا الرجل مذتب» مدنب 
أمام اللهء وملنب أمام اثتايء ومذنيء لاعدر له. وهذه الجرائم الخطيرة تقتضى عقوبة زاجرة 
رادعة؛ فالسالة تقعضيها والقانون ينس عليهاء ومصلحة امجتمع تدعو إليهاء ويقدر ما أنا مؤمن 
بأنى أؤدى واجبى ححين أطلب متكم تطبيق ثللك العقوبة الكبرى؛ أوقن بأنكم تؤدوت واجبكمء 
حين تنطلقوك بها. 

هله الواضع العرضية بن يدى الخنطيب يتجه إليهاء إن لم ده فى مهمه اللواضع 
الذقية: أو وجد هذه أقرب مسلكا من تلكء وأهدى سبيلا وأكشر تأليفاء رقد يجمم بين 
الطريقين إن اقنضى المقام: وساعدت الأحوالء وبهيأت الأسباب. 

وصند الاقتسار على العرضية» يجب أت يختار أحراها بإظهار المطلوب» وأقريها إلى أفهام 
الجمهي . ذإن كات يخاطيه الجمهور؛ء وأدستها وقعا فى التفوس. ويجب عليه الابتماة ضما 
يستهلق على العقول إدراكه؛ أو يصعب فهمه: إلا إذا كان يخاطب قوماء تغتيهم الإشارة عن 
العبارة: والتلويح عر التسريك؛ فلا مائع من أن يخاطب بالدقيق العسيق؛ لمكون فى ذالك متعة 
فكرية لهم. والله ولى التوفيق. 


الآأداب الخطابةء 


الأداب الخطابية هى التى بجب أن يتحلى يها الخطيب عمد إِلقَاء المخطية؛ وما يجب أن 
يعخله فى مياسة السامعينء رملاحظلة أحوالهم. رهى على ذلك قسمان: قسم يتلق بحاله هو 
عند المخطية؛ وقسم يتعلق بالسامعينء وما يجب أن يطب له بجا أوتى من عشل أرهب. 

آذاب الخدنيب الكنا عبة به: 

يجب أن يظهر فى اللخطيب عن الخطية ثلاقة مظاهرء 

-١‏ سداد الرأق: 

1 - صلق اللهجة. 

1- التودد للساعسين . 

-١‏ فأما سداد الرأى» فيكوت بدراسغه دراسة قامة للموضوع الذى يخطب فيه؛ فَإِن 
الرأي لشكم لا يكرن إلا بدراسة عميقة: وإحاطة تامقء واطلاح وإسعه وعلم غزير؛ وفكر قريم. 
وليس, معنى ذلك أنه لا يخطب إلا إذا كاك محضراء معهيثا لللكلام: يل اراد ألا يتكلم إلا فى 
موضوم مبقت له دراستهة والأحاطة به؛ حتى يككون “كلاه مسدداة سواء أكان يلقى الخطية 
بعد تهيئة: أم يلقى الكلام ارمالا من غير مابقة خخضير؛ فإن المرتجل لا يسن ارلائد فى كلى 
الأحوال؛ بل لا يسسى إلا إذا ألقى “كلاما قيما فيه أراء مسكمة؛ ولا يتى لد ذلك إلا إذا 
كانت له سابقة اطلاع على ذلك الموضوعء أر ماله به علاقة تمكته من أن يدلى فيه برأى غيم 
له شأن؛ نعلى الخطيب ألا يخوض فى حديث ليس له يه علم؛ حتى لا بشط؛ فببدى ,أيا 
فطير!؛ والرأى الفطير عبعسر لا ينال الحق من “كل تواحيه: وقد يككون مم الح على طرقى 
تقيض . دما يساعد على تكوين الرئى العاضج بعد الدراسة التامة. سلامة الفكر من هم قاطع: 
رغم شاغل؛ لأن من شغل بالهم لا يخلص له رأى ولا فكر؛ وقد قال الغزالى: إث من عارضت 
فكره شوائب الهموم؛لا يسلم لد رأىي: ولا يستقيم له خاطر: وكان “كسرئ إذا دهمه أمر بعث 
إلى عرازيته؛ فاستشارهم» فإذا قعبروا بالرأى؛ ضرب قهارمته وتال: أبطاتم بأرراقهم ؛ تأخطفوا 
فى أراتهم. وقال بشر بن المعتمر فى وصاياه للمخطيب: مذ من تفسك ساعة لشاطك؛ وقراغ 
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بالك ؛ ولجابتها إياك؛ ذإن قليل تللك الساغة أكرم جرهرا؛ وأشرف حصسيآ؛ وأحسن فى الأسماخ: 
وأحلى فى الميدور؛ وأسلم من فاش الخطأء وأجلب لكل عين وغرة: عن لفظ شريف؛ ومعنى 
بديع. فصفاء الذهن وصحوه لهما الرعماء فى إحكام الرلى؛ وإجادة اللف . 

من هذا علمت فى الجملةء كيف يتهماً للشطيب رأى سديد فى الوضوم الذي 
ينطب فيه ثم اعلم أن سداد للرأى دعامة الخلب الأرلى؟ لكى يكق الجمهور بفكره؛ ويعحيه 
إلى ريه ويرى بعض”'' غلماء الاجعماح أن سداد الرأي» وقربه من الحقء ليسا شرطا فى تأثير 
الخطيب؛ بل يزعم ذلك القائل: أن قواد الجماعات؛ ونطباءها يجب أن تخلب عاطفتهم 
عقولهم؛ وأنهم ليسوا إلا مسحورين بفكرة قريبة من الحق» أر نائية عنهء وقد لكوك معادية له. 
ولو سلما ذلك القول لكات على الخطيب أن يدرس الفكرة التى يدعو ليها وأن يحيط بها 
عبراء ون تكون الجماغة وائقة بد مطمئنة إليه: محتقدة أن مأ يقول هو انصق المبين ‏ وإن “كات 
فى الواقع باطلا؛ فالغاية النشودة ألا يكو “كلامه فى ذاته سقاء بل أن يظلهر كذلك فى نظر 
السامعين» ولتظاهر النى ترى الناس أن الأمر حق كثيرة منها: 

-١‏ أن يورد الأمو فى صصينة جطية واضحة قريبة من أفهامهم؟ مصورة لهم يصور تثير 
خيالهم؛ يتوضح لهم للبهم. 

ا- وأن يورد الأدلة التى يراها موجدة للجوم فى نفوسهم؛ إت لم توعد الجوم فى 

؟- وأ يجعهد فى استدراك ما عساه يرد عليه من اعتراض قبل إبراده "كلما قال النائب 
العمومى في مرافعته فى قضية مقثل بطرس اباشاه غالى؟ وقد توقع أن الدفاغ سيطمن فى تقرير 
الأطباد: لم يكن من فصدس أن أطيل الكلام فى اللجريمة عن حيث لبوت أركانها؛ ذإت المنهم 
مسجل على نفسه بإقراره سواء فى العسقيق» أم أمام قاضى الإحالة أنه قتل المربحوم بطرس «باشاء 
عمدا يعد سبق إصرار على القتل رالترصد له؛ ولكن الدفاع أسمعنا فى الجلسة الماضية ثلاقة 
وقلائين شاهلاء سمعث شهادتهم: وفكرت فيهاء فألفيتها مقوم عن يعيد حول نقط يريك الدفاع 
أن يدرأ بها عن المتهيى مسكولية القتل عن جهة خاصة؛ وتخفظ بها الجناية من جهة عامة؛ فكان 
لأيد لنا من الكتلام عن هاتين المسألتينء رإث كنا لا نرى هله الطريقة التى يلكها الدفاعء 
)١(‏ زعيم هنا الرأى لى العصور قحديكة جوستاف لوبو قال فى كعابه روح الاجعماع تاليس القواد غائبا من 

أعل ظرأى راقحصائة بل هم من أهل العمل الإقدام؛ وهم قليلو التيصر غلى نهم ئيس فى قدرتهم أن 
يكولو| بصراعه . 


سب اي 


إلا بعيدة سعدا فى التأدية إلى هذه الغلية. إنا نظرنا نظرة عامة إلى أقوال الأطباء الذين جاع 
بهم الدفاع؛ ليترصل بشهادتهم إلى إثبات أن الجانى غير مسكول عن تتيجة ججايته ذوهي 
الدثل» لا يسعنا غير القول بأننا لا يمكتنا أت تمل لها من الأثر ما يمارض شهادة أطياء 
الانهام: نحن لا نريد يذلاك أن عرض بكفاءة فريق وتفوق الفريق الجر عليه فيهاء ولا سيما 
ما يقال: من أن عناك أسبابا يعنت إلى هذا الخلف يين القريقين؛ حتى فى الأشياو الفسوسة: 
فحن تل “كلا الفريقين» ونحرم لكل فريق رأيه من الوجهة العلمية. 

؟- صدق اللهجة: 

رعو أن يظهر الخطيب عضلعياً فيما يدغر إليهء حريصا على الصقيقة فيما بحمل» فإنه إن 
ظهر كذلكء رلق النلى بهه وصدقوه فيما يدعر إليهء وأحسوا يأنه شريف نيه إجابنه أشرقه 
رشرق ما يدعر إليه؛ ومن أجل أن بكرن الإخبلاص بادياً: يجب أن بكو من حاله ما يطايق 
مقاله, فلا ينجاقى عمله عن قولهء بل يكون أكثر الناس أخذا بقرلهء كما فمل طارق بن زياد 
عندما دما جيشه إلى الإقدام على القعال ولو كان قيه الموتء إذ جاء فى خطبقه: ٠وإن‏ 
اتتهاز الفرصة فبه لممكنة إن سمحتم لأنفسكم بالموت؛ وإتى لم أحدركم أبرأ أنا عند ينجوة» 
ولا حملفكم على خبطة أرخص متاع فيها النفوسء إلا وأنا أبدأ ينغسىء واعلمرا أنكم إن 
صبرتم على الأشق قليلا» استمتمتم بالأرفه الألذ طريلا؟ . 

وبما يظهر الحرص على الحقيقة, رالاتجاه إليهاء ألأ يسرف فى مدح ولا خمء ولا فى 
وعدء ولا وعيد» فات الإسراف مقنة الكتذبء والاعتدال مظنة العدقء ومن أطلق لسانه بالوعد 
أو الوعيدء تملف عمله عن قوله, وستفقل العمل؛ -حيث سهل عليه القرل. وما يظهر استقامة 
العمل الابتعاد عن هجر القرل. وقد قال الماوردى فى آتاب التكلم: «أن يتتجافي عجر القرل؛ 
ومستقيم الكلام: وليعدل إلى الكناية عما يستقبح ممريحه؛ ويسشهجن تصيحه ليبلغ الخرض 
ولسائه نزءء وأدبه مصوك. وت نزلهة للسان تدل فى عرف السجماعير علي ازاعة الققب؛ واستقامة 
الممل. تذلك يجب على الخطيب ألا يكون فاحشا فى تعببرء؛ ولا متجها إلى الألفاظ الماجنة 
فى خعطيه لأنه إن فعل ذلك» دل به على حدم اسعقاءة عمله: وذلك يمئع دق لهبجثة» 
وتصليقه فى خطرته. 

ومن أمثل الخطب الواضع فيها صدق اللهجة حسلية عمر بن عبد العزير للتى قال فيها: 
يها الناس الحقرا يبلادكم؛ فإنى أأساكم عندى وأذكركم ببلادكمء ألا رإتى استحملث عليكم 


ال اث ااا 


رجالا؛ لا أتول هي عياركيء ألا فمن ظلمه إمامه مظلمة: فلا إذن له على'''. ومن لا يظليه 
فلا أرينه. ألا وإنى معت نقسى وأهل بيعى هذا المال: فإ ضتنث به غتكم إنى إذك لْضنين. 
والله لولا أن أنحش ستةء أر أسير بسدج, ما أحبيث أن أعيش فواقة "1 

؟- التو تد هن الب أمعيس: 

ويكون بالتواضع لهمء رأ يككوت من يألسوث: ويزلفوث؛ فلا يكوك جافيا شنا 
قاسيا: وأن يمدمع الجماعة التى يخاطبيا: ويذكرها بأحسن صفاتها. وقد قال ابن سينا: من 
رحم كان أدنى إلى القصديقء ومن أحب كان أخاق بأن يميل إلى معاونة اخبرب» ومن 
مدع أو أعجب بنفسهه كات ميله إلى مادسد الذى أعجيه بنفسه وتصديقد إياه أكثر: ومن 
أغضب على إنسات كان أحرى أن يكذبهء ومن تمكدت منه القسوة كان أجدر ألا يذعن 
للرحمة. 

ويجب على الخطيب في تودده للجماغير أن بيين لهم أنه يسعى لم لسجهع وأنه يؤثرهم 
على نفسهء وأن يظلهر أنه لا غرض له شخصبى» فإ القرض إذا ظهر من المتليب» جعل الريبة 
تتطرق إلى قوله . 

دمن القطب التى اجتهد الخطيب فيها فى التودد؛ وتغى الغرض الكبخعبي عن نفسه» 
غسلبة يزيد بن الوليد بن عبد الملك الثى قال فيها: أيها الناس والله ما رجت أشراه ولا بطراء 
ولا حرها على الدنيا؛ ولا رغية فى المللك وما بى إطراء تفسى رإلى لظلوم لها؛ ولقد عمسرت 
إن لم يرحمتى ربى» ولكني شترجت غضبا لله ردينه: وداعيا إلى الله وسنة نبيهء لما سدس 
مسالم الهدى: وأطلئ نور التقوى» وظهر الجبار العنيد المسسسمل لكل حرمة» والراكب لكل 
بدعة؛ مع أله والله ما “كات يؤمن بيوم الحسابء ولا يصدق بالثراب والعقاب» وإنه لابن عمى 
في السبء ركفكى فى الحسبء فلما ريت ذلك اسعخرث الله فى أمره وسألته ألا يكلني إلى 

.عت إلى ذللك من أجابتى من أهل ولايتي: ححتى أراسع الله مته العياد: وظهر مه 

حول الله وقرته؛ لا بحولى وقوتى. 
4١(‏ معتى ٠‏ » الجملة وإلتى تليها أن من للم يدخل عليه من غير إذنا. رمن لم يظلم لا يسم أن يراه لأنه 

لاا بق إلا للمقيلوم . 

(؟) للفواى هنا الزمن بن فتسة اليد وقيضتهاه والمراد عا أحبيت أن أعيش زننا يسيرا قار قراق. 


تمي 


آداب الخطيب ممع السامعين: 


مناعة الخطيب من شأنها الاتصال بنفوس من يخاطبهم: والقرب من قلوبهم؛ والثاس 
مممتلفون؛ مشارب وعادات؛ وأتملامًا وستاء وسهتة ومرتية؛ ولكل طائقفة من القاس أحوال» 
تقعضى نوها من الخطابء لا تقتضيه أحوال الجماغة الأخرى وعلى الخطيب أن بليس لكل 
حال لبوسهاء ويعالج كل طائفة بأتجع دراء لها؛ ليستعيم له الطريق» ويل إلى غرضه؛ 
فالشِبابي يثير -جماستهم ويوقظ تلوبهمء ديدفع إلى إقناعهم كلام لأ يثير عاعائية الشموخ؛ أن 
المناسب لهؤلاء ثرع غيره؛ على الخطبب أن يقصد إلى التوم الذي يوائق جماععه شيوخماء 
أو شيابا. 


والأغنياء يرضى كبرياءهم نوع من الكلام؛ لا يقتضيه مقام الخطية لمن يسو! "كقلك؛ 
والعلماء يجعلبه الثناء الحسنء وليب الأحدولة؛ والترقير والتعظيمء وأن يكوف الكلام الذي 
باى عليهم أقرب إلى العمق والدتة ليسترعى اتتباههمء فعلى الخطيب أن يعرف ذلك؛ ليصل 
إلى موضع التأثير فى قلوبهم. والشن الشفيد التدين يرضيه السمث والوقار من الخطيب؛ 
فسلى هذا ألا يظهر بسن يديه إلا وقررا ظاهر التمسلك بالدين وروسحه» لكى ينال فقليرهء ريجعذب. 
نفسه. ومضاطبة الرؤساع تقتضي نجسلا بالديام ورزإنة وهدوها رابتماداً عن مظاعر الثملق المروئ: 
لكيلا ييعثل» كما نقعضى ابتعاداً عن أى مظهر من مظاعر التعالى» بأعذاً بالتلطف وحسن 
المدخملء وألا يسخرضى مبراحة بل تلميحا إن كان ما يفتضى الاعتراضء كما لا يصح له أنا يقر 
على قبيم بل يتبه فى, رفق وفى نؤدة وحتر. وهكذا لكل جماعة نرع من الخطاب؛ رعلى 
الخطيب أن يجوء إليها من ناحيته , لدكرن معه ليسا يدسر إليه. 

وقد قال الفارابى فى إحدى رسائله: إن أتفع الطرق التى بسلكها الخطيب تأمل أحوال 
العاس: وأعمالهم وتصرقاتهم: ما شهدهاء وما غاب عنهاء ماسمعه أو تتلتى إليه منها؛ أن 
يمعن بالنظر فيهاء ويميز محاسئها ومساوئها؛ رين النافع رالضار لهم منهاء ثم أيجعها فى 
العمسك بمحاسئهاة وحض التاس على طليهاء ليتالو! من منافعها. 

وقول أيضاً: إن الخطيب لا ينجو فى جميم عتصرقاته عن أن يلقى الجمهور مائلا إلى 
أمر محمود: أو أخر مذموم, وله عى كل راسد من الأمرين قائدةء وموضع رياضة المتصرف؛ وهو 
أن يحاول دفم السامعين إلى ذلك الأمر اشمود الذى يلقاءء إذ وجد السبيل إلى الدقع إليه؛ 
وينبههم على فضيلته, ويوجب غليهم التمسك بهء فتى وجد فرصة لذلك. وإذا تلقاه الأمر 


روي 2000 


الللعوم: فليستهد فى التسطير متدء والتجنيب عنهء ون لم يجد فِلى خلك سييلاء فليتبههم على 
الاعتيار يمن تالهم مضار مثلها. فقند ظهر أن للخطيب فى جميع أحواله جلها ودقهاء ضيرها 
وشرعاء موضح الرياضة لنفسه وإوشاد الجمهور. وإذا تيقن ذلك؛ مينبغى أن يقدم على مياسة 
الأحوال بقلب قوى» ولية عسادقة؛ وصدر رامع وثقة أن ما بأيه من ذلك وإ قل ؛ يسيدى عليه 

غعلى الخطيب أن يدرس للجماعة خراسة عميقة متنلفلذة وأن يعرف نحالها معرثة الستمير 
الدقيق للنظرء وأن يكون كلامه على صورة ملائمة لأخللاقهاء وبألوفها, وإن “كان ما يدعو إليه 
يتنافى مع طبيعة الجماعة التى يفاطيهاء اجعهد فى التاليف برتهما! نإن سددت غنطاء شما 
أراده قهر تمن أوترا السمكمة وفصل اللشطاب . 


صفات الخطيب 

وإذ قد بيتا لك ما يجب أن يدرم به الخطيب عند ملاقاة الجماهيرء رما يجب أن 
يلاقيهم بهء وجب أن نذاكر لك عسفات الخطيب الكاملء أو القريب منه؛ الى رسدت فى 
نفسه؛ حتى سارت ملكة فيه أ كالملكات» والتى يمجموعها يمثاز المنطباء عن غيرهم من 
المدكلمين» والتى عي مناط القدرة على "كل ما يوضع فى عنق الخطيب من تكاليف البياتء 
وها عبى لذه. 

١-لوة‏ الملاحظةء 

ليدرك أحوال السامعين عند إلثقاء خطيته أهم مقبلون عليهر؟ ميسترسل فى قرله» ويسعمر 
فى نهجه أم هم معرضون عنه؟ ميتجه إلى ناحية أخرى» يراها أقرب إلى قلوبهم» وأدنى إلى 
مواطن التأثير فيهم. فيجب أن نكون نظرات الخطيب إلى سامعيه نظرات فااحصة كاشفة؛ يقرا 
مين الوبعوة خطرات القلوبء ومن اللمدسات ما تكنه نفوسهم نحو قوله؛ ليجدد من تشاطهم: 
ويذهب يفاورهي؛ واتصل رورسم بأرواجهم: وتفسه ينشوسهم. 

3 حضور البديؤية: 

لتسعفه بالعلاج للطلوب إن وجد من القوم إعراضاء والدواء الشافى إن وجد منهم 
اعشراشاء وقد يلتى الخطيب خطيعه غيعقب بعض السامعين معترضاء أو طاليا الأجابة عن 


مسألة؛ فإذا لم تقدم البديهة الحاضرة كللاما قيما يسد به الخلةء ويدفع به الزلة؛ ضاعت 
المتعلية؛ وآثارها. 

بروى أن صتبة بن أبى سفيا بعد أن ألقى خخطبة بمكة: صاح به أعرابي» فقال: أنها 
الخليقة؛ قال ,لا بد رلم تبعدء فقال: اأععاه؛ فعال: سمعثء فقل. فقال: تقزله إن تسنوا وقد 
أسأنا خير من أن تسؤوا وقد أحسناء فإ كان الإإحماك لكم درتناء قما أسقكم بامتمامه: وإث 
"كان منا فما أولا'كم بمكانأتنا. رجل من بتى غامر بن صعصعة يلقاكم بالعسومة: ريست 
[ليكم بالخقولة؛ قد كثره العيالء ورصقه البعاكتء دبا" ششرء زقيه 5-6 وعتله شكر. فال هنبة: 
أستغفر الله متككم» وأستميته عليتكم: قد أمرنا لك يقتاك: ليت إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا 

غانظر إلى السواب المسدد الذى هيأته البديهة الحاضرة: وثولا المارعة به لدعب أقر 
السخطيذ: ومهابة الخطيب . 

+ متلذقه اللسان: 

اللسان أداة الخطيب الأرلي: فلابد أن تكون الأداة سليمة “كاملة» تيعستي له استعبالها 
على أكمل وجه رأتمه ١‏ وزلاقة الساك؛ وثربه عتواك الفصاحةء واريق البلاغةء وقد بالغ الثم 
ونحن إن كنا لا نوافق صاعب هذا القول؛ نعد طلاقة اللسان من ألزم صفات الخطيب» 
رأخدها ألرا فى انتصاره فى ميادين القرل. 

ع- رباطة الجاشس: 

يجي أن يقف الخطيب مطمان التفس» غيم مضطرب ولا وعلء وإلا لم يستطع 
ملا حفلة اللماعسين ؛ وك “كلانه أيهم إندم إن أسسوا بشعقه داشطرليه؛ سبغر فى نظرهمء وهالة 
عر وكلايه فى أعينهم ١‏ قلا يستعفيع إثارة عساستهمء ويذعي كلامه شياع متشورآء والاعطراب: 
يورث الصيرة والدهش وقد جاء فى “كتاب الصناعتين لأبى هلال المسكرى: الصيرة والنعش 
يورفات السيسة والحصره وهما سيب الأرتاج والإفحام» . 

ه القدرة على مراعاة مقتضى الحال: 

مراعاة مقتضى السمال لب التطابة؛ وروحها؛ فلكل مقام مقال؛ ولكل جماعة من الناس 


سيمت أإ؟ء؟7؟ب__ ب 


لسات تخاطب. به: غالجماعة الثاثرة الهائجة تضاطب بعبارات هادلةء لعكون بردا وسلاها على 
القلوب. والمساعة الخنسة الفاترةء تخاطبي بعيارات مثيرة للحمية: مولظة للهمم: حافرة 
للعزائمء والجماعة التى شطت وركيت رأسها؛ تنناطب يعبارات فيها ثرة العزم وتور الحقء فيها 
جرعادة اندر ويقظة المتقل, واععرامة الأيد القورى؛ وفيها روح الرحمةء وحين الإشار: ليسجعمم 
الترهيب مع الترغيب» ومع سيف التقمةء ريسان الرممة؛ لذلك وجب أن يكوث الخطيب قادرا 
على إدرإك الجماعة وما تقتضيهء والإتيان بالأستوب الذى يلاثمه. 
ب- هله الصفات الخمس لا يعد الخطيب؛ خخطييا إذا لم تكن فيه “كاملة؛ أما الصقات الأتية 

تعفاوت فيها أقدار الخعلياء بمقدار ما يتألوت منها. وها غى ذه: 

-١‏ قوة العاطفة: 

لا يؤثر إلا المدأئر ولا يثير الحماسة فى قلوب السامعين إلا من املا حمامية فيما يدعو 
إليه؛ واعتفاد؟ بصدقه, لأن ما يخرج من القلب ينكيل القلوب من غير اسعذات: وكما أن الماء 
الذي علا سطحه؛ يتساب فى اغرى المتشفضء كذلك ذو العاطقة العالية» والبحماسة الشديدةء 
هو الذي يتحار من فيه الشعير ألفاظاً؛ والمواطقف شبارات وأساليب؛ تلهب الحسى يتوقط 
النفس» رتثير البحمية: ولغفر الهمة قلابد أن تكون حماسة الخطيب أقوى من حماسة سامعيهء 
ليفيض عليهم؛ ربروئ غلتهيء رإلا أحسوا بنحور نفسهء قشاع أثر قوله, 

؟- التفوذ وقوة الشخصية: 

هى هية من الله سسبحائه وتعالى؛ يهيها بعض الناس؛ ترى كل من يلقام يحس يقرة 

روحه؛ وعظم نفسهء فستمد كلماته عن نغسه قوة نظراته شعاع ينفذ إلى القلوب؛ وعسركه يهز 
التفس. مهزاءته روحية حجعلها تلقف عباراته: فتنطبع فيها مكبرة. وإذا رهب الله خطيياً تلك 
الروح؛ قاد الجساهير؛ وباقها بعصا مرسي: فلا تشرد منه شاردة؛ ولا يتخلف غى قائلة الجماعة 
السائرة إلى الأمام بهديه متخلف: فهى "كما ثرى عسفة لقترع الكامل من الختطباء: رقد أقى 
الله يعض خطباء العرب أشطراً من هذه القوة: “كأككم بن صيفى فى الجاهلية؛ وأنى يكرء 
وعمر بن الخطاب؛ وعلى ين أبى طالب والحسن البصرى فى الإسلام: وناهيك ببا “كان غليه 
الدبى إل من قرة الرومء ذلك نور النبوة» وعبقة قدسيةء وقبس رباني. 

+ أن يخون تقد: 

إذا أشتهر الخطيب بسرء أر بنقيض ما يدعو إليه كان من اله لساك يناقض مقاله: 


لل لاطي 


فيضعف تألم 0 يسل إلى تلوي الباس تفكيرء: ويشاك الساسعون كقَ شوله؛ وبرتايوك فى 
صدقه؛ ولا يذهب بررح الخطبة شع أكثر من الارتياب. فى لية الخطيب؛ والتشكلك فى علويته» 
فالريب معول يهدم أثر البياتٍ هدما؛ ويتقض ما ينزل الخطيب بقوة ألكانا؛ والخطيب الذعن لم 
يمنس الثقة؛ عليه عملان مرتقاهما صعب: عليه أن يجتهد فى حلب الثقة: ودوت ذللك خترط 
القعاد؛ وليه بعل ذلك أن يسوق كلامه فى صورة عصببة مثيرة؛ وذلك في تدرنه إن تمككن من 
الأول . 
0 #التجمل في الشارة والملايس: 

قال أستاذنا الشيخ محمد المهدى بلل الله ثراه: هذا وزت لم يكن من الصفات التى, تقوم 
عليها الخطابة أمر جب العناية بهء لأنه مطمم الأنظار؛ والنظر يفهل في القلب “كسا يفعلى 
الكلام ىْ السمم» شير من عنم الياحية لا يتقص اعتبارء عنم أعتيار العسفات الأعبلية: أل؟ لرى 
أن معارية لا رأى التطار مرتديا سباءة رثة أنكر مككاته وهيعته حتى اضطر التخار إلى أن يقول: إن 
العباية لا تكلمك إتما يكلمك من فيها. 

ها سمة الاطلاع؛ 


قال أسعاذنا للهدئ رحمه الله: إن الخطاية أين لها موضوع خاص تبحث عنه رهو 
بمعزل عن غيره» بل ترتبط بككل شيع من شعون الاس فى دينهم ودنياهم. ومسالك القول فيها 
متشعبة: كتشعب عسالك الكتابة. فكما يككون الكاتئب علما يكل عينف من منوف المعارف» 
كذلك يكون المنطيب. 

والواقع أث الخطيب سوام أكان لجعماعياء أم سيامياء أم دينياء أم شورياء يجب أن بكرن 
ملسا بكل ما له صلة بالجماعة الثى مخاطيهاء ليعرف تواحى. التأشر والئواطن التي يطرق حسها 
من نانحيعهاء فالتطليب الديتي يجب أن يكون ملما بالاجتماع والاتتساد والسيامة والشرائع ؛ 
ليستطيع أن يعمل إلى قلوب المسامعين: بربط صلاحهم اللتيوى فى كل نراحيه بصلاح دينهم 
يقلربهم . 

والخطيب الاجتماعى يجب أن يكرث عليما بدين الجماعة التي يخاطليها: لكيلا يعبدر 
غنه ما يناقيه» فتتفر منه القلوب»: وهو يعمل على استدناتها, 

وعكذا “كل خطيب يجب أن يكوث ملما يكل ماله صلة بالجماعات: وطرق التأثير فيهاء 
والابتعاد عما يتفرهاء أثلا يجعل قلربها عته متجافية. 


ااا 


العيوب البياتية 


وإذ قد ببنا صفات الخطيب؛ يجب أن نبين العيوب التى تتصل بالبيات: لكى يعمد مريد 
المعجابة إلى مسالجتها: إن كانت لية ؛ وكانت للعالجة فى استطاعته. 


وهاه العيوب ثلاثة أقساع : 


القسم الأول: يتلق بيات المرادء والوصول إلى الغرض» وسر ما “كان منشه عدم السير 
على قوأنين السخطابةء وعدم ملاءحظة فن الألقاء» كعدم مراعاة مقتضى الحال؛ أو عدم انتظام 
الإشارات: أو التقص فى إثارة حماسة السامعينء كرت الصوت عند الإلقام جماء مظرداً على 
وتيرة واحدة؛ من غير أن يكرت مصور؟ للمعانى تمام التصوير» وكالسرعة الزائدةء يهذه كلها 
يكفى فى الابتعاد عنها المعرفة العامة بأصول هذا العلم؛ وحمل التفس على الأعمد بهاء 
والاسترشاد بهديهاء والمرات والمساورسة. 


القسم الثاني : هوني النطق : رحى كثيرة. وأكثرها شيوغا: اللقسة بالتمتعة؛ والفافاة: 
واللنف: بالحيسة. 


ولنتكلى على كل منها؛ لم تذكر بعض الطرق لمعاليتها؛ إن كان ذلك في الإمكات. 


أما اللنغة فهى تعثر التطق بحرش؛ وإلتعلق يحرف أخر بلله. وقد بين الجاحظ الحروق 
التى دخلدها اللئغة قضل بياث وهدا ماكتبه يتصرف واختسار قليلين: 


الحروق التى تدخلها اللكنة أريمة أأحرف: القاف» والسمين: واللامء والراء. قأما البى على 
الشين العجمة فثللك شىئ لا يصوره الخطء لأنه ليس من السحروف المعررقةء وإنما هو مخرج 
من الففارجء واخارج لا خصى؛ ولا يوقف عليها... واللئغه التى تسرض لاسسين تكو ثاءه كما 
يقولون بكرة» إذا أرأدوا هسرة. ويائم اللده إذا أرأدوا بأسم الله. وأما اللفغة التىى تحرضى لقا هإن 
صاحبها يجعل القاف طاء: فإذا أراد أن يقول: قلت. قال: طلث وإذا أراد أن يقول: قال لى. 
قلل: طال لى. 


وما اللشنة التى تقع قى اللام قإن من أهلها عن بجعل اللام ياء فيقول يدل قوله: 
اعدللت؛ اعتييث: ويدل جعل جمى ‏ 


سل 4س 


أما اللشغة التى تقع فى الرامء إن عددها يضعى على عد لبخة اللام؛ لأت الذى 
يعرض لها أربعة أحرف: فمنهم من إذا أراد أن يقول: عمرء قال عمى» فيجمل الراء ياء» ومتهم 
من إذا أراد أك يقول: عمرو قال : عمغ» فيقلب الراء غيناء ومنهم من إذا أرلد أن يقول؛ عمرو 
قال: عمد فيجمل الراء ذالا» وأا أنقد قول الشاعر: 


واستيدت عرة واحدة إنها العاجر من لا" يستيد 
قال واأعتبدت هذة واسدة إنها العاجر من لآ يستيد 
ومتهم من يجعل الرام ظام 


وأما الهة الى كانت تعرش لواصل بن عطاء: رسليساك بن بزيد العدرى الشاعر فى 
الراء: فليس إلى تصويرها سبيل. هذا ما يقال فى اللقغة بالإجمال. 


وأما المخمة فهى السدم فى الناء؛ ويقال لمن “كانت فيه هذه الحال ثمتام. 

والقأنأة عى التشتع في الفاء: ويسمى من “كان فيه هذا العيب فأفاء قال الشاغر: 

وأما اللفى'فقد قال فيه أبو عبيدة إنه إدخال بعض الكلام فى بعض» ومن “كان كذلك 
سمى ألف. 

كأت فيه لففا إذا نطق هن طول سس يهم ِلُق 

وقد قال بعش الياحثين إن متشا هذا العيب فى بحض الأحوال أن الألفاظ بسبب سعة 
الخيلة تسيق القصد: فالمتتكلم يستسمل اللفظ ثم بتركه إلى سواه غيل أن يتم تككونه. 

وأما الحبة فهبى ثقل النطق على اللسان؛ من غير أن يتردد فى سروف بعيتها 'كالفافاء» 
والتمتام ؛ وقد يكوا السيب فى ذللك عدم وضوح ما يريد أن يقوله: أو المحياء والحجل. 

هلم العيوب كلها قد تككون ناشعة يسبب عارش جدمائى أساب اللجسيء كاللئغة التى 
تكون يسبب فقد بعض الأمنات: لو بعض -حميات يكوث ليا أثر فى أعساب اللساتء وكلنهاك 
شديد للأأعساب؛ كعلك الحال التى وسفها الشاعر فى اللفف الذى منشزه الهم والأرق 


والعسريس . وعلاجيا فى هذه الحال يكرن ألا بعلاج ذلك العارض والطب له بسا عش الأطباع 
من كواع. 

وإذا لم تكن هذه العيوب مما بتتاوله على الأطياء فيعضها يتعذر التخلس منه “كالائغة 
الفاحفة الى تكونت فى السفر؛ وئمتها العادة. وصلبت بير اللنء قات المسالجة يعد دكوت 
فوق الإمكاث؛ وأعظى من مستطاع الإنساك؛ وإنه كاث فى قدرة الخطبب القادر المالك لعنات 
القول سترها: كما فمل ديموستين فى لثغته: فقد كان يسعى إلى مثرها يوظيم حصبى فى قمه 
عند الكلام؛ ايكرت مخرج الرام على حقيقعد: ركسا فمل واسل بن عطاءء ققد حدف الراء 
من “كلامه عذفا تأماء للا تسذر غليه الإقلا ع عن أثقعه. 

رقد قال الجاحظ فى شأنه : وكااعلم واصل بن عطاء أنه ألعخ قاحش اللكخ : أنه مسخرج 
ذلك منه شتيمء وأنه إذ “كان داغية مقالة؛ ورئيس نسلة؛ وأنه يريد الاحتجاج على أرياب التصل , 
وزعساء المثل , وآنه لابد له من مقارعة الأبطال: ومن المخطب الطرال» وأن البياك يحعاج إلى 
تمييز وسياسة؛ وإلئ رتيب ورياضة: وإلى تمام الآلة, وإكام الصنمة» وإلى سهولة ارج 
ورجهارة المتطق» وتكسيل الحروق؛ وإقامة للوزنء وأن ماجة المنطق إلى الحلاوة والطلارة 
'كساجته إلى الجعلالة» والغنامة: وأن ذلك من أكير ما تستمال به القلوب.: وتشى إليه الأعناق 
وثزين به امعائى. وعلع واصل أنه ليس ممه ما ينوب عن الْبيات للتأم: وتللسات المتمكى ؛ والقوة 
اللتصيفة: “كنس ما أعطى الله نبيه مومبى. من التوفيق والتسفيد مع لياس التقويى: وطلباع التبوذ» 
رام أبو سطينفة'' ' إسقاط الراء من “كلاميء بإتخراجها من حروف منطقه: فلم مزل يكايد ذلك 
ويغالبهء ريناضله ويساجله؛ ويتأتى لستره والراحة من عتيشد: حتى التظم له ما سعاول واتسق لد 
ما أمل : ولولا امتفاضة هذا الطيرء وظهور هذه الممالء سحى غبار لترايئه مغللا ول افد مملساء 
لا امعجرنا الإقرار به؛ والتأكيد لهه ولست أعتى خظيه الممفوظة ورسائله انخقدة, لأن ذلك 
يتمل الصدعة» وإذما عنيت محاجة الخصوءء ومناضاة الأأكفاءء ومشاوضة الإخبراث. 

فالائغة التى تكرنت بمضى الزمن » ولم تعالج قبل استقرار العادات من المتعذر الإقلا.ع 
عنها إقلاعا تاماأ"'؛ وإذا كان ذلك كذللك فليجتهد نى سترها بالإثلال من الألفاط العى تظهر 
عيب لمنائه. ْ 
17 أكية وال ين لام 
() يقول الجاسظ في أشغة الراء التى تقلبها غرنا: وأما نقتي على القين فهى أسرهن ويقال إن ساحيها لو 

جهد نه معهدء وأنط اانه وتكلشف سغريج الراء ضلى -مقها والإفصاح بها لم يكن يعدا أن يبه الطييسة. 


ولا تطاليه يما أخمذ يه واصل نسهء إن ذللك قوق طاقة إناث غير تقار ولكن 
لا تكلقد شطفنا إذا طالبئاه بأت يتجدبها فى الخطب الثى يككتبها غبل إلنائها. 

وك اللغة العريبة من أغزر اللغات ألقاءئاء وأكثرها مترادناء وبحيد أن ترجى مستي لويس له 
عدد من الأنفاظ يدل عليه دلالات تطابية. 

هذا ويجب على المصاب يلعنة قاعنذ أن يستهد أبضاً فى نشفيفها؛ فإن ذلك فى قارته, 
وإن كاث عاجرا عن محوها محرا ناماء والرياضة تسهل الصعب: ولجعل البعيد فى قدرة المتتاول. 

أما ما عدا اللغ من العيوب السايقة؛ فللإرادة دنعل عظيم فى بعالجته, ولبس من شلك 
في أن الرياضة البيانية» تفيد أكبر فائدةء وعصوحيا إذا لرحظ أن أكثر هذه السيوب: سببه السرعة 
في الكلام؛ وعدم التررى والتدقيقء والخجل فى الصغفرء والكبر قد زادها رسوخا وثوة؛ شعلى 
المتكلم الذي بررض نفسه أت يياعد الحيام فى المقامات اليبائية: فلل كيها عبجزا وشيعفنا 
لا يليقات: ولا يسعحمتان؛ وأن يأخعذ نفسه بالعأتىء والتوقف: والتغبت عند القول: ون يقصيد 
إلى "كل كلمة قصناً ععاصاء 'كأنها للراد من يبانهء والغاية المقضودة من “كلامه: وإذا اعثراه 
عييه؛ سكنت ححتى قعود إرادته مسيطرة سيطارة نامةه ثم ينطق بالكلمة ثانية. وإذا أخذ نفسمه بتللك 
المزاولة حينا بعد -حين» وكرر تلك الممارسة رقنأ بعد آخحر؛ رواسه طبيعته» وأغانته الفطرة التريمة: 
اتتب, ضلى هذه السيوي. 

فالتأنى فى التلق يفيد فى هله العيوب غموماء واللفض خخصوميآ: فإن للتكلم إذا أذ 
لفسه بده وحملها عليه كان التصر من نصصيية حتما. 

يحكى أن مطريا كان به لفن أحبد نفسه بمعالجته بالتألى والترويةء حتى صار لا يظهر 
فى تغريده؛ ولككن إذا ممدث أو تكلم ظهر راضساء لأنه إذا تدك لم لمكم إرادتهء لعدم المحاجية 
إلى ذلكء فتساب نفسه ويظهر عييه؛ وإذا غنى سكمت لأدته فأخفي عيبه: واستمرت الجا 
كدلكء ست كان الإشمفاع غادته فى غتاء حوث سعليفه: فالرياضية هي العماد في رع هذه 
العيوب» والإرادة هى السلاح الوحيد للذئ يقيم به حريا عوانا عليهاء نتيجتها الفوز سحتماء 
ها لم يفل ذلك السلاحء أو بلقى فى عمده. 

القسم الفالث - العيوب السوتية؛ 

كن تكرن رئات الصوت مزعجة أو لا تكرك من الذوة بحيث تمشرعى الانتباء؛ أر يكون 
بالخطيب ضيق تنفسء بحيث لا يستطيع أن يقول كلامآ مفيدً: من غير أن يقطع النفس بيائه: 


ويفسد عليه استرساله . رهذه العيوب بسضها يسائج بالمران؛: وبعضها يستعات عليه بالطب مع 
للرات. ٠‏ 

وقد كات قدمام البولان يعنوت عناية خماعبة بتربية السوت ويجعلونها فنأ قائما يناته: له 
أسائذة قد خصصوا لدراسته» يربوت الشييية على السيطرة على أسواتهم» والغلب عليها ليجعلوا 
رنائها ملائمة للمقامات البيانية اختلفة؛ وليجعلوا من المران دواء للعيوي الصوئية. وأدل شئ 
على أن المرات له الأثر الواضح فى معالجة نلك العيوب حال ديموستين» فقد كان ضعيف 
الصموت: فلم أراد أن يكو ختطيبا راض نفسهء فأخط يقوى رثبه وصوته بالصياح : وهو يصعد 
الجبال الوعرة أو على ساحل للبسر محاولا أن يكون صموقه أعلى من نبي الأمواج؛ وقد كان 
له ما أراد يعللك اغماولات . 


وستتكلم على السوت كلاها أوسع من هذا غيل الكلام غلى الإلقاء. 


إثارة الأهواء والميول 
مقدمة فى الإقناع الخطاس 

مرمى الإقتاح الخطابى ليس هو الإلزام والإأقصام فقطء يل مريله جمل القاطي على 
الإذعان والتسليم وإثارة عاطفته: وجمله يتمسب للفكرة التى يدعو إإيها الغطيب: ويتقدم 
لفدائها بالتفس والتفيس عند الاقتضاو؛ رلا بكوك ذلك بالدلائل المتطقبة: تسال جافة: 
ولا بالبراهين العقلية نقدم غارية؛ بل بذلك» وبإثارة العاطفةء ومخاطبة الوجدان, بإن لخطيب 
قد يستغنى عن الدلائل العقليةء ولا يمكنه فى أية حال الاستضناء عن اثيرات العاطفية, بل إن 
أكثر ما يعمد عليه الخطيب فى حمل السامعين على اثراد متهم مخاطبة وجدائهم, والتاثير 
في عبراطفع م . 

جاء في "كناب الأراء والمعدقدات: مم قلة اطلاعنا ععلى ستن المنطق الماطفى؛ فَإن 
الاستقرام يدلنا على بضع قراعد يستعملها أعاظم الخطياء فى أغلب الأوقات؛ إذ أنهم بدل أله 
يقضوا أوقانهم فى تنظيم الأدلة؛ وتنميق البراعين التى إن أقنعت لا نؤثر فى السامعين: يسركو 
بالتدريج ساكن هؤلاء السامعين بضروب الؤثرات التى يتفننون فى تنويعها لعلمهم أن ما يوجده 
أحد المرضات هن تأثير لا يابث أن بين: وينقد. وعم باستدراج أبى : وكليات عاحرة وسرت 
عذب يكونوث جوا عاطفيا ملاثما لقبول امصباطائهم. رترى من هذا أن النطيب الذى يخاطب 
الجساغير لا يسول فى خخطيه على التطق بمقدار ما ينول على نطق جو عاطفي مهيا لقبول 
ما يقنم له عن أراء. 

17- وإث أكثر علماء الاجتمام يذهبون إلى أن الجماعة تقبل الدلائل الماطفية 
الوجدانيةه ولاثسلهاه ولا تقبل البراهي: العقلية بل تسأمها؟ إذ أن الذى يظل السماعة المتحدة 
المشاعر والأهواء عو العاطفةء لا العقل ؛ ولو كان آحادها من ذوى الفكر قسائب: والمقل 
الناضج ١‏ قإن عؤلاء إذا انضووا متحت لراء الجماعة؛ غلب عذيهم روحها العام؛ وسرت إأيهم 
عاطفتهاء واسعولت عليهم مشاعرها. ولقد قال بعض الياحثين فى أحوال الجماعات إن 
الخطيب إذا خخاطب الماطفة أرضى ثمانين فى القة من السامسينء وأار اغتمايهم. 

وقال جبوستاف لوبون فى “كتابه روح الاجتساع: إن البراهين والأدلة لا تأخل من لفوس 
الجماغاتء ولهذ! كان الخطياء الذين بعرفرت “كيش تتأثر إنما يخاطبون شعورهاء درن العقلء 


لأنه لا سلطات لقواعد المنطلق علييا, لجل إقباع الجماعة: ينبغي الوقوف أولا على المشاعر 
القائمة بها والتظاهر بموافقتها فيياء ثم يحاول الخطيب تعديلها بموازنات صسغيرة ععادية» 
تشخص أمامها صورأ مؤثرة. وينبغي أن بكرن قاحرأ على الرجرع القهقرى؛ متى رجد المقتضى» 
وأن تقرس فى كل لحظة أثر كلامه فى نفوس السامعين حتى يغير مته “كلما عست المعاجة: 
وهذه الضرورة التى تلجئ الخطيب إلى سرعة تغيير الكلام بحسب الأثر الحاصل فى نفس 
السامع عبى التى تاءلنا على عق الخطابة بالكلام المضر من قبلء لأك المطيب يتيع هلم 
الحالة سلسلة افكارء لأسركة فكر سامعيهء فلا يكون لكلامه أقل تألير فيهم. أسا المناطقة 
فلتهم تعودرا الاأمتتاع بالأدلة المسلسلة الدامفة:؛ لايمكتهم الخروج غن عاداتهم هذه فا 
عاطبوا الجماعات؛ للك يدهضيم على الدوام عدم تأثير إستدلالهم. 

من عدا السياق تعرف مقدار العاطفة فى الثاثير الخطابى» وأنها قطب الرحي في الإقتاع 
الذي يصسبو إليه الخطيبء وجسله هدفه الذى يسوب إلية سهامه. 

وإذا "كان ذلك “كات من الواجب أن بتجعل الضطيب الركي الركين قى ليع العمل 
على إثارة الأهراء والميول» وكا من اللازم علينا ونحن نبحث فى أصدول الخطابة أن نقادم 
لريدها طرائق للوصول إلى عاطفة الجماهير: ومخاطباتها؛ وتهيئتها لما يريد من فرضء وها نحن 
أولاء أخدوث فى بياق ما يتيسر الأيل به منها. 


قواعد عامة لأثارة الأهواء والميول 

إن طرق الاتصال بقلو السمهب, من السامعين كثيرة متشعية: وكثير من التعشيان 
يسلكها بو كانة لفسهاء والوة كر عه حصن استمل اذم وصارق إنحنيايه والرة فر أسمة: شلا يحتاج 
إلى تميسن مبينء ولا تذ كير مذ كره ولكن ذأكرها يقد الشادئم: ورتير السبل أمام الاستعداد 
القوى؛ ويجعله على بينة من أمره. 

رهثم الطرق مع تشعيها؛ ترجم إلى أمور أعظسها أثرآ؛ وأرضحها مظلهراً: 

-١‏ الاعتقاك بصبعجة ها يدعو إليد: 

يجب أن يكون الكليب شتيد الشقة يقوله, فا يكوث مضطربا خائر النفس غير وى 
الأيمات رزلا سر ذلك الضعف إلى مامميه؛ فإنه لا يؤثر إلا المتأثرء وما كان من القلب يسبل 
إلى القلوب. 


تكلم رجل عبد الحسن البصرىي بمواعظ ججمة» ومعان تدعر إلى الركة» فم ير السسسن 
قد رقء فال الحبن : إما أن يكون بنا شرء أو بلنه. يشير إلى أن النفس المطمعنة الوائقة يما 
تقول المأعدة لهء لابد أن يصل “كلامها إلى شناق القلوب؛ ما لم يكن إخاطب فى قليه شر 
يستعه من السماع, وإجابة شاعى المء والاطمفتات إلى قول القائل . 

ويقول بعض علساء الاجنماع إن إيمان الخطيب "كحبال الجاذيية التى مختذب إليه 
الجمهر»؛ وتدئق عرا التأثير يينهما؛ فلى شك أو ضعف فى إيمانه يقطم تلك الحيال: فينقض 
الجسهور من حيله. وقد قال العلاسة جومتاق لوبوث فى كتايه روح اللاجتماع فى وصف قائد 
اللمماعة وعطيبها: إنه يكرت مسصيورا بالفكرة التى سار يدعر إليهاء حتى استولت علي نقسه 
استيلام لأ يرى معه إلا ما كاك منياء رأن كل ما خائقها وهم باطلء كما جرى لازعيم 
«رريسبييرة أسكرنه أقكار ررسرء فقام يدضو إليهاء وقال بعد بياك أنه ضعاف الإبعان تأثيرهم 
سريع الزوال : أنا أمسماب المنتقدات الصحيسة الذين تمكنوا من تقرس الجماعات؛ وستركوفا؛ 
عثل (بطرس الراهب»» (ولوثر»» و (سافرنا رول» ؛ برجال شثيرة الفرنسية؛ وغبرهم؛ فإنهم لم 
يتسكتوا من تلب العقول: وإجتقاب الأرراح» إلا بعد أن سككروا بخمر الملهب الذى اعتقدره؛ 
وبذئك توسلو! إلى توليد تللك للقوة الهائلة قى التفوس: وهى التصديق الذى يجمل المرء عبد 
لخياله. فثرى هن هذا كيف كانت قوة اعتقاد الخطيب من أسباب إثارة عواطقى الساممين 
لقوله. 

رفى السق أن قبة الاعتقاد نكسب الكلام حرارة. والصسرت رئات مؤثرة: رالألفاظ قرة: 
والمعانى ررحاء وتمعل من الملاسم رالنظرات نوراً بشع شعاعاء يعور ما فى القلب من إيسات 
قوى: ولخلاص عظليو: وكل هذا يخلق جوأ عاطفياً حول الخطيب؛ يجعل كلامه متصلا 
بالوجدان. 

؟- المشاركة الو جدانية: 


قال مكدرجل فى يياتها؛ إنها الحالة الانفعالية أر الوجدثية التى تككوث عند الإتسان إذا 
وجل إنسانا آخر متأئراً؛ فتجمله بشعر ينس شعوره: كما لو اتتظل هذا الشمور بطريق العدرى'؟ . 
فيجب أن يحس السخطيب بإحساس الجماعة: ويشعر يدعورهاء يب لما يتضبهاء 
وشح لا يفرسياء ويسون لما يحزتها؛ ويسر لا يمرهاء ألامها آلاأمهء ومصائيها متبائيه: ليكوب 


الل ا 0 
4١9‏ من “كتابب فى علم التفس للائذة تخد قيد القاحره وتصمد عليه الأبرائى» وفصوك عظهر سعيد. 


الاتصال الروحى أداة تألير فيهاء ويستخدمه فى امتفزاز مشاعرها أو تهدثة ثاثرئهاء وليملى عليها 
ما يريد من آرلمء إِذ أن ذلك الإسحماس المشترك بيتهسا يجعله قادراً على إارة ميولها وإصاية 
أهوائها''” ودفعها للا برعى. وإذا رألى الجساضة متعمسة لأمر براه باطلاء لا يفجؤها بانخالفة, 
ولا بصدمها بالميارضية, لأن ذلك يبعد عواطفها عن عواطفه؛ وميولها عن ميوله؛ بل بسايرعا, 
حتى تلوم له الفرصةعويرى أله قد استدرجهم إلى ما يبغى؛ فيهجم يفكرتهء وذلك لمكون 
السيل بيته وبنها ممدودأء ولا تعقطم الأسياب؛ فيذهب التأثير. 

ذكر ال كتور -جوستاف» لربوث سادثة رأها فى ألباع الحرب للسبعينية فقال: رأيت كات يوم 
أناما يسرقون أحد. قواد الجيش العظام إلى سراى اللرشرء حيث مقر الحكرمة؛ والئاس أكناس 
من حوله؛ يزسجروتث» ويدسيزوذ غيظاء وهم يتهمونه بأنه كان يأغط رسع أحد المعاقل : ليبيعه 
للبروسيين: قلما و | يه رج أسيد أعضاء السمكومةء راكان خطييا ذائع الصيت؛ لييقطب فى 
الفأ » وهي يناهون: الموت» المت عماجلا وكنت أنتظر منه أن سرعن لهم على فساد التهمة؛ 
بنوله: 

إن الفريق المنهم هو أحد امهداسين الذين أقاموا الحصوث: رن رسومها تباخ فى المدينة 
عند جميع باعة الكتبء غير أنى بهت؛ إذ سمعته على نقيض ما ظنعت يقول؛ وهو يتقدم تحر 
الجموع: سياد منه العدل أخناً لأرحمة فيهء فاتركوا حتكرمة الدفاع عن الأمة؛ تتم السقيق 
اللى بدأئموه: وسنرجه فى السجن حجى حدين. 

قال هذا؛ قرأيت الدورة قد سكنت؛ وتشرق الجدسعء ولع يعض ويع ساعة حتي كان 
الفريق فى داره: وثر أنه خاطبهم بما حال بخاطرى عن الأدلة المنطقية التى اععتدتها نامقة. 
امزقوه إربا. 

فانظر إلى السخطيب اللبق “كيف أدرك أن مصادمة الجماعة قد تذهب بحياة قائد عظيم 
عن قراد الدولةء غلم يفحل » وأظهر الموائقة» قتم له ما أراد. 

وما يبح الاستشهاد به فى هذا المقام؛ لأند صورة وإضسة لاستخدام المشاركة الوجدانية 
وسيلة لتفيد للراد تصوير شكسبير لجماعة من الررمانيين فى موقفهم من مقتل يوليوس قيصرء 
فلنتقل لك بعض ذلك الفعمل”""؛ وهو ما جناء على لسان ألتونيو فى رثاء بوليوس قيصر مم 
(1) لملى هذط عو لسر فى أن الذي يعيشوف أرستقراطيين ليس هنهم ختطياء إلا ثاهرا. 
57 عن تعويي رواية بوليرس قيصير للأستاذ محمد حملي فيان 


الثعام على بروتس قاتله ققد قال : أيها الرومان: بنى وطنى» أعيروتى أسماصكمء فإنى ما يتتكم 
للتمدح بقيسر وسناقبهء ولكن لأراريه لحده وأهيل عليه التراب: ثقد جرينا على أن ما يمل 
الإدمان من شر يضلفه؛ وما يعمل من شير رمس معه؛ فى غمار الرم» ولقيف للرقات: رهذا 
شأن قيسير معنا اليوم؛ تتناسى مناقيه؛ وتسدد معايبه. 

قال لكم بروثاس» وهو رجل الشرف الصميم: إث فيصر فمه طممء فإذا كان كللكء 
"كان ذتيه يرجعيه الأسى رالأسف»ه كما كات جرلؤه أدعى للصرنه والشصن . إبى أقف بتكم الآت 
فى جنازة قير بإذن من بروتاس»؛ وهو وجل النبل رالفضل» ربإذت زمادثى الأ عرين + وكلهم . ١‏ 
معله أجلام فضلاء» وذكن قد كان لى فى قيصر صديق حميو: وبر “كريمء لم أعهد فيه الطمع 


اللى يرعيه به يروتاس رجل الفضل والشرف. 
أناكم قيصصر بالأسرى مكيلين» فملأت دياتهم امال؛ نهل كان فى عمله سنا ما يتب 
عن طمع. 


كاك قيسر يكى شفقة ورحمة أكلما ذرفت الفقراء دموخ الفاقة والإملاق» وعهدى 
يذى اللمع أشن طيسأء وأغلظط "كبداء ولكن بروناس يقول إنه ذو طمعء وبروئاسء كما 
تعلمرث عل الفضل والشرف. ألم تروا أنى قد عرضت عليه التاج ثلاث مرات فى لوبركال: 
ذكان يرفضه فى كل مرةء فهل كا هذا الطلمع قيه؟. ومع ذلك فإن بروئاس يقول. إنه كو 
لمع وبروتاس رجل الفضل والشرف. 

لا أريد أيها الساد: أن أمحض ديل بروئاس: ولا أن أقارعه الحجة بالتحجة: وإنما أقول 
ما أعرفه من المدق الصراح. لقد "كحم “كلكم مخبون قبصر حبآ جماء فهل كلت ذلك من غير 
داع ويلا مسوغء إذن ما الذى يمتسكم الآن أن تقيموا غايه شار الحداه. ياللعدالةه لقّد أويت 
إلى قلوب الوحوش الضارية, حشاجرت الإتان جبارا عتيآء قاقد الرشد وقصواب. عفرا؛ سأدتى » 
إن قلبى مدرج مع قيصر فى أكفائه, فأمهلونى حتى يرثك إلى . 

أحيد البامعين : الظاهر أن فى “كلامه شيثا من الح 

أقعر ؛ إنلك إذا نرت فى الأمر بلا تخيز» ونجدت قيصر مظلوما. 

فلك : أجلء وائن الأعشي "أن يعقبه شر لش . 

رابع الاحفاقم هقه الحبارة: إنه ثم يأخذ التاج؛ فكفى بهذ. طيلة على أله لم يكن 
قيه طمع . 


الأول : إناثبت كذبهي: قلابك من الانتقام له. 

الغانى : مسكين أنتوتى : إن عينيه نتقدان من البكام. 

: النالث : ئيس فى روما أخدلص من أنتولى . 

الرايع : ها هر ذا قد عاد تلتلام. 

آنتوني: بالأمس كانت كلمة يفيه بها قيسر نقيم العالم رتقعدهء أما الآن فها هرذ 
طريم القري» لا يأيه به أحقر قير 

وترى من هذا كيف امتطاع الخطيب بمشاركته للجماعة فى وجدانها ظاهراً أن يسل, 
إلى غرضه: ولذا تقول إن الخطيب ينقاد ليقود: ويطيع ليطاع: ويأتعد ليعطى؛ يساير إرادة 
وليعرف أن ذلك ليبس معناء أن يكرت سيمّة لا رأى لدء ولا فكر: بل معناء أن يجعهد فى ألا 
بهاجمها فيما تألف دنعة واحدةء يل يمهد لا يرى؛ وبربط ببن ما يدعو وإحساسها. وقد رأيث 
كيف استدرج أنتونيو الجماعةء رأملى عليها إرادته من طريق نوإئقتها فى معورها وهراها؛ رقد 
نقلها من النقيض إلى النقيض . 

"ا التشو ذ؛ 

لنشوذ الشعايب الآثر الفعال فى غخربك الميول؛ بإيقئاظ المشاعرء فهو عامل عظيم من 
عوامل ؤثارة الأهراء؛ بل ربما كان أريها غماحاء وإدناها إلى الإجابة» وقد عرفت شيف من ذلك 
فى صغات الخطيب الككاملء والأت ترضبيع ما أجملنا هنالك فتقول: 

إن التفوذ يجعل ساحيه متسمكبا فى أعوام ومعاعر من يغاطبه . وقد قال فيه عوستاف 
تربرت: يمكن أن يقال: أنه التقوذ سلطة؛ أو عمل أو ذكرة يستولي بها على المقول» وتلك 
السلطة النفسية تمططل ملكة النقدء فتملاً التفس مهضة وإسعراماء وبمك تفسير الععور الذى 
يحدث منه "كما هو الشأك فى “كل شعورء إلا أنه لآبل أن يكوك من جنس الاجتذاب الذى 
يحدث فى نفس الشخص الثائم توما مغتاطيسيا. 


والنقود توعان: تفرذ شخصى طبعىء» وتفوذ كسيى» والأول يكون هبة بهبها الله بعض 
اللأشخاص» فيؤثرون بأنفسهم: من غير أى أمر خارجى يعرض لهم؛ ومن ذلك ما ناه إثله 
الحظماء الممتازين + “كمسر ين الشطاب: وأبى بكر الصديقء ونابليوت. الوذ الككسبى ما جّاء 
من سمعة سصئة» أو اشتهار بنبل» أو شجاعة؛ أو متسبء أو لقب» أو مل بوسام؛ أو ثررة فى ' 
بعض الأحيان» ولا شلك أن بعض هله الأتراع فى استطاعة مريد الخطاية أن يكون من أهلهاء 
وبعضها من الواجب عليه أن يككون متحلياً بهاء فيجب أن يكون الخطيب من ذرى السمعة 
الحسنة ليس فى هاضيه ما يشين. 

ولقد كان ميرابو الخطيب المشهور فى الغورة الفرنسية مع ما أبتى عن تقوذ شخسى» 
وشهرة بالبياك؛ يري ماضيه فلسيي فى شيابه حجر عثرة يمنعه أن بسل إلى التمام فى قيادة 
الجموع» ولذا “كان يقول: ديل للماضى 

والنفوذ الشخصى الطبى أقرى عملا: وأشد تأثيراء فب أناه اثله ذلك التقرذ؛ ملك من 
النفوس» والمشاعر والأهراء: ما يجعله يقول قيطاع من غير أى اعتراض» بل من غير تفنكير فيه 
بتأثر بقوله أشد الئاس بغضنا له. 

يحكى أن بعض أعداء نايليون ذهب للقائه. فمَال لساحيه؛ وهر ذاهب إليه: ليها 
الصديق؛ إن لذلك الرجل الشيطات فى لفسى تأليراً لمت لأدركهء سحتى إنلك لترانى إذا اقعريت 
متد تأختتى الرعشة: كالطفل الصشيرء ويخرا, إلى أند قادر على ادخالى فى سم القياط: 
بإحراقى بالنار. ويجب على من لم يت ذلك النفوذ أل يسعى فى "كسب تقرةء أيا "كانه من 
طريق شريف» فإن التفوذ له أثر في كل مقام: وقد وصف (ديكوب» وكات من العواب 
القرنسيم: ومن علماء التقسى: الخطيب التباي المهول الذى لأ تفرذ له فقال؛ إذا استوى على 
عنبر اللخطابة؛ أخرج من ممحفظته أورإقاء قشرها أمامه على الثرتيب: وشرع يخطب ععطمئنا» 
وهو يفتخر فى نفسه يأنه سيبدث عقيدته) لتسكّين روح بامعيةء لأئه وزك أدلتهء وسجررها وأصد 
شيفاً كثيراً من الإعصاءات والحجج؛ ليقن أن الحق فى جائبه: وأن معارضه لا يثيث أمام 
الصقيقة الناسعة التى يأنى يها. وهكذا يدأ معتمدا على صواب ,أيدء واصفا إخوائه» لاعتقاده 
أنهم لا يطلبون إلا الحق. 


وبيئما هو يشطب إذ تأعمذه الدهشة من اضطراب. الحاضرينء فى يتقرز بالضوضاء 
الباجة, من ذلك الاضطراب» ويتساء ل» لم لآ يسود المكرن ؟ وعا السبب في هذا الالسراف. 


العام ؟ وما الذي يدور على ألسنة أولفك الذين يتمحدتون قيما بينهم؟ وما السبب القوى الذى 
يحمل فاك على ترك مجلسه؟ يعساول الخطيب هكذا؛ والحيرة تعلو -جبيتهء فيفرك عاجبية؛ 
ريسك عن للكلام؛ وبشجعه الرئيس» فيعود بصوت مرتقعء فيزيد الأعضاء فى عدم الإصعاء 
إليهء فيجهر: ويهعز» فتزداد الجلبة حواليه: ريعود لا يسمع نقهء فيك عن الكلام مرة 
أخرى ثم يخشي أن يدعر سكوته إلى أصوات الأقفال؛ مرجع إلى خطابته يما فيه من قوة» 
وهناك تعلى الجطبة؛ ويضتلط السابل بالثليل ما لا يقدر على وسفه الواصنوت. 


فانظر إلى الخطليب اذى لا نفوذ له: وليست له مسسعة جاذية للتقوس كيف يلتى 
السمويات وقد يذللهاء وقد يرتد دوتها خامقاء وهو -حسير . 

ك- اللدة والالم: 

١‏ اللذات والآلام عى المسيرة للإنسان فى هذه الحياةء فهو يعمل إجاية لداعى الللة» 
ويمتتع توقياً للآلام. رهبا فى الحقيقة العنصران الشركات للعالم الإنسانى سلياً بإيجاباً: غير أن 
اللذائل تخطى ياعحلاف الأشخاصء فإنساك للقه -صسية عاجلةء وأخر لذته فى المعتوياث؛ أو فى 
الحميات الأجلةء فالمتفن؛ والعالمه واخترعء والشاعر, والكائبء كل الأقمالء أولتك متدفعون 
بقوى اللذات المضويذ التى يجدونها قيما يقومرث به من عمل وإِن اللذة التى وجنها نيرتن 
عندما كشض السثار عن قاترن الجاذبية لا تعدلها فى نظره لثة؛ والللة التى وجدها أينشتاين فى 
الشف قانوك النسبية: لا تعدلها أيضاً فى نظره أية لذة حدسية؛ ولذة السصوفى للتى يجدها فى 
فنائه لى النات العلية؛ عى “كل الوجود فى زعسه. رإن "كثيرا من الناس يؤدرك الفرائض» 
ريطيدون الديات رغبة في لوابه» وانقاء لعقابه» وقليل من المؤمنين من بلع الله لأنه يجد لذة فى 
الطامة: لا طلمما فى جدة؛ ولا حموفا من ثار. 

راطيب الليق عو من يعرف هذه الحقيقة؛ فيخاطي الئاس بما يثير لناتهى: وما يرون 
فى الأخيف يه الفام لآلام متوقعةء خهو يلوح بالمتفعة التى يراها مطلبا لهم: ريبين لهم أن الآلام 
غى فنيض ما يدمو إليه. 

انظر إلى طسارة؛ بن زياد فى خطليته المشسهورةء ققد حرق السقن:؛ لم حشهم على 
القعال مبينا لهم أن لاقوت لهم إلا ما أتحلوه من عنوهم بسيرفهم بأتهم قد ساروا 
كالأيتام على مأدبة اللنام؛ وقد كان الإمام على بن أى طالب رضى الله عنه وهر الخطيب 


للعظيم يقول: إن للقلوب شهرات؛ رإتبالا وإدياراء فأترها من قيل شهراتهاء بإقبالها فإك القلب 
إذا أكره عمى. 


وقد عرف هذه السقيقة أوانك النين كاترا يحركرت المسيحيين فى الحررب الصليبية: 
فسا كانوا يكتفوت بإثارة الروح الدينية» بل كانوا يقولوة فى الأرض القدسة: إنها نفيض لبنا 
وعسلا. 

(ب؟ إث الرغبة نتيجة اللئة؛ فالأتسان برغب فيما يجد فيه لللدة: ويرهب عا يجد فيه 
الألم؛ ويظهر أن الرغبات“الإنسانية غى التسكمة فى الآرام والمععقدات. رلقد قال الفيلسرق 
عسبينوزا: ثرى الأشياء مليحة برغبتتا لا بيصيرتناء وإذا “كان ذلك كذلك؛ فملى الخطيب أن 
يتعرف رغيات اللجماعة التى يخاطيها: نم يعقد مصلة بينها وبين ما يدعو إليه؛ ويبين أنهها من 
مشرب واحد ١‏ رمن طريق واحدة» وإك فى دراسة رغياتها نعرفا تلذاتها رألامها؛ فليدرسها؛ ليعرقفب 
من أى جاتب يطرق سمسهاء وليعرف لذاتها وآلامها؛ فيعسل إلى وجدانها. وإِن رغبة الأمذ أو 
الجماعة من النائى هى التتى تشكل دغلها للعلبا؛ فاادل العليا فلأمة عدواب الرغيات» وم اريقها 
يستطيع الدارس لأمة معرفة رغياتها؛ فإذا رأيت أمة مثلها العايا فى طلب استقالالهاء ولنحافقلة 
على كياتهاء فاعرف أن رغبعها فى ذلك الائجاء, وأن تلك للرغية مظهر لآلام الاععداء: وللة 
الحياة الحرة اللستقلة؛ وإذا رأيت أمة مثلها العليا فى حب السلام والدفاع عن المظلرم؛ فاعلم أن 
رغبتها فى تلك الناحية: وأن لقتها فى نفع بنى الإنسان» وآلامها فى آلامهم. 

ومن أجود الخطب التى استضدمت فيها الام الأمة ورغباتها؛ رمثلها العليا فى إثارة 
ميولها إلى ما يريد الخطيب»؛ خعطبة الرئيى ولسن رئيس الجمهورية الأمريكية فى مجلم 
الشيوخ؛ يدعره إلى المواققة على دشعول أمريكا في الحرب العالية: فقد جاء فيها؛ إن هله 
الحرب هى ضد جميع الأم: لقد أفرقت مراكب أريكية؛ وأعدمت نفوس 'كشيرة من 
الأمريكيين: بطرق تأكدت لنينا فظاعتها! فكان لها رقم سشيفي» ولكنا رأينا أن نفس تللك 
العلرق تستعمل لاغراق مراكب؛ بهادة نفوس من أثم لحري كثيرة من الايدينء والأصدقاءء 
يدول فرقء "كأنما هذه الحرب قد شهرت خيد جميم التانى على السراءء قما دام الأمر كذلك” 
وجب على كل أمة أن تقدر لتفسها خمطاء تقايل بها لك العدام؛ رخطتنا التى يجب علينا أن 
نشدارها الآن ضرورية جنأء ولا تقبل التأخمير. ْ 


سح 


وجام فيها: إن واجبى الذي أتسمعه الأن أيها الأد: لهو واجب محرث: وسيعبيه سعذاً. 
إن من العمل أن يكون أمامنا ععدة أشهير لتقوم فى أثناتها بتجارب صعية: وتقديم ضحايا 
عظيمة؛ إله لأمى شديد النطررة» أن نقود شعبنا العظيم المسالم إلى حرب هى أنظع الحروب؛ 
وأشدما هولاء يقف فيها التمدين نفه فى كفة الميزان» غير أن الح فوق السلم» والسق الذى 
ندافع عنه هو الحافظة على أقرب الأشياء إلى قلوينا امافظة الديمقراطية: على الشعوبي 
الهضومة الحقوق؛ ليعمكنوا من الاشئراك فى حكم أنفسهم: هو اشائظة على حقوق وحرية 
الأم الصغيرة؛ وعو الشمافظة على ندطيد أركان حت عامء أسامه اناد الأم الرةء التخاداً يضمن 
الطمأتينة لجميم الأمء بيجيل النالم كله حرا 

إننا أمام واجب كهذا لا نضن بحياتنا ومائنا؛ بل لقدم أنفسنا وما نمللك: وسيرى السالم 
أنه قل -جاء اليوم الذى سبحت ياد مركا الفرعبة» لعى تنفق قرتها؛ وفك دمام أبنائها: لى 
عبيل المبادى! التى كأنث سيب وجودهاء والسللام الذى حانته طول ححياتها. 


انظر إلى الخطليب كيف آثار التقمة يذكر آلام الاعتدام على السفن الأمريكية» ثم 
كيف ذكر للجماعة يرغيتها فى السلام ونعمرته» وكيف تبهها إلى مثلها الأعلىء وهو توطيد 
أركاك بلحق العام زجمل أساسه القاد الأم السرة اتماجأ يضمن الطمأنينة لجميع الأمء ثم اتديذ 
من تلك التواعد دعائى لدعوته؛ رهو الدخول فى للك الحرب»: وعماونة عن زصمهم مظترمينء 
2-0 غليهم. 

والخطباء الذين يستخدفون أمال الأمة؛ وأمائيهاء فى إارة أهزاء السامغين إلى رغبتهم 
وكثير ما همء إثما يستمندهوث اللذات؛ والرغيات؛ والمثل االسلياة لأث أمل الأعة ليس شيعا غير 
لذثها المرجبرة, والمعبلب الأسمى الدى يسعى الجميع إليه. 

والول الجبلي: إن البنايل: والألام؛ والرشبات»: والأمال: والمخل العلياء أمور تتبع 5 
معين واحد» راكلها يستطيع اللخطيب استخنامه فى إثارة أهؤاع التجماعة وتيولها إليه. 

5- الغرائز: 

إذا لجعمع عله من الناس متحذة مشاعرهم»: كانث لهم وسندة فكرية #معهمء 

وعى فى كل واد متهم بقدر مشعركء لا تفاوث برتهم فيهاء رتللث الو حعدة الساسية التى 


ل سس 3م 


الككرة فى الأّمة لا يخاطب للذكام يل يخاطب الفرئز: لأنها الرهدة الجائعة؛ والقذر المشيرة 
فى للجميع؛ وقد عرف بعض علماء النفس الشريزة بأنها ميل فطربي في النفس يدقع الإنسان 
لأ يسلك مسلكا عاصا؛ ثر لتعبدر عند سبركات مؤتلفة: تؤدى إلى غاية معينة؛ مت لم يشعر 
بها الإلساك تفسهء وهذه الحركات ليست نتيجة خبرة أو تعلىء ويتصل بها الفعال نفس » يكون 
وإضحآ يارزا فى “كثير من الأحيان. 

قالغريزة سلوك فطرىء يكوت من غير خبرة سابقةء ويرعى إلى ما غيه مضلحة الشخص 


0 


والجشس 

والشرائر أكثيرة» ولها أقسام ععدة؛ وين هذا المقام مقام ته ملها وبيائيا: فلدلاك علم 
نائى بنفسه: هر علم النفسء ويهعنا فى هذا المشام أن تقول: إن منها غريزة الهرب+ وشريرة 
الأقائلة وكسيا العابعيسام. والأبية والأمومة» والاستفاقةء والاستسطلادا ع والسيطرة» وعصيا الهو ء 
والشباء , والاجمماعء والضساك: وغيرها. 


ويمكن للغطيب أن تخذ من بعض هذه الغرائز ملاح فى ميدانه يقير به الأهواء 
والسراطى نحو قرله: فغريزة المقائلة”'' يستطيع أن يستخدمها الخطيب لى استقراز 
الجماهيرء إِد يحلهي على قشال أعدائهم؛ كما قسل الإمام على رضى الله عته؛ عنتما 
دعا جيشه إلى قال مخالفيهء بعد أن قتلوا عامل على الأبارء ققد خطب نصلية “كلها 
إلأرة للك الشريزة؛ وجاء فى تلك الخطبة: هذا أعمر غامد قد بلغت خبيله الأثبارء رقثل 
حساك البكرى؛ وأزال خيلكم عن مسالسها”؛ وقتل مدكم رسيالا مالحين؛ وقد بلغنى أن 

الرجل متهم كات يدخل على المرأة المسلمة والأشرى الساعدولقم فينع جلها !0 

(1) من كتاب أصبول علم النفس للأستاذ أبين مرسي قنديل. 

0 تغل الأسداذ تسيل فى كعابه أصول على للتقى فى هذه الغريزة ع العى تدئع الأقراد والفبائل إل 
الكفاح والاسعمافة فى السرب لأحقر الأسباب وأفههاء رلا نرال كذئك فماثة توية قبهم» ظاعرة كل 
الظهور قى الأطقال ولى الكبار أيقا على الرقم من نغير أشكالهاء ومظاعرهاء يمت تأثير الرقى الاجسباعى؛ 
والعقل المدرب والوازع للقائوتى والمخوق؛ دلكن أثرها مم ذللك لا يزال بيدر واضسا فى الجمماهان أأكثر منه 
ف الأفراد. فقد يشير حقيظة الأمد رغضبها سبب ماه فسدقع جميعا علظية غسل الدم بالدم. فى أسعنان 
هده الفريزة الرإسئة فى البقوس نكأت الجمافات المتسضرة البوم. 

(:9) المسالح ججمع مسلسة بالقعس. رهى الشثر سحي يتوقع بجع العدو, 

( 41> اشماهدة اللسية. 

87 السجل يتكسر المحم وسككوت اجيم الجلقال. 


ري ا ا 02 ث2 


وقلبهاء؛”؟ ورعائها ' '» في انصرفوا رافريه"؟؟, ماثال رجلا منهم كليء أ ولا أريق لهم دمء قلر 
أن رجلا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما "كان به ملوما؛ بل كان عتدي جديرا: | 

افوا عجباً من جد هؤلام في باطلهمء وفشلكم عن حقكمء فقبسا لكم حين صرتم 
رضلا نربى ع بغار عليكمء» ولا تشيروث» رنخزوك ولا تغزوث» ريعصى الله وترضوت. . 

فانظر إلبى الإهام على كرم الله وجهه كيف أثار غريزة الغضب والمقاتلة فيه » بذكر 
إباحة الحمبى؟ واتجهاله الحرماتء رقتل النساء والذرية؛ ويبياث أند لا يرضى بهذء المحال إلا من 
يرضى بالترل الهرت. وكل عذه إثارة لتلك الغريزة على أبلغ وجه يستطيعه يليغ. 

وقد بربط المتكلم ذكرته بهذه الغريزة إذا كانت متغلغلة بقوة فى نفس الجساعة الفى 
بخاطبها كما قال النبى غك فى السمث على الصبر والتؤدةء والححلم د #ليس الشديد بالصرعزثة» 
إنما الشديد من بملك نفسه عتد الضبه وكقرل أَبِى بكر رضى الله عنه فى رجوعه من 
إعدى الخزوات: وجعتا من الججهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يريد رضبى الله عنه جهاد النفس 
بمنعها من السرع: فكان هذا رذاك ريعنا لتللك المسانى التفسية العالية السمامية بخريزة المقائلة : تلك 
الغريرة المتئلئلة فى التفس العربية والتى لا تعدل يها شيا سواها. ويذلك الربط فيد تلك 
المعائي غوة وججلاء . 


| دتريزة حب الثنام يستطيع المنطيب أن يستخدمها فى إثارة الأهراء للا يدعو إليه يآن يبيد 
أن الشرف واجد والسلعطان فيه “كما معل المغفور لد سمد #ياشاء زغلول فى تقل الطلية تسميعه 
سنة 1571 إذ جاء فى خخطبته فيهم : 


أتوجه والششرع يدلا جوارحى إلى تلك الأرواح للطاهرة؛ أروامج أولفك الأيطال الذين 
تادوا بالمقء والحق منكر؟ فقاضت أرواحهم وألسنتهم ترده ذلك الندامء قاطت وقد شرفونا 
بإقدمهمء والزموا الكل باحترام مصر وأسسهاء ربيضوا وجوهنا؛ والآن فلينامرا هادثيين؛ فقد 
انبلج فصر الاستقلال مضمكاً بدمائهم: وخلفوا من بعنهم من يستحق ذلك القداءء بيض الله 
457 للرعات جمع رطة ينعم اثراء رعى القرطل. 

7 وائرين أ لسن . 

(4) الكلم لجر . 

21 الغرض ما يتصبيه قيرفى بالسهام ونحوعا. 

417 الصبرعة القوى اللي يصبرخ غيره 


بو ته أجداتهم : وأسكتهم جنات العلي, وأرضى عن أمماكنا أرواحهمء رأراحهم بتحقيق آمالتا. 
لله در الشبيبة ما فعلت؛ فإنها قد نتحت ماضمت صلورها من كتوز القتوةء وعللت قلب 
البلوام عرة وسحيماسةٌ : وملذت وعدسها سة ا عاذت حر ثاتها لاما تلاش الشبيية التى عي 
عفاد الحركة الحاضمة؛ وعيعسث أترارها السمائعة أشكرها شكراً جزيلا: وأرقاحج جذا؛ أن 
المستقبل سيكون يدها يعي يل مأشرة. 

فانظر إلى ذلك الخطيب القادر كيف جاد بسقود الثناء للشبيبة التى يخاطبها؛ رأشار إلى 
أن المسعقيل سيكون لهاء وكل ذلك إغراء أى إغراه لهم بِأك يستسروا على نهج الاستقلال 
الذى يدعو إليه. 

وهككذا بستطيعم الخطيب القارك: للفوس المسيطر على اثيبات سيطرة قامة أن تخل عن 
الشارد لجماعته, 

"- بواعث الاتتياع: 

"كل الأمور التى تبعث الإتباء القسرى: وتتجلب السامهين إلى الخطيب: والإنسات 
لكاامه: وترججهيم إلى ذكرته م شأنها أن تبعث عيولهم إلبهه وتلقتهم عما سواءء بهده مور 
كثيرة منها, 

(أ) الجذةءرالشرابة؛والتغيير: ' 

لكى يثير نشاطهم فإن الجدة تكب القكرة طلاوة: «تعطها رونا وبهجة:» والتغبير يدقع 
شرب الأمثال الغربية الشائفة التي نثير خيالهم: والتشبيهات البدبعة التى ترقظ أقهامهم: وعن 
الخعلب التى تشتمل على ذلك ختطيه بسمارك فى ججمهل السيانة الدستورية لبروسياء إ جاع 
فيبها: 

آيها السادة إذا لم ترضوا الروح البروسية قى هذا الدمتى ؛ فإنى أعتقد أنه سييقى ححيرا 
على ورق: وإذا أنتم حاولتم أن تسوموا البروسيين الإذعات لهذا الدسترره فُإنْكم ستتجدوكث منهم 
ما وججلية الأقدمون ع جواد الإإسكسر ب كيفالوس الذى كان يحمل مولا ؛ ويسير يق جرها 
مبتهجنا؛ ينما هو يقذف الفاورس الذى يعطاول للى امتطام سهرته: ويلقيه على الرغام؛ بعر 
بذعيه؛ وفروه+ وسائر ليه وملاهسسه. ولكن بعزينى الأن اعتقادى الراميخ بأت الوقت أن يطول 


حتى تدطر الأحراب اللدتلفة إلى هقط الدسعورء "كما نظر الطبيبان في أسطورة لافونتين إلى ححثة 
المريض الذى كأنا يعوداته إذ يقول أحدهما: قد مات» ولقد تنيأت يذلاك مذ رأيته. 

ويقول الأخر:؛ لو أله امحمم إلى نصيحتى » عامات. 

' ومن البعدة أن ينوع الغطيب أسلويه : فأحنيانا يأتى بكالامه فى صورة أمتفهام: وأخرى 

فى صورة تقرير» والنالتة فى صصور: طلي ؛ وهكنف وات يشير فى الصوت؛ غللا يصمح الاستعرار 
علويلا على رثيرة واحدة؛ إذ الصرت النمطى المطردء يزيل الانتباءء تيجب التغيير فى السرت: 
ليكون فيه تدشيط: وإثارة للاهدمام؛ وإيقاظ للغافلين . وفى “كل ذللك إثارة للميول والأهواء. 

لب ) التكراروالتو كيد: 

إن للتكرار بالت ركيد أثرا كبيراً ني إثارة الأهواء والميول؛ وإذا استعملهما الخطيب بمهارة 
ع ذفيك جذيه الس امي إلى رأيه؛ وأختلعم إلى تألحيمه,  ١‏ 

جام فى "كتاب الأراه والمعتقدات لجوسئاف لويوك: إن الع وكيد والتكرار عاملات قريان 
فى تككرين الأراء وانتشارهاء وللبهما تستد التربية فى “كثير عن المسائل» وبهما يستعين رجال 
السياسة والزعماع قل يوم 7 خطبهم ١‏ ول" يحتاج التو كيد إلى دليل عقلى يدغمة؛ وائما 
بقتضم, أنه يعون وجيء! -حماسيا: ذ| لت لي النفس . 

رقال فى 'كتاب روح الاججماع: للتكرار تأثير كبير فى غقول المستنيرين: وللأمر أكبر فى 
عقول الجساعات؛ من باب أولي؛ والسيب فى ذللك كوت المكرر» يتطيع فى تاديف الملكات 
اللاشعورية الى تختمر فيها أسباب أفعال الإنسات: فإذا اتقضى شطر من الزمن» نسى الواحد منا 
التكرار» وانتهى بتصديق المكررء وهذا هر السر فى تأثير الإعلانات العجيب؛ يقرا الراحد ماثة مرج 
أن أحسن الحلوى عن ينع خلاث فيخيل إليه من التكرار أنه سمم ذلك من مصاتر شتي؛ 
وينتهى باغتقاح حبسية الخير. ‏ 

ها "كات التكرار متبها للمشاعر صارفها إلى الخطيب؛ فيجب أن يتجه إليه؛ ما لم يجد 
أن للقام يسحاج إلى الايجازا فيممد إلى التركيد. 

فالتكرار أولى فى متام الإشابء رالتوكيد أولى فى مقام الإيجاز: ويجب أن يلاحظ فى 
التكرار أن يكوت بعمارات رأساليب مخحلفة؛ وأن يكون النظر فيه إلى المعنى من جوائب متعددةء 
وقد رأيت التكرار البليغ الفيد فى خطية الإعام على رحتبى الله عده عندما قتل عامله على الأنبار 
العى سيقت إليلع. 1 


ل اس سس 


وقد ابتار جبرستاف لوبوك مثلا للتوكيد رالتكرار منشور! يظهر أنه اشتراكى نشر فى 
إحدى صحف أوربا وقد جام فيه: من بعج القمح الذي تحعاج إليه؟ هر للفلاح - ومن يزرع 
الشعير والححبوب كلها؟ ومن بربى المواشى والأنعام؟ هو الفلاح. ومن يرعى الضأت الحصول 
على أصواقها؟ هو الفلاح. رمن ينتج الخسر والتبيذ؟ فو القبلاح. ومن يطعم الطرائد؟ هو 
الفلاح. ولكن عن يأكل أطيب الخبن وأطرى اللحوم» ومن يليس أفخر الشياب؛ رمن يشرب. 
ححمر بوردو: والشميائيا؟ ومن بنتفع بالطريلة ؟ هر ابن الطبقة العليا المثرية» ومن يتسلى ديستريم 
"كما يريد؟ ومن يتمتع بأطايب التعمء ومن يسيح للتزهة: ومن ثفياً فى الصيف؛ ردنأ فى 
الشعاء؟ هر اين الطبقة العليا المثرية. ومن بأكل طعاما غير شهى : ومن بتدر شربه للخمر: رمن 
يشتغل بلوت القطاع» ومن يكابد حرارة الصيف رسبارة العتام؛ ومن هو شدي البؤس كثير 
الشقاء؟ هو الفلاح. فتر عن عدا "كيف 'كرر ونوع في التكرار وكيف كاك متحيا فى كلاه 
المكرر إثارة الأسواء والميول . 


إثارة الأهواء نحو المراد مباشرة 

ما عنيق كات أمورا كلية تسشخدم ثى كل غرضي خطابى: وهى فى هذا أشبه بالنظريات 
العامةء وهناك أمور جزئية. وهى ما يتعلق بالمراد من الخطبة مباشرة من غير وساطة؛ وهذه 
تختلض باعمشلاف أفراضى الخطيي» ولكل بواعث تضعص به؛ ولذا تبين بعض الأغراض 
بالإجسال وطرق الإثارة وتسوهاء رما لا نقوله يقاس على ما نقوله. 

(أ) البفض والمحبة: 

فإذا كان غرض الخطيب تأليف القلوبء وجمعها على مسبة زعيوء أو الالثفاف حول 
قائلء سيرن تهم. 

5- سا شقلي به من السجاياء وما امتاز به من المواهب. 

5- وحمسن مائرءء وسايق غطدماندء لمن يدعوهم إلهه- 

1- وإشللاسه لهم رتواضعه ولين جانبه. 

4- وما يرجى لهى من ير فى الالتفاف حوله: رنصرته؛ ركل هذا شير محبتهم» 
ويقربه من قلوبهي: ويدليه من نفويهم. 


ل سس سب 


وإذا كان الخرضص التهيض عن لاس : وإبفاك اناس سس حوله+ يسن لهم 3 طبع صليه 

كاسن الحتطلب. المععملة على إثارة لضمبة لقوم» والبغضاء لأخرين: حطبة أبى لع العارى 
فى مكة المكرمة عتدما دلها. وستجيء إليك “كاملة فى السجزم التاريك "", 

(ب) الرعغبة والنفور من أمر: 

إذا "كات غرض العقطيب إثارة الرقية فى أمر من الأمور: 

-١‏ بين متافسه وثمرله التي تسود على الجماعة من الأخل به. 

- وصورء لهم صورة آنعذة بنياط القلوب: مسكولية على الألباب والأفهام؛ فيشير 
عيالهم نحره» فى إثارة الخبال إثارة للرغية فى الحصصول. 

لا وذكر لهم أنه قريب المناولء ليس بحيدآ عن أبديهم؛ بل هر فى طاقتهم؛ فى 
متداول قدرتهم - 

5- وبين أن الأحذين به فى أسمى المراتب الإنسانية. 

وإذا “كان الشرض تنشيرهم من أمر: 

“١‏ بين المضار التاجمة عن مللاسته. 

؟- وصوره لهم فى صسورة تنقر منها النفس ؛ وتتقزز, 

7- وحقسره؛ وحقر الأحذين بهء وبين أنهم مسغار الداس؛ وأنهم في المرئية الدون: 
واذكات الهوت. 

ومن أبلغ الترغيب واللتتفير ما جاء فى خطة الزعيم مسطفى كامل «باشاة عن 
اللا-تاوال الأجنبى : والدعرة لقاو سه : 

كل احتلال أجنبى هو عار غلى الوطن ونيد والعار واجب أن يزول» ولست أقصد بهذا 
الكلام أن أسألكم ياسم الوططن إعلات ثورة دموية ضد محتل البلادء كلاء ثى "كلة؛ إن أقل 


(1) هى في البيات بالتبيين ليضاً. 


الئاس إدرأكا لمصلحة معر يعلم أنها منافية تككل ثورة» وإنما أسألكم أن تعملوا يكل الرسائل 
السلمية على استرداد الحقوق المسلوبة مدكمء وأن تعملوا لأن نكم البلاد بأتام البلاد؟ تسمء 
إنى أعلم أن الاعتلال قوى السلطة؛ عظيم الرهبة: شديد العقاب؛ أن العمل ضده وجب 
للعذاب؛ مسيي للفقر والفاقةء ولكن فى الرضا بالاحعلال الخواتة. واثعارء وفى العمى ضيد 
الاحتلال الشرف: والفسخارء فياذوى التفوس الأبية: وياقرى الضمائر ائسيةء اطلبوا الشيف؛ ول 
مع الققر: لخدمب الوطن: ولو أسقعلت على وفرسكم الصواعقء 'كونوا مع مصرء إن سعيدة 
قعناعء: لك 10 كتمساع ١‏ قولوا لعدوها 7 وجنهه : أت قو لناء ولصنيقها: أنت صبديقي 
لنا. لا تمبوا من يرميها بتبال الموتء يل امنعوه عنها إن قلرنوء ثم ردرها فى عدر راميها بن 
استطعتم . 

(ج) الفرح والعيزن: 

إذا أراد الخطيب إثارة هواعى الفرح فى نفوس الخاطبين؛ والإسهام بعهم فى أقراحهم. 

-١‏ ذكر لهم مافى الأمر الذى هر موضوع الخطبة من مزاياء وما يجنى مته من 

1-- وبين أنه فى ذاقه بعيف المنال: شير ميسور المتصول: وأند لا يؤخيد إلا بشق الأئفس . 

“*- وأشار إلى شغش التاس بطليه؛ وأنه الرضيبة الشحبوبة: والقابة المنشودةء والأعل المطلوب. 

| ومن أمثل المخطب المشعملة علي مظاهر الفرح والسرور تخطية المنغور له سعن (باشاء 

وغلول عندما أقام ألعضاع مجلس الشيوخ قبل أول اتعقاد حفل دكريم لهء فقد جاء فيها بعد أن 
شكر لهم تكريمهم؛ 

وأعد نفسى معيدذا بأني أول وزير مصرى لحكومة دسشورية؛ تستمد قوئها من إرادذ 
الشعب ٠:‏ وتستتد فى يقائها على ثقة توابه. 

اسكتميييم ليلع اللبادمة تافذة اللمفسول قيتاء ويصيح أمر الكل للكلء ويشعر كل عسرعن أله 
حياتهء وحريقه رشرفهء وماله ‏ وولده: كل ذئك مت -حمايذ القانون؛ وأن على للقاتون حارسا 
قويا أميعا من البرلمان» وأنا البرلمات عقت حراسة أمة يقظةء والكل فى ذمة الله رعدايته. 


1) لم يسح الرصف من تعس على لعيس وتعيسة. 


ري ل للا اال ااه 


بعد يوم والحد تمد الوزارة لفسها مسكولة أمام تواب البلاد؛ وأن عليها أن تبرر أعمالها 
العامة أمامكمء “كما تبررها أمام ضمائرها الخاصةء وتشعر من جبهة أخرى بخفة تقل المسكولية 
الكلقاة عليها؛ لوجود قدة بجائيها: تقاسمها هذه المسغوليةء “كسا نشاطرها النظر فى إخارة أمور 
اليلد 


بعد يوم واحد يعل أسترام الحكومة مسحل الشوق» ويشقد القرب متها بعد البحد عتها؛ 
إذ يستيقن الكل أنها ليست إلا قسما من الأمة تخصص لخدمعها العامة: عمسب القاتوث 
والمبادىا لديمقراطية؛ وأن لكل واحد غيها سدصة عباشرة» أو بالراسطة فييذل الكل جهردهم فى 
محاوتتها على للقيام بمهمتها النطيرة. 

وإذ' أراد المخطليب أت يثير عرامل الأسى والشجن فى نفوس سامعيه» أنه يظهر ما فى 
نفسه من الام : 

-1١‏ ذكر لغسةء وأنارها فى النفس: وآلام وقعها. 

5- ذكر وقعها فى تقسه حاصة:» وما ناله يسبيها مين الام. 

؟- يبط القول فيما أتى الله للفقود من مزاياء وصفات اغتض يها. 

ومن أبلغ الخطب التى طير الصحرن فى التقسء وتبين متؤلة المفقود - عطية الإمام على بن 
أبى طائب في رثاء أنى بكر السنيق رضى الله نعالى عنهماء وها هى ذى كما جامرث فى 
كناب إعجاز القرآت لأبى بكر للبائلاتى: 

رحمك الله أبا بكر كنت إلف رسول الله # وأنسه وثقته؛ وموضع سره: “كنت أولى 
القوم إسلاماء وألصهم إيمانا؛ رأشدهم يقيناء وأخخرفهم لله. وأعظسهم ضاء فى دين الله 
رأخوطهم على رسول الله. وأمنهم على أصحابه. أحستهم صحبة رأكثرهم مناقب» رأُقضلهم 
سوابق» رأرئعهم درجة وأقريهم وسيلة: وأتربهم برسول للله ل سينا وعدياء ورحمة وفضلاء 
وأشرفهم منزلة: وأكرمهم عليه؛ وأرئقهم عند جزاك الله عن الإسلام رع رسوله شحيراء كنت 
عتلم بمتزلة السمع والبصر. ملكت رسول الله #ك مين كيه الناس..... واسيعه سحين بمخلواء 
وقعت لله عند المكاره حين عنه قعدواء وصحيته فى الشدة أكرم الصحية: وكنت ثانى انين 
وصاحيه فى الغار» ورفيقه فى الهجرة: وخليفته فى دين الله: وأخافته أحسن المعلاقة -حين ارقد 
التاس؛ فتهسضت حمين وهن أصحابك وبرزت حمن استككانوا؛ وقويث سين ضعفوا؛ وقمت 


اس سل ال 


يالأمر حين قشلوا وتلقت حين تبعيعوا'» عضوت بنور للله إذ وقفوا؛ وانيعوك فهدواء ركنت 
أصوبهم عتطقاء وأطولهم صمتاء وأيلغهم قيلاء وأكثرهم رأياء وأشجعهم نفساء بأعرنهم 
بالأمرر» وأشرفهم عملا كنت للدين يعسويا'* أرلا -حين نغر غنه الناسء وأتخراً حين أقبلواء 
وكنت تلمؤمتين أبا رحيماء إذ ساروا عليك عبالا فحملت أثقال ماضحفواء ورعيت ما أهملرا 
وحفظت ما أضاغوا؛ شمرت إذ خنعوا'' وعلوت إذ هلعراء وصيرت. إذ جزعواء وأدركت أرطار 
ها طلبوا. وراءجعوا رشدهم برأيك فظفروا: وثالوا بلك ما ثم يحتسبوا» ركنت "كما قال رسول الله 
2#: ١آمن‏ الناس فى ص حرتك.؛ وذات يدك؟ وكنت “كما قال: ضعيفا في بنفك: قويا فى أمر 
اللاء متواضعا غى نفسلك؛ عظيما عند لله جليلا فى أعين الناس؛ كبيرا فى أتفسهم؛ لم يكن 
لأحد فيك مشموء ولا لأحد مطمع: ولا لفلوق عندك هوادةء الطمعوف الذليل عندك قوى 
عزير ست تأعذ له بحقه؛ والقوى العزير عتديك معيف.. فلبل سني تأجل دثد الدى ؛ الشريب 
والبعيد عندثة سولء؛ أقرب الئاس إإيك أُطرعهم لله: شأنك الحق» بالعسدق والرقق: قوللك 
كم رأمرك حرمء ورأيك علم وعزم؛ شأبلغت؛ وتد نهج السبيل: وسهل العسير؛ رأطفات 
التيرات: واعندل بك الدين وقوى الإيماه: وظهر أمر الله ولو كره الكاقروث: وأتعيت من بعدك 
إتعابا شليذا! وقرت. فوزا مييناء فجللت عن البكاء: وعظمت رزيتكء رهلت مصيبتك الأيام؛ 
فإنا لله وإنا إليه راجعوتء رضمينا عن الله قضاءه؛ وسلمتا له أمرءء قوالله لن يصاب المسلموة يعد 
رسول الله 2# بمنلك أيدا. ش 

زا اتتهى من خعطليته رضي الله غنه بكى الئاس سحت علت أصراتهم "كما كر قروة. 

الأمل والياس: 

غلمت مما سيق أن الأمل رغية مستقبلة: ولذة عرجوة؛ فحن أراد أن يثيرها: 

١ذ-‏ انه إلى بيان المزايا والشمرات: وصور فيها السعاتة المسولة. 

؟- ثم بين أنها سهلة التعاول قرية من ذى الهمةء دانية القطوف أابتغيها. 

#ا- ثم ذكر أن العمل يخفى المستحيل؛: ويكظر من الممكنء ويجعل "كل شع فى فدرة 
الإنسات إلا ما اغخصت يه الأندار, وعلا عن مغالبة بتي الإنساث. 


2 اليمبسة تطابع الكلام ححتى لا ينهم وذلت سس إلا يفل أب - 
(؟ الوعسيوب الرئيي الكبير. 
(9؟ القنو ع الطعبب م والدلة, 


لي ل 


ع - ثم يوجه الئاس فى عملهم إلى الاستعاتة بائله والققّة بد؛ والاطمعتات إلى تأييده 
وتصرتهء فإ ترجيه الجماهير إلى الاستعآنة بالله إحباء للروح الدينية فى تفوسهمء وفى إحياتها 
إحياء للآمال ؛ إذ التفريض مم العمل يجعل الرجاء غالباء واليأس بعينا ط إنه لا ييغس من روح 
الله إلا القرم الخافروت 4. 

ومن أبلخ الكلسات الخبية لفأمل الباعتة له قول الخطيب الشاب الزعيم مصطفى كامل 
ذياثا) فى إحدى حمطبه: 

عناك فقة من المصريين لا أذكر إخعلاض رجالها للوطن العزيزه ولكن أتكر عليهم اليأس 
الذى يتظاعرون به فى كل وقت» وقى “كل مكات: فهم ما عملا وكلما سألتهم أجابوك؛ نحن 
باقسون عن مستقيل الوطنء معتقدرت بظلمة الأيام الآنيت» فبالله كيف يستطيع طبيب أن يدكم 
على عليل بعدم السقاء قيل أن يقحص داءد؛ ويعطيه الدراء؛ على أتنا نرىب الكثيرين من الأطبام 
لا بيفسوك أيئاً من شفاء المريض؛ حتى فى أخر لحظة من حياته؛ فكيف بيقس رجال من بلى 
مصسرء من مستقيل البللادء وهم إن كائوا قد شتبروا داع مسر ؛ فيعلم النّهء ويعلم الناس أنهم إلى 
اليوم ما قدموا لها الدراء؛ "كيف نيتس من المستقيل والمسعقيل يبد الله وحدهء وكثيرا ما نأتى 
الحرادث بخلاف المنتظر وبغير حسابء ألم يكن الكثير من المصريين* ومن غير المصرهين فى 
بأى من مستقبل الدولة العليةء ويعتقدرك أنها على مقربة من المرت؛ غها هى اليوم قد ساعدتها 
الحوافث التى ماقها الأعداء مؤملين البطش بهاء فظهرت بمظهر القوة والحياة: وأصيحتم 

كيف نيكس من المستقبل وقد أرإنا التاريخ أئماً حكسها الأجانب قروتاً طويلة: لم قات 
بعد اثفل والاسترقاق؛ مطالية بحشوقهاء وأعرجت الأعداه من ديارهاء واستردت حقوقها 
وحريتها. هى النفوس الصغيرة التى يخلق عندها الأمل بكلمة؛ أو تلغراق» لم يستولى عليها 
اليأس بكلمة: أر تلشراف: أما النقوس العالبة الكبيرة فيدوم فيها الأمل مادام الدم في العروق: 
ومادامت الحياة: وأى حياة ترضاها التفوس الشريفة مع اليأس؟ أيجسع المره فى جسم واحد 
اموت والحياة؛ إذ اليأى موت حتقيقى؛ وأى موت... 

وقد برى النطيب أن الجماعة التى يخاطبها قد اسكرلت عليها أمال بعيدة التسقى» 
متعسرة الرقوع أو متعذرله: وأن فى الجرى وراع ها ترثا يناك العمل : وركقا فى عيدات 
الخيال؛ وأن الأخطين بهنا أشبه يمن هم في أحلام فهر مضطر إلى أن يقمول لهم ما يلقى 
القنوط من هذه الناحية فى نفوسهم. ولك مركي سصعب» ومزثق حبطر» لذا يجب أن يكون 
المتصدى له حدر يلقى اليس : ويسحاط من إمانة التفس: والطريق لذلك: 


-١‏ أن يسن أن سبيل الجد ما كان عمليا: لا ضيفياً: وأن التمسلك بما هم ادر به 
أقرب. إلى الخيالء وليحذر أن يكوك فى ذلك مصادمة لإسسساسهم: بل بسهد لهم بما يعتقدوث 
به أنه مشاركهم فى أمالهمء ون إعسامه من إحساسهمء ثم يعقب بعدة استثتاماك حتى 
يستد رجهم إلى ما يريد ويأخذهم إلى ما يبغى . 

- وقد يككون من الوسائل الجدية أن يبين امخاطر؛ وللشاق التى تكدف من بيغي ذلك 
المطليه: ويسعى إليه. 


-- وضرب الأمثال يمن جهنوا أنفسهم ولم يلوا إلى ميتقاهم؛ ولم يتالر! متمتاهم؛ 
مع انصرافهم عن العمل ادي الناؤع - مفيد في ذلك جد فائدةء ويرجه النفرس إلى العبل 
المنتج الملسر, 

ومن الكللام الجيد للفيد هذا المعنى إفادة تام ها جاو في خمطية لمسطفى كمال اباشاه: 
فى الرد على بعض من يدعو للجامسة الإسلامية برهامة ترركياء أيها السادة: إنى أثهم الجامعة 
الإسلامية على الصورة الأتية: إن أمساء وحكومتدا الى تمغلها تتمنيان لجميم المسلمين الذين 
على ظهر الأرض “كل سعاذة؛ وأن عا كل جماعة إسلامية فى ملف البلاد حياة مستقلة, 
ولعمر الله نا نشعر بسرور وسعادة من ذلكء فإن سعادة جميع الأ الأعسلامية ورقاهية العاتم 
الإسلامى هى فى نظرنا "كسعادتنا: ورفاهيتنا. إنئا مرتبطوك بهذا الأمرء كسا أثتا نرى الأم 
الإسادمية مر تعلة يتاء وسهائتا على 57 الصورةء مغلا أمر يفجلى كل يوع, 

إنما إذا أردنا أيها السادةء أن يجسم هذا المجتمع الكبير شى شككل إميراطورية ماديةء مهدا 
خيال مسحض؛ مايق للعلم: والمنطق والفن» إننا يجدر ينا ألا نتسى قط أن لكل جسم سياسى 
نياية عن القوة؛ لا يسلوها أيدا؛ “كما أن هناك خطرعلا طلبيعية معقوئة للشكل الإنسائى الحسين ؟ 
وكما أ الشكل الإنسائى مبنى على هذه القاعدةء فإن الجماعات الى تتللف من الئاس 
كللك»؛ لا تشدذ عنها. 


أبها السادة لنتعم النظر فى موثفها قبل قروث؛ انظروا إلى إفريشية؛ وسورياء والعراق 
رمقدوئيا وبلغاريا والعرب وغيرها من أقسام مالكنا ثم وازنوا بين حالنا إذ ذاك: وسالنا اليوم؛ هلي 
من الممكن أن نسيش هله الأم امختلفة الطيائع والبيئات شت لل إمبراطورية وا-حدةء هذا أمر 
مغاير للطبيعة رالعقل : وقد كانت الحيجة ما ,أبناهء إذ لايد أن يختلف الأمر فى إفريقية؛ وأن 
يختلفضى فى سورية؛ وأن يختلف في العراقء وأن يختلق في بلاحتاء ناذا سعينا لتجمل اللجميع 


واحدا أخمأناء إنما من عمنى أن تشكل كل جماعة إسلامية تشكلا لبعياء وأن نخانظ نظ على 


لك 


إننا نعحن والعالم الإسلامى جماعة “كييرةء تثتف حول عرش الخلاقة» وكلتا تقدشه: ونيجله 

(ه) الغضب والخوف: 

ند يرى الخطيب أن الجساعة عنسة قائرة» ويرى أن الأمر الذى يدعرهم إليه عطير» 
يحتاج إلى حساسة ونخوة» وإياء وحمية؛ رغيرة على الحمىء أو الدينء أو العرض» فهو يعمد 
إلى إثارة التضبء ليوظ تللك السجايا من رقنتهاء رينبهها من غفلتهاء يتعفذ منها فوة متها 
تذللى السعب» وتنيب السم السلاب؛ بالطريق لنللك: 

-١‏ إن يذكر الإعانة: ويعظسهاء ريصورها فى صورة مذاكية لأسضائظ؛ مثيرة للهسم. 

1- وأ يذكر العار الذى يلسق الجماعة؛ إن لم تعحفر لفسل تلك الإمانة بالدود عن, 

-حماهاء والذب عن حياضها. 

“ا-٠‏ وأ يضرب الأمغال بذدكر الأشباء والنظائر: ويجسل لهم الأحرار من الناس مكلا 
يخذى» ونوى الهمم القساء أسورة تؤتسى. 

ومن أتوم المتطب التى تثير العمية:.وتدفع خوى الإقدام إلى الأقنام خطبة الإمام على 
بن أل طالب فى سمت جدذه على الجهاذ: يها هى ذه 

أيها الاس الممعبعة أبدانيي » المتلفة أهراؤهي: اكلاعكم يوغلى السع السلاب: وفعلكم 
يطمع فيكم عدوكيء تشوئون فى امجالس “كيت ركيتء فإذا جاء القتال قلتم حيدئ 
يادي مأاعات دعوة من دعاكمء ولا استراح قلب من فاساكم”"» أعاليل بأضاليز 17 
وسالعمونى التأخير: دفاع ذى الدين المطول!*؟ عيهات» لا يمتم الضيم الاليل» ولا يدرك الح 

إلا بالجدء أى دار بعد داركم تمنعرن؟ أم مع أى إمام بسدى نقاتلون؟ المشرور وائله من 
خروتموه: ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب؛ أصيصت وإلله لا أصدق قولكم: ولا أطمع في 
45 ألنيت هذه المخطية قبل حراج الضليفة من قركيا. 
(؟4 كلمة يقولها الهارب “كله مسال الصرب أن تي عندء ويقول حيدي لى يتمد ياحهاد هى “كلكاع مبتية 
على اير 
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(ت) “.يغة ميالية من الملل وهو تأخير الدين. 


نصرتكم» فرق الله يينى وبنكمء وأعشبنى يكلم من هو مير فى متكمء لوددت أن لى يكل 
عشرة مدكم رجلا من بنى قراس بن غدمةأ ' صرف الديتار بالترهمة . 

وقد يري الخطيب الجماعة فى اندقاع وعصياك بلورة: ويرى أن علاجها إلقاء أرب 
فى قلوبها؛ ويث الرهبة فى نفوسهاء أيستقيموا على الجادة: ييسلكوا السبيل؛ فبلقى فى ذلك 
عتطيا سذاها ولدحمتها تفث الروع فيهم وتضوشيب: وطريق ذللل» 

-١‏ أن بيسن لهم سوه المقبى اهم يفعلوث ون الطامة الكبرى فى طريقهم غير 
القريم. : 
؟ - وأت بين أن قوات كلير من رغباتهم؛ وطلباتهم فى استبرلرهم ضلى غيهم» وأن 3 
الحرمان هو النتيجة الأولى تسلركهم. 

1- وأا ينيط عقابا خاصاء بقع بالمسشمر على غبه؛ اللوعث فى سيره والموغل فى إثمه . 

وإنك لتجد قي خخطب العصر الأموى؛ وصدر العصر العياسي شيعا كثيرا مشتملا قلى 

ذلك التوع من الخطب المرعدة البرئة» كماترى فى شطب المجاج بن يوسف الثقفبي» 

وخطب زياد بن أبيه؛: وبعيض تطب عيد الملك بن عرراناء ومعارية ين أبى سفياك؛ ومن ذلك 
نخطبة عتبة بن أبى سفيان فى أهل مصرء وقد أبلخه تململهم بسكم بتى أمية: ققد قال فيهاه 

يأأعل مصر إياكم أن تكينوا للسيف حعصيدا فإن أله فيكم ذيبها تعقماك: أرجو أن . 
يولينى نسككدء إن الله جمعكم بأمير للؤمنين بعد الفرقة» فأعطى كل ذى دق حقه؛ ركان 
والله أتكركمء إذا ذكر بمخطة» وأصفحكم بعد المقدرة عن حقه؛ نعمة.وظله فيكم؛ ونعمة منه 
عليكم وقد يلغنا عتنكم تم قول أظهره نقدم عفو مناء فلا تصيروا إلى وسحشة الياطل» بعد أن 
الحق ء باحياء الفحةء وزماتة السدن» فاطأكم والله وطأة لا رفق مسها؛ سحتى نتكروا منى نا كنم 
تعرفوث: وتستحخشتوا ما كنتم نستلينون» وأنا أمعشهد عليكم الذى يعلم سائنة الأعين وما تتخفى 
الصدور. 

وقد يكوث التخويش بسوء العقبى يرم القيامة. فيذكر الخطبب السامعين بهول ذلك 
اليوم: وما فيهء والموت والبلىء ويأن ما فى الحياة الدئيا إلى قتاءء وما فى الأخخرة إلى بقاع وأمثل 
الخطب فى ذلك خصطب المسطقى صلى الله تعالى عليه وسلمء وللخلفاء الراشلين» ومن نهج 
نهجهمء يعن طب النبى #ك فى التذ كير يالموت ختطيقه التى جاع فيها: 


7 قبيفة من بسر 


تأيها الناس.كأت لوت فيها على غيرتا قد 'كقتب؛ وكأت اللص فيها على غهرئا قد 
لباك وكأن الذي تشيع من الأعوات سفر غما قليل إلينا وأجعوث. نيرلهم أجداثهم : وتأكل 
من ترائهمء كأننا ممخلدون بعدهم ؛ وتسيتا “كل واعظةء وأمنا كل جائيحةة . 

وخخطبته عليه الصلاة والسلام التي جام فيها: 

ليها العاسء إن لهم يعالم؛ فاتعيوا إلي مسالمكيء: وإت لحي نهايةء نائتهوا إلى تهايتكم: 
إن امسن ببن مخاقتين: بين عاجل قد مضصى» لا يدرى ما الله مباتع كيه وأجل قد بقى » 
لا يدري ما اثله قاض فيهه فليأعد العبد من نفسه لتفسهء ومن دياه لأهرته؛ ومن الشبيية قبل 
الكبرء ومن الحياة قيل الموتء فو الذي نفس مصيمد بيده؛ ما بعد اوت من مستحتبم! . 

(و) الر عخمة: 

من المقامات الخطابية: ما يكرن قطبها إثارة بواعت الرحسة فى نفوس السامعينئ» 
راستدرار عطفهى على طائقة من الطرائف ؟ أو شخص من الأشخاض» أو تخريك عسمهم تعمل 
. إنسانى جليل؛ فيد فوأساع لبنى الإنات: أو سا اواج لكلومهم: كإنشاع امستشقيى مربي السكر أو 
للولادة: أو لاشقراء؛ أو ملجا لليعامى: أر إعانة لمتكويى حريق؛ أر مدكوبى سيل مطاغ قد طم؟ أو 
جبر تي عري: أو مهاجرين مكريين ؟ رتحر ذلك عر الأشمال الأنسائية التي تستبك قولها من 
شفقة ذوى القلوب, فغى هذه الأحوال يتدمه الخطيب إلى عاطفة الرحمة في مخاطبيه ميثيرهاء 
وطريق ذللك: 

-١‏ أن بصير اغصة فى عسورة قير المشاعر: وسكدر العطف. 

1- وين للناس أنه من وقعت يهم هله المصيبة ما كانوا لها متوقعين: بل جاءتهم 
بيانا وهم نائعون» أو فجأتهم من حيث لا يشعروث. 

9- ويلكر أنها إصابة المقدار؛ كل امرئ معرض لهاء ومن يصاب بها يكون فى مثل 
سياسية هر للا 

ذ- ون أن يتى الإنساك أ الجماعة اللؤتلفة متهم جسد واحدء إذا اشتكى عضو مته 

ه- وأك الرحمة من “كمال الإنسات؛ وأ من لا يرحم لا يرحمء ومن لا خلي له ذا يعد 
فى ماف ذوي الكمال. 
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5- ويحسن أن يعرض عورا للحادثةء إذا وجد فى عرضيها ما يثير الرطية فى امعاونة. 

7 -- وليجعل التطيب الداعى إلى الرحمة عرع ماله ها ينابيب مقالهء فليصمل من عللاييم 
وجههه وثغماث صوئه؛ وبر كاته: وإشارقه ما يصور عاطفنه بإتخلاصه كيما يدعو إليه: فَإِن 
لذلك أثره الواضح فى ذوى العلوب الرحيمة. 

م- وليكثر من ضرب الأمثالء فإن ذك ضير الخيال فى التاحية الني بريدها اللخطيبء 
وإثاءة الكيال فى تلاك التاحية من موقظات الشفقة: والعطف الإنسانيى. 

وإثارة عواطفى الرحمة قد تكرت لب الدفا ع فى بعطن الجنايات» "كما إذا "كات المتهم 
مععرفا يجتايعهء ولكن دفمه إليها داقع شريفء كدقاع عن شرف أو عرضء أو كرامة؛ فعلى 
المامى أث يصور الداقع فى صورة مثيرة للعطف عليه رأن يحيط هرافسته بإطار من الحوادث 
التى ير الرحمة فى نفس القضاة: خصوصا إذا كانوا تحلقين: كما قمل محام ترئسى فى 
دفاعه عن امرأة مزقت وجه سليلة زرجهاء إذ رأنها معه فى بيقهاء فقد جاء فى نجام كلاعه: 

أنتم ياحدرات الخلفين: قضاهاء وراجبكم أن سألوا الفسكم ؛ أقعلت ها ذعلت» عامدة 
قاصدة» أم دئعها اليأس لذللك الفملء بغير إدرلك ؟ لا يجوز لكم أن تقشرا بالإحانةء إلا إخا تكد 
لديكم أن المهمة كانت هرة الإرادةء ركانت تستطيع أن تمتنع عن فعل ما فعلت. ولم 

هل ارتكبت غعذه المتهمة الواقفة أمامكم فسلعها بنافم سيوع؟ أكانت نستطيع أن تف 
غضبها عند حد: وتسيطر عليه؟ هذا عر لب الموضوع. فإ وجدتم أنها احتملت كل أنواع 
الألام والعذاب وأنها نجأت لاعيديد والرجاءء وأنها حاريت ستة “كاملة؟ قاحكمرا بيراءتها. 

وما تصاب امرأة تكهاه إلا ولله فى أمرها كمة إنها لم تفعل فى حيتها إلا ما هو 
حسين؛ ومع ذلك حرمت زوجنها؛ رلها الآن أربعة أشهر “كاملة محرومة من أبنعها' أليني ذلك 
مؤلاء ارج رلا ولده وكلسا ذهبت ابنتها لزيارتها فى السجنء زادث آلامها ألاماء تقول لها: 
تعالى يا أماه لا تبقى فى هذا امسكن» إنه يارد مظلمء تعالى معى للمنول؛ فتجيبها أمها: غداً.. 
غدا ياابنتىء سأحضر. ولكن غدا لا يحضر أبداء لك الله يابنبة: تقد وعدناك يأك ستأعدين 
أملك مساء الأسن. 
حضرات انحلفين؛ لقد أبطأنا كغيراً؛ فانطقواء انطقوا ريما يحكمكم رالله يعولا كم 


يرعايثه . 
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التنيسيق 

هو تنظيم أجزاء الخطية» بإحكام تركيبها؛ وربط بعضبها ببعضء ووضع أدلتها فى شكل 
منتج» فالتسيق صو فى الحقيقة بناء الخطية؛ ونظام عقدهاء يسعل ممائيها متساوثةء فيأعذ 
بعضها حجر بعضي» ريجعل الغرض منها واصبحاء إذ لا يذاكر المع إلا بحد التمهيد لهء فيكوت 
قربا مألرفاء وواضحاً مكشرفاً. وإثا أعد به تمام الأخلء مع التجتب لعيويه؛ والتجرى عماسته: 
كسس للمتكلم لجسو الأصغاءء و كمال الانتباء. 

وقد ذكر العلماء للخطية ثلاث مراحل» . 

الأول المقدمة: واثثانية الإثباتهء والعائثة المهاتسة. 

وتبسيق العنطية أن يراعى الخطيب قوالين هذه الأتسامء فيتبع محاستهاء ويجاب 
معايها. وقبل بنانها نقول: إن هذه المرلعل لا تكوت فى كل الخطي هيبل من الخطب مالا 
يشخمل إلا على عربعلة الإثبات كبعض طب الشكره والتهنقة؛ والمدح . 

ومن الخطب ما لا يشعمل إلا على الإثيات والخاتمة: 'كيمضن المرائى. وبعض الخطبء 
يشتمل على ثللك المتاعير: “ككثير مر الغطب المطتبة؛ ومرافسات الخصوم فى اا كو: وخطب 


لفك 


المصقدهاهء 

هى ما يجعله المقعايب صدر شطيته 1- ليثير الفكر إليها ؟- وليعطى السابحين عبورة 
إجمالية تها 7- وليسعبر لهم معائيد: رأذكارء فى تطاق لايعديءء ولا بتجاوزه» ويسمى الأول 

وإ من المخطب مالا يستاج إلى ذلك كله فبعضها لا أقسام فيهاء فلا ساجة إلى 
تقسيم تمطايء وبعضّها مرجرء فلا يلكر فيه إلا افتتاح صغير يناسبه؛ إذ التكرار فى هذه السمال 
يسيبهاء فإن من العسبث التككرار مع الإيجاز؛ رذكر المقصد أولا مجمل: ثم بياله ثانياً 
تكرار لا يثفي مع الأبجاز. 

ومن الخطب ما يحتاج فى مقدمته إلى كل هذه الأجرام؛ كالمرافعات المطنية فى 
اشماكوء والخطب الشورية المطنية: وبعض التطب السياسية؛ وخطب الجدل والتاقشات؛ يقد 
غمت من هلا أن ذ"كرها جمميعا لا يككون إلا فى مقاع الإنطتاب, 
عليها سلاحا فى ياد الخطيب يستعمله إن ألجأنه ضرورة إليد؟ أو مست الحاجة: أر ويد ملها 

() حسن الاقتشاح: 

إذا أراد اتيب أ يجعل لخطيعه افتتاحها؛ بوجي أن يعلى يه تعام العتاية: وأ يجمله 
بكل وسائل التجميل المناسبة التى تتاب الأفكار إلبه وتهسع الأسماعء وتجعل النفوس تتقبله 
بقبول حسن» نإك الفكرة الأولى عن شئ: أر عرم أ أو عي شخص تلبت وتقر بالنفس»: 
ومحوها يحتاس إلى عتاء شديد؛ فإن كانت عنة صعب تهجيئهاء وإن كانت ميفة صعب 

والاتتعاح (إن وجل أول ما يلقى الخطيب به الجماعة: فإن وقع من تفرسهم القبول» 
كانت المنطبة غائيآ على غراره. واستملاع أن بصل إلى قلوبهم؛ وإن لم يصادف بولا صعيت 
الحال. واحعاج الأعر إلى خبير بأعوال التفوس: حائق فى طرق العلاج: ووسائلى الشفاء من 
ذلك النقار وهذا الشماس. 


مي ل لس ل ست سه ل اس لي لل 


قال ابن الأثير فى "كقاب الئل السائر: بإنعا ضهثت الابتداءات بالاعثيان لأنها أرل 
هايطرق السمح من الكلامء فإذا كان ذلك الابعدام لاثقا بالممتى الوارد بعده: توافرت. الدواعى 
على استماعهء ويكفيك من هذا الباب الابجداءات الواردة فى القرآن الكريمء كالتحسيدات 
المفعشم بها أوثل السورء وكذلاك الابعداءات بالنداء: كقوله تسالى فى أول سورة الحي, 
#يائيها اللى انقوا ربككم إن رلزلة الساعة شئ عظيمة فإن هذا الابتداء نما يوقظ السامعين 
لالإصناء إليه . 

وللخطياء مذاهب شتى فى اتعتاحهي؛ ولا تسعطيم حصر طرقها لأن أنضل متاهجها 
مرجعه إلى سن تصرف الخطيب»؛ وجودة تقديرهء وإنا ذااكردك يعطيها على سبيل الغالي» 
لا على اريق التصصبر؛ 

-١‏ فمن النطياء من يفتتم سخابتد بما يشير إلى موضوصها. ريلوح بالقسد متها؛ وقد 
كان يستحسن ذلك الجاحظ؛ وابن المقفع. فقد جاء فى البياث والتببين نقلا عن ابن المقفعء 
وتعليقا عليه: 

وليكن فى صثر كلامك دليل على ستاجتك؛ كما أن شير أبيات الجعر البيت الذى إذا 
سمعت صيلره؛ عرقت قافيته» كأله يقول فرق بين صسدر غصابة التكاح: وبين در خطية 
العيدء وخطية الصاحء وعبطية المواهب» حتى يكوك لكل فن من ذلك مدر يدل على عتهز: 
فإنه لا خير لى كلام لا يدل على معتاك» ولا يشير إلى منزاك؛ وإلى العمود الذى إليه تصدت» 
والفغرض الذى إليه نرعت. 

ون أبلم الافنتاحات التى تشير إلى مرضوع الخطية افتشاج الإعام علبي وظمى الله 
عنه فى خخطيئه بعد اختتلاف الحكمين: واسعنسار معارية بول كمه صمرر بن العام : ققد 
قال كرم اللّه وجهه: الحسد لله؛ وإن أنى الدهر بالخطب الفادمء والسدث الجليل؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريلك له ليس ممه إله غيره» وأت مسمنا عيده ررسوله: ملى الله 
عليه وأله. 


أما بعد: فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرب» تورث الحيرةء وتعقب التدامةء وقد 
كنت لمتكم فى هذه السدكومة أمرىء: ونخلت لكم مخزوك رأبى: أو كان يطاع لقصير أمرء 
لألبتم علي إاء اغخالفين الجغاة؛ والتايثين المساة: حتى ارتاب الناسم بتصصه؛ وضن الزئد 
بقدحهء فكنت وإياكم كما قال أعو هوازن: 


اس سس ل اليس 


أمرفكم أمرى بمتعرج اللو فلم تتتبيئرا التصح إلا مسح الغد 
- ومن الخطباع من تدع خطيته بسكمة أو مثل سائرء أو ببعض أقرلل التقدمينء أو 
آية “كريمة؛ أو حديت شريف يناسب المقام؛ ويككوث حجة في الاستدلال: كخطيب يتدعخ 
خطبته فى تعاون الجماعة فى إصلاح ححالها؛ وتقويم الفاسد من أمرها يتلاوة قوله تعالى: 
دولتكن منكم أمة يدعو إلى الخير ويأمرون باللعروف؛ وينهوث عن المنكر: رأرليك هم 
المفلحوثه . وكقول أبى العباس السفاح بالشام يمد الاستيلاء على اللك عن آل مررلن: 


دألم تر إلى اللهن بدكوا ئعمة الله كفراء وأحلوا قومهم حار اليوارء جهتم يصلونهاء فيس 
القرار؛ . نتكص بكم يأأهل الشام» آل حوب وآل مروان» يتسكعرن بكم الطلم؛ ريتهورون بكم 
مناحض الزلق؛ يطغوث يكم حرم لللهء رسوم رسولهء ماذا يقول زعما كم غدا: يقولوث: ربنا 
هؤلاء أضارباء فقتهم عذاباً ضعفا بن التارة: إذ يقول الله عز وجل دلكل ضعف ولكن 
لا تملموذة إلخ. 

وكقول أبى جسفر المتمور فى مقدمه إحدى خطيه بالشام بسد أن صار الأمر 


شمنة أعرفها من أخجزم ‏ من بلق أبطال الرجال يكلم 
ومن الشطيام من بعدئة تطيعه بذ كر كلام تممصوسهء ودلائلهم رالدوافم التي 
حتعتهم له أيهم ٠‏ ثم يعقب بالنقض كما ترى فى كثير من العخطب السياسيةء وخيلب 
الخصوم فى مجالس القضام ومطارح الخلاف. 
# - ومن المتطباء من يفاجوع المامعين فى مقحم أكلامه ببا يزعيبهم كما كات يفعل 
السساج فى أيتلاء خخطيه. ومنها تمطبته التى أولها: 


أنا اين جلا وطلاع العايا ‏ عتى أضعم العمامة تعرفوتي 


ه- ومن الخطياع من يفعتم خطيعه ببيان أنه من الجسلعة التى يخاطبها؛ رأنه قى 
مستواها ليقربها إليه؛ ريكون لكلامه فضل تأثير فيها كما قال ولمن فى افاحه خطية له فى 
اناد العمال: 


لقد دمت إليكم على أنى رئيس للولايات التهدةء ومع ذلك أو لو وسعتم فكرة 
المنصب جدانباء وعددتسوتي رجلا من بتي الوطن جاء إلى هناء لكتى يتكلم "كلام المشورة 
والتصيحة؛ لا “كلام اللعلان, “كلام رجال؛ يخاطب “كل عتهم الأخخر»؛ وبريد أن يكرن سريحا 
في وقت قد يكوك أعذلى حرجا مما عرفه تاريخ العالم بأسره -حتى الآن؛ فالواجب يقَضى على 
كل رجل في هذا الوقت أن ينسى نفسه ومصائده ريملا تفسه بككل ما فى النظرية التى يعتدقها 
الوطن والعالم من نبل ويعمل فى ميذالة جطيد. بترفع عن شعوث الحياة العادية؛ ويكون -حيث 
ينظر الرجال إلى أقدار الجنس البشريك.. (لخ... إل 

5ع ومن الخطياء من يفتئم غطيته بإحماء آراء قديمة للجسماعة؛ يدي عليها ما يدعوهم 
إليه من جديد كما فعل المسطفى كك عندما أنثر عشيرته الأقربين: إذ سألهم عن صدق 
حدةه. فقال تله : ١أرأيهم‏ لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أ تغير عليكم: أكنتم مصدقى؟ 
فقالو؟: نعمه عاجربنا عليك “كذباه فألقى عليه السلاة والسلام تعليقه , 

وقد يحبى الخطيب بافتتاحه كلما كان قد قاله؛ ليريط بين ما قاله أولاء وما يقوله 
الأنء فوكون ذلك إيتاساً للمعلومات وتوثيقا لها, 

1 وقك يندم امنيب خخطيتدفء بالثغلم على السامعينء ليهوع تفرسيى لتلقى كلانه 
بالقيول» إذ لا شىء يهر أعطافى السامعين كالشاء عليهمء رذلك باب واسع يبح الدخول فيه 
بشرط الاتزان وضبيط النقس . 

8- والخطب اللينية يستحسن فيها أن نبداً بالحمد لله”'' ويبعض الأحاديث الخبوية 
الشريفة: أو الآيات القرآنية التى تناسب المقام الدينى الى يتكلم فيه. 

وإذا لم يكن موضوع الخطية دينيا؛ ولم برد أن يبدأ يما يلي ها الشعار الديتى, 
فلختر من الافتتاحمات مأ يكون فيه جدة؛ ليكون فيه إثارة للاهتسام؛ وتتشيط للأُفهام: 
رليجتهد فى آلا يبدو التكلف في افتتاحه وإلا ثقل على النفس كلامهء فيسمب عليه الوصول 
إلى غرضه. 

(4 كان المخطياه في صثر الإسلام وي العسير الأموى وقى المصي للمبانى بيدائوك طبهم بالند لله 
وتعتير الخطبة يعراء إطا ثم قبدأ يذلك. وليس هذا اليدء عبيا “كسا ترهم يعض اتا : لأ عذء الغطب 
كانت دينية يحعة أو تنحو منسى دينها فى ججملتها؛ وكا الخطياء متديتين يتبمتون بذكر لمسم الله مبيحانة 
وتعالي : وبلللك يمعيطونة خطيتهم بسياج من الدين المحكيم. 


مهما يكن من أمر الافتاح يجب: 


-١‏ أن يكون قصيرا موجرا لكيلة يشغل اللهن بير المطلوب» فيتصرف غن الطلب 
الأول إلى ما عو باتمل الثاتى . 

؟-- وألا يكو ميتذلا تمجه الأسسما م. 

“1- وأث يكنوث موامقا للموضوح. 

ها ويلاحظ أذ كثيرا من الععطياء لا يتجهوث إلى انتجاح خخاص لكلامهم أن كان 
توعهه بل يهجمون على المقصدء ولا ضير فى ذلك؛ لأ الافتعاح ليس أمرا لازماً 


للخطبة: ولكن إن جوع به بيجب أن باباحظ فيه ما بينا. وقد يسمى بعشى الأعباء ذلك امتجاحا 
ساذجا. 


ب) المقحبد: 

أن يفكي المتكلم فى صصدر كلامد الموضوع الذى سيتتاوله إجمالاء من شير تغصيل » 
وذلك لبهوع الأذعان أتلقيه. ويشعرهم برفق إلى ها سيقوله. 

ولابد عئد ذكر الأقصد هن ملاسفلة ثلاثة أمور: 

أحدها - ثن يذكره فى قضية عامةء لا بمنيها على مقدماتء لأنه أو يناها على مقدمات 
كات ذلك مياقا برهانياء وهو أجدر بالإئيات منه بالمباد]. 

فمثلا إذا كان مرضوعه الذى هر بسدد الكلام فيه الدعوة إلى تثبيت تظام. أو متح 
قوضيء قال : السلطاك وازع الله فى أرضه. 

وإذا كات يريد الدفاح عن متهم بيات أن أدثة الاتهام وم حولها الشيهات؛ يقول مثلا: 
امتهم برعة حسى يقوم الدليل على جتاهه» وكل شك يكون في مصلحة المتهم» لآ فى معباعحة 
الانهام. 

وإذا "كان بريد أن يخطب جمعاً يحفهم على إحياء القرآن الكريم بحفظه والعمل به: 
يقول مثلاء فى القرآن نبأ ما قبلكمء وخر ما بعدكو» وحكم ها ييتككم. 


وفى “كل هذا نرى الموضرع قد ذكر فى قضية عامة, 


سسٌّْ يه ا ا بٍس؟بح بسب 


وثانيها - أن يكنون واضحا فى الدلالة على الموضوع: لأنه إن لم يكن كذلك: لم 
شم ثمرته المرجوة؛ وألقى فى نفس السامع روح التبرمء وكاث ذلك طريقا لورود السأم إلى 
قلبه. 

وثالفها - أن يلقتى فى -جملة تثير يال النفسء وتهزهاء فتعقط إلى سماع ما يقال: 
رتهعز أرتار القلب يكل ما يج به الخطيب من مسان؛ وغيارات جيدة ممدكية. 
رضى الله تعالى ععنه فى إحدى خمطبه التى يحث فبها غلى قتال العدر: 
وشهليه ابام والرعه السقارء سيم الشقيء وعتع النسف: ألا وإنى قد دعرتكم إلى قثال 
هؤلام القوم ليلا ونهاراً وسرا وإعلتنا إلخ.. إله"”* . 

هذا وليس يلازم أن يذكر المقصد داثماء بل قد يوجب المقام إهماله وذللك إذا أراد 
الخطيب أن يستدرج السامعين إلى ما بريد أن يأخذهم به ولو صرح لهم به لتأوا عنه. وأعرضرا 

ألا تري فيما ذكرنا فى موقف ألتونيو فى رواية بوليوى قيصرء لو صرح لهم يغرضه 
فى أول الأمره وهو بيان أن قعلته ظلمة. ما استطاح أن يشم خطبعهء بل ربما مرقته الجساعة 
كل مزق. 

نذا نقول إن المقصد ليس بلازم ذكره فى كل الأحوال؛ يل من الأحوال ما يجب فيها 
إخفاء الموضوع: حتى يبلغ الخطيب غايت؛ من كهيعة النفوس لتلقيه: إن كانوا عند محرضين؛ 
وله غير متعدين» أو اضطر إلى أن يخلطبهم بغير ما يألفو. 

(جت) تقسم التطاب: 

إذا "كانت الخطية واسعة الأطراقء مترلسية التواحى» كثيرة الشعبء كان على 
الخطيب أن يجميع أشتاتهاء ويضبط أجزاءهاء ويقسسها تقسيما جامما لأطراقه! 
وحواشيهاء وذلك:. 00 
(1) قد تقدم بحضها وأرجع إأيها كاملة فى “كط طبرا والحبين جدء ونهم البلاغة جا( 


١‏ - ليجمع عتاصرها عنسراً صصراًء وتتميز أجواثها جرءا جرءاً: فلا يكرن فيها 
اضشطراب ولا تهويش ولا شرود. 

؟ - وليقى السامع علي سياقها رترتيبهاء فيكون على بينة منهاء فيثرقب كل صزء فى 
موضعهء وذللك دام لاتتياهد ويقظته وتحرصيه علي الإدراك؛ والفهم بعد المماع والالئفات. 

- ولككياك يشيع جزء متها فى مهب الاضطراب رالطول باتساع أطراف الموضوع, 

-١‏ ويجب على الخطيب أن يذكر الأقسام في عسثر الخلبة فى رضوح وجلام 
وإيجاز. 

1- ون تكو فيما يينها متياينة: يحيث لا يكرن قسم داغملا قى قسم آخره حثى 
لا يكوت اضطراب؛ وتهويش وتكرار من غير حاب إليه؛ فيلقى فى النقس مامة وملالاً. 
جى لا تكو الخطية مقطعة الأوصالء متفصيمة العراء غير -حسنة الاتسسام. 

ه-- وله يشرح الأقسام بالترتيب الذى ذكره قى سدرهاء ححتى للا يضطرب فكر السامعء 
ولكيلا يلبس عليه وذكى يكرت النظام مسسكبا؛ فلا يكو تهريش» ولا علل. 

وأكغر ما يكوت التقسيم فى المراقعات القضائية: والضطب السياسية الطنية: 
والشورية المسهبة "كما ذكرناء ومن المراقعات الى ذكر التقسيم الخطابى فى أرلهاء مرافعة 
أحمد لطفى السيد وبكة: فى الدفاح عن افتهمين فى حادثة دنشواى» فقد قال فى مقدمة 
دفاعه : 

يمد أن ممعت اشيكمة فراقعة زملائي» يكرت عكري سا وسجالى ضيقاء 5 
لا أعمشى أن أقول اتحقء رأحصر دفاعى فى ثلاث كلمات: شالكلمة الأولى عن سبب 
الجريمة: والكلمة الفانية عن تطبيق القائرف: والكثمة الثالئة فى العقوبةء والطابات وتقدير 


ؤم يهب ل أ_ 


وإذا "كان الخطيب فى تعطبعه يرد على عطيب آخر: يحسن بالقدر للسكن أن يجعل 
الأقسام ذات اتسال يكلام الخسم وأقسام “كلامه؛ ليثلاقى الرد مع قرول الشصم» يضح 
الدقض ويغلهر التفنيد. 

ومن أجود ما جاء فى ذلك مرافعة المرحوم أحمد لطفى «بلكده فى الدفاع عن قاتل 
بطرس غالى (باشاء رئيس الورارة اللصرية الأسبقء: فقد ذكر بعد افاسمه ما يأتى : 

تطلب الثيايذ معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة 158 على اععبار الفعل المستد إليه 
جريمة تامة؛ وتستند فى خللك على: 

-١‏ أ المعهم مسعول قاتونا عن وفاة الرحوم بطرس غالى وياشاةء سواء أكانت تلك 
الوقاة نتيسعة مباشرة للاصمابات التى أحدئها فى جسم اللدقيد» أم "كانت تتيعجة الصدمة العاقة 
عن العملية. 

1 - وأن الإصابات المذكررة فى الواقع هى التى أحدئت الوفاة مباشرة. 

والدفا ع يجيب عن التهمة يما بأتى: 

7 أنه يجب لمسعولية المنهم عن جعريمة القتل التام؛ أن تكون إصابة المدرفى أحدثت 
الوقاة مباشرة . 

(ب) أن طريق إليات العلاقة السببية بين الجروح وبين الوقاة لا يقوم إلا بطريق واعد: 
وهو الكشف الطبى الشرعى الذى يجب أت يحمل بطريق تشريح الجقة, 

3 ج) أنه بالرغم عن ذلك لمم يشيعت سن الأدلة التى أقاستها النيابة أت االأسمايات 
للك كورةه جسييا وفاة المرسحوم بارس أياشاه الى ه رأنها ما كانت نتيصة العملية: أ أي جميييية 
آخر سجهول . 

57 أنه مهما كان وصف الجريمة فتلاء أر شروعا فى قتل ؛ فإن المتهم أيضا غير مسثول 
غتهأء ريجب تركته متهاء لأنه وقت ارتكاب الفحل لو يكن مالكا لقرة الإرادة والاععيار: 

تفلك يجب أن نتكلم عن كل هذه النقط ثم تأعبذ فى بياتها يإطناب تر من هذا 


ؤي 


الاثبات 

هو موضموح العنعلية وغرضهاء إذ فيه تأييد القضية الثى يدعو إليها بالدليل والدليل عمود 
الخطبة» وقطبهاء رقد كاك بعض الأقدمين من النلاسفة يرى أنه لا يسوم للخطيب أن 
يستعمل عن وسائل الإكنا م سواه» كما ذثر اين سيتا فى الشفاءء ولكن الح قبر ذلك كها 
علمت فى الإقناع الخطابى الذى بيناء. 

والأثيات قسماث: أحدهما شرح الأدلة التتى يعتسد عليها الخطيب فيما يدعو إليه: 
وتوضيح القضية بضرب الأمثال رنصوهاء ويسمى ذلك القسم ثيياناء والأعخر عر إيعبال حجج 
المتعسم بها يتفض د إه؛ ويسمى تعتيدا. 


التبيان 


ضدام 


(أ) الأقيسة الخطابية والمنطقية: 


فى التبيان يشرح الخطيب دعواه ويؤيدها بما يراه مثبتآ لهاء مقمما لأركانهاء مثيرا 
الأفهاء لإمراكهاء رقد تكلمنا فيما مضى في طرق إثارة الأخواء؛ ومصائر الاستدلال وثرياء أل 
نتكلم هتا فى وضع الأدلة وضعاً يلاثم الخطاية؛ ويعفق مع الغرض المتشود منهاء والرمى 
اللغصود. 

ولا شلك فى أن وضم الأدلة الخطابية يخالش وضع الأدلة المنطفيةء بعبارة أحق نقول: إن 
الأقيسة المخطاببة لا تتلحق مع الأقيسة المنطقية من كل الوجره: ولا تعلاقى معها فى كل 
التواسحى : 

-١‏ لأن الأقيسة المنطقية تتألف عن فضيتين تسمياك مقدستين ؛ ولابد أت تكون كاتاهما 
يقينية : بينما الأفيسة المنطابية أر الأساليي المنطابية لا كستلزم دائدا ذكر المقدمتينء يل يكتفى 
فى كثير من الأحيان بذكر إحدى المقدمتين؛ وتطوى الثائية افهمها من فصوى الكلام» يرح 
الخطاب. ولا يام أن نكون مقدمعا القباس النطابى يقبنيتين؛ بل يكحفى فى “كير من الأسحياقة 
بالخن الشالب أو العرف الشائع أو المشهور المستفيض أو من قول عرف بالسكمة والسداد: رقد 
ذكرنا شيعأ من ذلاك فيما مضى. 


مس ل لال سس م ا اس بيس 


1- ولأن الأقيسة العطقية؛ يكتفى فى وضعها يذدكر المقدعتين والنتيجة من غير أن 
يكسو المنطقى الكلام بأى طلاء يجمله لدى الماطفة مقبولا: بيندا الأقيسة الخطابية لا يكتفى 
فى وضعها بللك؛ بل لابد من 'كساء من ألفاظ سهلة رشيقة: أو ضخمة قخمةء رضرب 
الأمثال ؛ والتقريب والتوضيحء بالموازنات والقايسات. 

رفى الجمماة إن الأقيمة المعاقية مقيدة بأشكال ورجرءه لا تمدوهاء لكى تكون 
عصمة الذهن من المخطأ تامده بيدما الخطبي غير مقيد فى استدلاله بأشكال ووجوه: بل هو 
ينبع مواضع اناك » ومسخاطبة الوجدان وال اطفة: “كما يتتبع الراعى مواضع الكل: رمنايت 
العشب» برسائط المام؛ لينذى أرواج السامعين ء 'كما يفذى هذا أبداث ما يرعاء. 

الأمئلة على خللك كثيرة؛ بل كلى الخطب لا يخلو من أن تشعمل على أقيسة مسبلاة 
من قيرد الأشكال الندلقية. ولا تدكر أن التزام الشكل المنطقى فى بحض أجراء الخطية قد يكون 
مجملا لها يعطيها روبق التسحقيق: ويكون دك شيا علريفا قى وسط التأثيرات الخطابية 
وأساليب البيان ولكن ذلك لا يحسن إلا إذا “كلت اغخاطيوت من يدركوث تلك المناحيء وثمن 
بفهسوت ذلك النرح من الخطابء فإن لكل قوم قدراً من المعانيء وئوعا من الكلام . 

وقد قال بشر بن المعسمر فى رسالته آلتى دقعها لإبراهيم السكرنى» زهو يعلم الصبيان 
المخطابة: 

ينيفى للمتكلم أن يعرف أقدار للعاتى: ويوازت بيتها وبين أقدار السامعينء وبين أقثار 
الحالاات؛ فيجعل ذكل طيقة من ذلك كلاماء رلتكل حالة من ذلك عقاماء حتى يقسم أتنلر 
الكلام على أقدار للعانى » ويقسم أقدار المسائى» على أقدار اللقاماك.. 

وعلى كل حال يجب ألا يكثر ذلك فى الخطية؛ فيسودها الجفافء وتذهب الطرافة , 
وثثيو التعايهر؛ وتبحد عن المألوف في سن السخطاب» وتخرج الغطابة عن معناهاء وطبيمتهاء 
وملى المخطيب إذا استسمل قياساً منطقيآ فى خطبته أن يعقب عليه بتوضيح معناه يعبارات 
“مطابية وعبارات موشاة توضح عيهمه؛ وترطاب جفافه. 

وأكثر ها مسن الأشكال النطقية فى مرافعات المحامين التى تنقيد بقمرد رثيقة من مواد 
القانوت: رتخريجاته وتطبيقه؛ ولا تخسن إلا بالشروط التى أسلفناها. ولابد أن تلكو قى صابر 
الجره الذى صملق بهء أو فى تحجامه. ْ 


فمكلا إذا كان الخامى بريد أن يثبت أن عقد بيع مزرعة كانه صورياء وأنه خري مشرج 
الوبيةه لأن المققة كبيرةء دلا يعرفى للمشترس مصائر مالية: تناسب القمن» ولأقه لم يدفم 
الضرائب عن للزرعة. بل دفسها للبائم إلى أن ماتء ولأنه لم يستوقف أجرئها طول حياة البائع. 
ولأت البائم أب للمشعره إذا أرند امحامى هذ) الإثبات؛ قال فى أول الكلة, فى هذا الجزء أو 
فى أعبرءء المشترى أبن البائعء ووارث له بعد موله وقد ياعه تلك المزرعة الكبيرة بيعاً صورياء 
وخرج هوج الوصية شرعاً: وكل ومبية للوارث لا تصمم شرعاً إلا بإجازة الورئة؛ فهذا العقد 
لا يصح إلا بإجازة الورثة. ثم يأخط في يبان سا يراه مثينا لهاتين القدمتين بأقيسة قد اغطللت. 
فيها الستقائق بالأساليي. الخطايية» عذا نا ذكر ذلك القياس أولا. وإن أراد يذكره آشخراء شرح 
السقائق على النصو الذى ذكرناءء ثم عقب بد فيكرة ثمرة للشرح الذىئ سبقه. وكرت له وق 
حسن فى نفس القاضي وسبطس القضاء. 

الأقفيسة والأساليب الخطابية: 


نعرق الأوضاخ الخطابية التى يسوق فيها العخطيب الأدلة على صسة دعواء وبياك عرهاه. 
اللجساعة:؛ يمن غاريه الضامةه» ولتلاك لآ نستطيم لها إخساءء فتكتفى بل كر بعض أوضاع 
() الاستدراج: 
يألا يلجي الامحبن بالتصريح بما يعنقده "كله؛ بل يشككهم قيما بعتقدوت؛ ونيما 
يفعلوث» أو يصرح لهم بيعض عا تنتسجه براهينه: حتي إِذا آنس منهم رشداء وأدرك متهم ميلا 
خماطبهم بكل ما فى تفسهه رقد يكنفى ببيان ذلك القدر إن لم تكن النشوى قد تهيأت, 
بسض عللماء الأحب العريى. 


ولنقل للك ها 'كتيه فيه اين الأثير قي الئل السائر إِذ جاء قيه: 


هذا البابي قد اسعترجعه من "كتاب الله نعالى» وهو من مشادعات الأقوال النى تقوم 
عقام ممخادعات الأنعال؛ والكلام فيه وإن تضمن بلاغة فليس الغرض ههدا ذكر بلاغته فقطء 
بل الغرض ذكر ما تشمنه من الكت فلدقيقة فى استدراج الخسم إلى الإذعان والتسليمء وإذا 
حقق النظر غيدء علم أن مدار اليلاغة “كلها عليه؛ لأند لا التفاع بإبراد الألفاظ المليحة الرائقة, 
والمعانى اللطيفة الدقيقة: دون أن تكون مستجلبة لبلوغ غرضى الخاطب بها. 

والكلام فى مكل هذا يتبغى أن يكرن قصيرا فى خخلابهء لا قصير! فى خطايه... وقد 

ذكرت فى هذا النوع ما يتعلم منه ملوك هذا العلريق؛ شمن ذلك قوله تحال : 

توقال رجل مؤمن من أل فرعوت يكثم إيمانه: أتقعلرن رجلا أن يقول ربى اللهء وقد 
جاع كم بالبيدات من ربكمء ولك ياك "كاذيا؛ فعليه كذبه؛ وإ يلك صادقا يصيكم بعض الذى 
يعدكم: إن الله لا يهدى من عو مسرف "كذاب؟. 

ما أجمل ماحد هذا اللكلام والطقه اند أحذهم بالاحتجباج على طريقة التقسيمء فقال 
لا يخلو هذا الرجل من أن يكوت كاذياء فكليه يعود غليه ولا يتعداه» أو يكوك صادقا بيصيكم 
بعش الذى يعدكم إن تعرشت لدء وفى عدا الكلام من بسن الأب والاتصاف: ما أذكرء لك 
نأقول: إتما قال يسبكم بعض الذى يعدكمء وقد غلم أنه نبى سادق» أن كل ما يعدهم بد 
لابد أن يسييهم كله لأبيشه: لأنه احتاج فى مقاولة ختصوم موسى غليه السلام. أن يلك 
معهم طريق الإنصاف والملاطفة فى القول؛ ويأتيهم من جهة امتاصحة:؛ ليكوت أدعى إلى 
سكونهم إليهء جام بما علم أنه أقرب إلى تسليسهم لقوله؛ وأدخل فى نصديتهم إياء: ثقال 
وإن يلك صادقاً يصيكم بعض الذى يعذكم: وهو كلام الصف .؛ وذلك أنه سين فرضه صادقا 
فقد ألبت أنه صادق فى جميع ما يعد به لكنه أردف بقوله: يسبكم بعض الذى يعداكمء 
ليهضم بعض حقه فى ظاهر الكلام: يهم أنه ليس بكلام من أعطاء حقه رافياء فضلا عن أن 
حصب لد. وتقديم الكاذي على الصادق من هذا القبيل كأله برطلهم فى عدر الكلام بما 
واعسونه ؛ لات يشروا مثه . 

وما بجرى على هذا الأسلوب قوله تعالى: 

( واذكر فى الكتاب لمراهيمء إنه "كات صديقا تبي؛ * إِد قال لأبيه يأأيت: لم تعبد 
عالا يسمعء ولا مصرء ولا يغنى عدك شيقا * بأأأيتء إني قد جاءني من السلم مأ لم بأتلك 


فاتبعتى أهدك صراطا سوياً # ياأبت؛ لا تسبد القيطان إن الشيطات كان للرسمن عسيا »* 
ياأبت إلى أخاش أن يمسك عذاب عن الرحمنء فدكوت للشيطان وليا 4. 

هذا “كلام بهر أعطاف السامعين: ثم أخط يشرح الاستدراج فى هذه الأية الكريمة؛ وهو 
واضح للمتامل البصير. 

وترى من هذا “كله كيف يتخذ الاستدراج طريقاً لاثبات المدعى » وذلك بأن يبدا 
الخطيب فى إلقاء الريب فيما عليه من يخاطبهيء ثم يلقى إليهي ببمض ما تنتسمه الأدلة مخضيا 
النظر عن النعائج السقيقية السليعة التى نتعجها البراعين: حعى إذا اطمات إلى أنه قد أخمل يزمام 
الجماعة؛ يقودها إلى -حيث شاء؛ ألقى إليهم بالنتائج كلها لبراهينه. والاستهراج كما رأيت» 
يتكرن في المقامات المخطابية التى يكوق الخطيب. فيها متصديا تلدهوة لأمر ثم تألفه الجماعةء أو 
لفكرة تناقض أمرأ ائفقت عليه. 

زب) القصص: 

قد يعمد الخطيب إلى رضع أدلته فى شكل قصصىء فيذكر حال جماعة تشابه 
البجماعة التى يخاطبها: ويذكر ما يجرى ببنها من مناقشاث فى الموضوع الذى يتكلم فيهء 
بيجرى الحجة على ما يدعو إليه على ألممنة الفربق الدى يدصو إلى الرشاد؛ وقد يذاكر العنى 
الذى برمى إليه مصوراً فى قصة فرضية: أو حقيقة ليكون المعنى واشصاً مكشوفاً: “كما كان 
يقعل الخطياء القصاض في العصر الأموى. 

ومن أبلغ القسيص الذدى كان طريقناً منتجاً للاستدلال قصص الحسن البصرى؛ وبن 
أبلغه ما قاله فى بيات أن الناس مساوروت؛ لا فرق بين شريف ووضيع بعد لموت. ققد قال: 

تددم علينا يشر بن عروان أخو الخليفة: وأمير المصريئء وأشب الناس: فلما عسرنا به إلى 
الجبانة فإتا نحن بأريعة سوداك: يسملوث صاحباً لهمء فصلرا عليه, ثم حماتا بشرا إلى شبره؛ 
وحملوا صاحيهم إلى قيرهء ودفنا بشراء ودفنوا عباحيهمء ثم اتصرفراء وانسرشاء ثم النفت 
التقانة هلم أغرف. قير يشر من قير الحبشىء فلم أر شيكا قط "كان أعبب عله , 

انظر إليه قد بين مسماواة التاس بعد الموث في ذلك القضهى الواضح الذى يدفع إلى 
التسليم قسراه وفيه من لطفه الأشارة؛ وحسن التعريض ما يزيده جمالا؛ ويستغتي يه عن كل 
امحدلال . 


رمن وضح الأدلة فى وطبع قصصى "كل الأمثال الفرضية التى يذاكر قيها قصص غير 
حقيقىء وخر حقائق على ألستة السيوانة "كما فعل أبن المقفع فى كتابه كليلة ودمتة . 

ومن ذلك لقنوم خعطية الإمام على رضى الله تعالى عنه الثى ضرب قيها مثلاء الثور 
الأبيض: والأسودء والأجمرء وقد ذكرئلها قيما مضي عا رمع إليهاء 

ش جه الأقيسة الإضهادية وذو الحدين والسمنيل الف" 
انياته وسقي ال وري إلى يانها الخطيبه تلك الأقيسة ودى يمض ما تؤديه الأقيسة 
المنطعية» ولا يشر ذاكرها يعبارات البلغاءء ولا ينافي روعة الكلام. 

وقد قال اين سيتا فى الشفاء د الخطاية معولة علي الصمير الضم 0 والتمثيل - رقال فى عوضم 
عر إن النطابة إنما ذف الكيريات فيهاء لأنها لى سرح بها تزال الإماع. 

-١‏ القياس الإ ضماركه 

والقياس الإشمسارى شائم الاستعمال في الخطب فإث أكثر الخطباء يععدوث في 
استدلائهم إلى على بحض القدماتء لأنها مفهرعة من فحرى الكلام» روإاضحة من لبحته. 

ومن ذلك قول الإمام على ين أبِى طلب فى خطيته عند مسير أصحاب الجمل إلن 
النتبسيرة. 00 

وترى من عا أن إحدى مقذدات القياس محلوفة؛ إذ لو وضع الككلام وضعاآ منعلقياً 
ثقيل إن فى طاعة الإمام عصمة لأمركم وكل ما اشتمل على عصمة أمركم يجب الأخذ به 
إلخ إلخ. ولا نكاد عد حمطبة تضلو من ذلك النوخ من السذف: إلا فى التاهر القليل . 

؟- والفياس ذو الحدين: 

أن يفرض فى القضية فرضين: وسن أن كلا منهما يؤدى إلى غايته» أو ينث نقفيض 
ما يدعو إليه مخصمه: كما قال الإمام على بن أبي طالب رضى الله عته فى كتاب أرسله إلى 
طلمعة والربير رضى الله غنهها: 


417 يتعن بذلك للقماس الإأضمارى وهو ما -طفت فيد "تبرى القياس. 


قد علمعما أتكما شن أرادتى وبايعتى» فان "كتمسا بايهمائى طاتعين فارجسا 
بإظها كما العلاغةء وإسراركما العصية. 
؟- التمثيل: 


أن يقيس الأمر الذى يدعر إليه على أدر مسلم به عند الجماعة نياحقه به فى الحكم 
لجامع بين الأمرين » وكثيراً ما يكون ذلك فى النطابة: عسوعيآ إفا أراد الخطيب أن يقرب ها 
يدعو إليد من المعروف لديها المأثر عندهاء ربما جرى مجرى الاستدلال التمثيلي قول الإمام 
على رضى الله عنه في شأ ميايعة المؤمنين لأبى يكر رضى الله عتهما: 

كن نبينا كان نبي وسحمة؛: مورض أياما وليالى: ققدم أبا بكر على الصللاة؛ رهر يراني 
بيرى مكائى. كلما توقى رسول الله مله رضيتاء لأمر دنياناء إذ رضيه رسول الله يك لأمر حيتناء 
فسلمث عليه وبابعث : وسمعت؛ وأطعرك 

:- قباس الخلف: 

رهو الدى يقصبد فيه إثباث ااطلوب بإبطال نقيضه كقوله تعالى: هلو كان فيهما آلهة 
إلا الله تفسلتاء فسبحات الله رب العرش هما بعفرن» ‏ 
دور اغا كم. | 

ومم ذلك مرافسة بسض وكلاه الدائب العمومى فى كرتساء يطالب بإغدام متهم بالقتل' 
ول على ذلك بعد إلبات القعل: بإبطال “كل طلب للتشفيفى. فقال: 

أيجوز لى-- يعد ما أظهرته السضراتكم عن للظروف المعدحة: أن أتحدتث صن الظردت 
الخقفة: ولر غرد الرد عليهاء ظروف متهفة أبن هى؟ أين مكانها؟ إلى لا أرى فيما حولى إلا 
دما مهراقا؟ أتيطؤرت عنها فى سوابق الته؟ فما أسرأها من سوإيق» لقد نسى عا علمه له هله 
من روس -حكيمةء ولم يصخ لتصائم والده: فقاده سرء الخلق لارتكاب الجرالم: أم تبسشوة 
عنها فى الباعث له على ارتكاب الجريمة؟ لقد قتل ليسرق» لقد أسال هذا الدم الغالى البرئاء 
الذي لا ترده أموال النتيا جميعها؛ ليكب مقدلراً حقيراً من المال» حراهم معدردةء أم تريدونها 
فى الطريقة التى ارتكب بها جريمته؟ لقد اردكبها بطريقة وحشية تقشعر من هولها الفطرة 


الإنسالية: أم فى وقامقه أمام القضاءء وها هر ذا يقف لاموضع للندم فى قلبهء ولا أثر للأسي 
فى نقسهء يقدف فى وجه القضاء بالأكترية تلو الأكذوبة غير هماب؛ ولا وجل . 

هذاء بيجب على الخطيب فى إيراد قضيعه رتأيردها بدلاملهاء أن يجمل “كلامه متماسكا 
أعذا بعضه ببحجر بعض؛ يبحيث تكون “كل فكرة مهدة للا تليهاء مببكة عنهاء أو مشيرة إليهاء 
لأن الفكرة لا تعيش إلا مع أعواتهاء أو مع ما يلاثمهاء فإن ذكرت من غير تسهيد: لم تستقر 
فى النفس» ولم تسكن فى القلب» وفوق ذلك لا يككون الكلام متسيقا فى تركيبه؛ متساوقا فى 
معائيه . 1 

ولذلك يجب على الخطيب أن يلاحظ قائرن تسلل الأفكار ملاحظة تامة؛ ليستخدمه 
فى إثارة أفكارهم» ونهيعتها لما يريد, فإن أثار خراطرهم نحو فكرة» ألقى إليهم فيها ما يرضى 
تهمتهم» دما يكون إجاية لطلبهم؛ فيستقر فى النفسء لأنه يكون بيانا فى وقت الحاجة إلره؛ 
فيتمككن فى النفس أبلغ تمكنء ويثبت ليها أقرى ثيات. 000 


التفنيد 


هو أن بيسن المنطيب بطلاث مايدعيه الخصم 

والتقنيد مقام خطير لا يناله إلا ذر البيات القوى الذي أرتى أكبر عظ من عضور 
الديهة؛ رالعلم الغرير؛ والاسيلام على أساليب القول؛ إذ هو جواب الخسم على ما يدعي من 
ملهب» وبا يؤيد يه دعواء من سمجعء وهو إزالة تأثير حجح المفصم؛ وألرها فى تفوسى السامعين: 
وقد كال ابن عبد ربه فى العقد الفريد؛ دإن الجوايات هى أصعب الكلام كله مركباء وأمزه 
مطباء وأغمضه متسباء رأضيقه مسلكا, لأن صاحيه يعدل نناجاة الفكرةء بامتممال القريحة: 
يروم فى بديهحه نقض هأ أبرم القائل فى رريتهء قهر كمن أخذت عليه الفجاج؛ وسدث له 
الغفارجء قد اعترض الأسنة واستهدفق للمرامى لا يدرى ما يقرع فيتأهب له؛ ولا ما يفجؤه من 
خصسه فيقرعه يمثله. ولا سيما إِذا “كان القائل قد أخذ بمجامع الكلام؛ فقاده بزمامه بعد أن 
رأ فيهء واحتفل ء وجمع خواطره واجتهد» وثرك الرأى يشب حضى يخقمر... فلا يزأل فى لس 
الكلام؛ واستغباته؛ حتي إذا اطمآن شارده وسكن ناقره؛ مصلك يه خحصمه جملة واحدة: تي قيل 
له: أجب» ولا تخطيء وأسرخ دولا نيعلى+: فتراه بحواب من غير أناة ولا استعداد٠يطيق‏ 
المفاصل » وينغذ المقائل+ “كما برس الجندل بالجندل» ويقرم الحديد بالحديد: فيصل به غراء: 


00320 
وينقض به مرائره» ويكتون جوابه على أكثر “كلامه, "كعابة لبدت عجاجته؛ فلا شي أعضل من 
الجراب الحاضر: ولا أعز من الخصم الألد الذى يقرع صاحيه؛ وبصرع منازعه يقول 'كمثل 
الدار فى الحطب الجزل؟ , 

و للتفنك حالان: 

أسعدهما : أن يتصدى لنقض براهين الخصم قبل أن يدلى بهاء وذلك بأ يغند كل 
ما تصوره دايلا لتعيمهء ويفرض كل الفروض» ثم يهدمها فرضاً ُرضاً؛ حتى لا بيقى أمر 
ثابقاً سو دعواهء ريعمد إلى هذا بعد أن يشيع السامعينء بدلائل إيجابية؛ على صدق دعراه! 
ليكون للتعقيي قطاما لطريق الأثبات على التصيمء ومهاجبمة له فى هيم استدلاله. 

تانيها: أن يرد على الخعيم بعك للقاء أطتهء بأن يبي ها فيها عن غلط وتلييس؛: رويطل 
ما يعجد إليه من نظر. 

ومهما يكن وقت ردهء يجب أن كوف هو متنيها إلى كل ما يشمد عليه خصبه من 
دليلء وأك بكرت فى رده عليه وافسحاً. معلئا أن الغرض هو الوصول إلى الحق: لا الغلب 
والمبق, ألا يشرد عن موضم التراعء ولا يميد عن الأحتسام باداب لللياقة سس الأعاجق , 

وأوجه الرد على المنعبيم متعددة ختلقة هتباينة: متها إيطال مقدمة دليل خصمه؛ ومتها 
إقامة الدئيل على نقيض حصواء؛ والموازنة بين الدليلين» بإليات أ0 دليله ألوم قيلة: وأسد عتهجاء 
ومتها المع وعدم التسليوء وبيان أث لا دليل على ما يقول؛ ومنها الاستشهاد بالثقات على 
ما يقول. 

وأقوم أساليب اثرد أت يبعدئئ عند تقديد أدلة نمعسه؛ بذاكرها واضحة قوبة الوضرح؛ 
ريصن أن يضعها فى شكل قباس منطقى, لأن الأشكال المعقية؛ يساعد وضعها على تزييف 
ما يراه الخعسمء إن “كات هناك موضع للعربيش؛ ثم يتجه عند نقضه إلى الأقيسة الخطابية» 
والأشكال المتطقية معآء على النسم الذى أسلفناه فى التبيات. 

ومن أمثل الغطب الجعملة علي تفتيد كلام الخصم فى نهرض امعدلال مع الأدب 
الججم : الخطاب الرائق+ عا جاء فى [سدى حعطب اللمغفور له سعد (ياشاء رُغْلول فى الجمعية 
التشريعية برد على الحكومة فيما كانت تراه فى إنشاء السجماغات التعاولية تقد قال؛ موضوعدا 
الدى تساقش فيه والذى استلفت إليه أنظار حضراتكم هو هلاء "كيف تتكون شركات للتعاون؟ 
هل تتكوة بأمر من السلئلة الإمارية» أو بدون أمر من هذه السلطة؟ ترى الحكرمة ‏ 


وجروب ألا توجد هذه الشركاث إلا بأهر إدارعي وتري اللجنة ادها توعد قسائر الشركات 
النى لا تمماج فى تكونهاء إلا إلى العقرد: ولكن لا يكون وجيدها حجة على الغير: إلا إذا 
سجلت عقردهاء بطريقة خاصة؛ وبحسب شروط تحاصة. تقول السحكومة تأييناً لرأيها؛ إن 
الشركات فى حماجة ضريرية إلى اقتراض المال؛ وكل شركة محباجة إلى امتراضء لا يمكتها 
الحصول عليه بقائدة معتئئة إلا بواسطتي؛ زيلرم 'كون شراكات للثمارك فى سماجة إلى 
وساطتي هذه ألا توجد إلا باذنى: فلذا أنا أشعرط وجوه هذا الشرط. عقلمات غير مسلمة: 
ونتيجة باطلةء أما وجه بطلان المقدمة الأبلى: وهى أن كل شركة فى حاجة إلى اقتراض 
المال» فإك الذي تعلمه أن هتاك كيرا من الشركات مكتفية برء وس أموالهاء وما تنفجه رؤوس 
الأموال هده عن الأرباحء يدون ساجة إلى الافعراضء وهى مسألة بديهيية: يعرقها الئاس 
جميعاً. فلا تمتاج إلى دليل. وأما المقدمة الغانية رهى أن كل شركة تكون محتاجة إلى 
الامعراض:» لاا يسكتها الحصيل على الال بفاثتة معتعدلة: إلا من طريق المكومة 
وتداعملهاء فهى مجرد دعوى من الحكرمة؛ قد ادعقها؛ ولو تقم الدليل عليها؛ ولا أكنها 
تستطيع ذللكء ومع ذللك فهى تريد أن تبني عليها أمراً مهما جداء رهو أن يكون لها حق في 
أن عأذن للشركات بالوجود. ورجه بطلان هذه القدمة أن الشركة مادامت قانونية» وماحابت 
حالتها تدعو إلى الاطمكتانء قلا يوجد مائع يمتم المصارف من إقراضها المال بتلك الفائدة 
المعتدلة . 
وأما يطلا النتيجمة فلأنه لا يلزم من 'كون شركات التعارةء عاج إلى رساطة 
الحكومة فى الحصول على المال؛ ألا توجد إلا باأتهاء لأنه لا رابطة تربط مسألة الوساطة 
بمسألة الإذنء إذ من المملوم أ ؛ متسركة موجرد معنوى له حقوف؛ وعليه واجيات» 
وللوجود الممنوي “كالموجود الحقيقى سواء بسواء» فكما أن الك خص الحقيقى لا يحتاج في 
وججوجه لإذن من الحكومةء كذلك الشخص المعنوى؛ لا يحتاج فى وجوده؛ إلى هذا الإذت 
منها؛ والحكومة لا يمكنها أن تقول: إن رجود هذه الشفركاث موقوف على إذنى مانامك 
محتاعة إلى وساطتى فى الحصيل على المال. كما أنها لا يمكنها أن تقيل: إن جود 
هذا المولود فى السياة متوقف على إتتى: مادام محقاج ]إلى القذاءء والكساءم ٠‏ 
والرضاعة: والعربية. ثم يسترسل رحمه الله فى تفنتيد خطابى مجبيد بعد ذلك التغنيد 
للتعطقى البين. 


الخادهبة 

دقرا كانت أصلقه بتوسهم» وأكثره اتصالا" يقلوبهم + إن في "كان وتعها 1-5 اتسحيي 
للك على للخعلية حسيتاً؛ وإلا ساء الأثر وضاعت الغاية المنشودةء والأمل المرجوء والأمر الميغى: 
ولذلك بحي أن يكوت فيها م جمال التسير: وحتسني الانسجام: وحمودة ا معني > وإسابة 
الغرضء» ولط المقطع: وإسسكاسه: ما ييقى أسصين الأثار وأحكم الأفكار. 

15- بوجو للا القاءه وتوضيم كامل لقايفه ومرعاة. 

؟.- ون تتكوت مغيرة للعاطفة فى الأمر الذي بريده الختطيبء فإت "كان تهديداً وإنتاراً 
كان فيها أقراهماء وإِنِ "كاك إلارة للحماسة: وحفرا للهموء ألقى فى الخاتمة أبلغ ها يقبرهماء 
وإن "كان يرما عن تصطبته إثارة عاطفة الرحمةء أتى بأشد ما يثيرها فى تاجية القول . 

ومن أقرى للكلام الذى سحن اتتتتاماء قول على بن أبى طالب فى "كتاب أرسله إلى 
معارية يرد يه على تهديده إياه: بأنا مرقل تحرك فى سيل عن المهاجرين والأتصارء والتابعين 
لهم بيات ديك زسمامهمء ساطع قتامهم : متسر يلين سربال الموت» أحجب اللبلء إلمهم لقام 

عن أبلغ الاختحام ما قاله الرسوم سعد فباشاء زقلول مختتما إحنى خطيه التى قالها 
إثارة للهمية: 

أبها المصربرتء استمروا بكل همة وإقكاع في طريق استقلالكم: ولععرام حقوقكم؛ 
وستلاقون فيه عقباتء فذللوها بمرماتكم؛ رألامأ فقاسوها ببسن اححتمالكم: رمتطلب متكم 
شداب!ا فايئلوها بكرمكم؛ وسيقع عليكم ضغط شكيد فقابلره بهسمكو المالية: وعزمكم 
البائقء إذ كلما غعلت الهسمة تلخت العراثمه الت الشطوي»: بذتث التى» وم لمسبي؛ 
تيله+ ركان شلينا بركةء وعلى اللاد نمية بسروراً. 


التعبير 

تكلسنا فى الفصول السابقة فى إيجاد المعاتي, الخطابية وتدسيقهاء والأث نتكلى فى طرق 
تأدبتسهاء والتعبير عنهاء رالدلالة عليها؛ والألفاظ التي تناسيهاء والأساليب التى تليق يهاء 
وما يحب أن تكوث عليه الخطية فى مناهجهاء ومقاطعها؛ دفى الجملة تتكلم فى الإنشاء 
الضديابي وما يجب أ يكون عليه. 

-١‏ قبل أك نخوض فى الموضوع» يجب أن نشير إلى مسألة “كتيب فيها بعض الكتاب: 
وهى مكانة الألفاظ فى الإتشاءء فإ بعض الأدياء الذي تأثروا يبعض الأداب الأوربية وحاولوا 
أن يقبسوا عنها فى كتاباتهم العربية أخذرا ييثوت بين النشعء أنه المعول عليه فى الإنشاء المعنى, 
لا اللقظ: وأك المععى اشحكو لا يسناج إلى اللفظ الجميل؛ لأت الجمال كله يرجم إلى المعتى , 
إذ عو متاط التقديرء وسبب التأثيرء يل يذهب بهى فرط غلوهم إلى ادعاء أن سين اللفيظط 
يذهب بيجلل المعتى : وأك جعودة المسقل مجعل على المعتي غشاء كثيقا ييثعه من البروز 
والشهور: يقد صادفك فكرتهم هوش فى نفوس بعض الكتاب: فخلت “كنايتهم من الديباجة 
العربية: بل أسقّت فى بعض الأحيات إلى الابتذال: دبرودة الألفاظ؛ وبخروج الأسلوب على 
المنهج العربى» رهم يعذوك طريقتهم هى الطريقة المثلى. 

رفي الحق أن ذلك شططء وهضهم لكان الألفاظ فى الدلالة والتأثير» ولعله “كاث محارية 
لشطط أحر فى جانب الألفاظ: فاثا قد ورئنا عن عصير ضعفى اللغة العربية؛ غناية باللفظ 
لا بالمعنى , سحي جعلوا المعنى باشل الثاتى؛ واللفظ المكاث الأول فكاك الإتشاء ضجيج ألفاظ 
وقعقعة غيارات؛ والمعنى ثاطه صغير. 

9- ولسلوك الجادة المستقيمة يجب أن تععلي المعني حقد: واللظ حقدء رأن عرف أت 
الألفاظ عى التى تظهر العاتى» تجملها ونبديها فى رواء بهى. ويعتقد جوستاف تيوق أن شطراً 
"كبيراً من تأثير قاد الجماعاث: خطياء بركتاباء يعود إلى الألفاظ التى يثبرون بها عسورا وإمالا 
فى تفرس الجماعات؛ وإنا كانت فى ذاتها مماتيها ميهمة؛ غير محدودة ولا مضبوعلة؛ فهو 
يقول؛ لبعض الألقاظ والجملء سلطاك لا يضعفه العقلء ولا يؤثر فيه الدليل : ألفاظ وجمل؛ 
ينطق بها المتكلم باشعا أمام الجماعات» فلا تكاد تخرج من فيه حعى تعلو الهيبة وجبره 
السامعين» وتعنو الوجوه له اعتراماء وكثيرون يعتقدون أن فيها قوة إلهية» أأفاظ وحمل تثير قى 


النفوس صبوراً لا "كيف لهاء ولا اتحصارء محفوفة بالكبار والإعظامء إيهامها يزيد فى قوتها 
الخفية. وإذا “كانت هذه الألفاظ التى قير عسرراً عيهعة: غير معريفة بالتءييت, ثها ذلك الأثره 
ذكيف يكون الهأ للمعتى امحكم قد “كسى باقظ جميل» +ألقى فى أسئوب منسجمء وعبارات 
تثير قى التقس أخيلة وأمالى وأحلاما, 

- ويظهر أن للمركة قديمة يبن أتصار الأثفاظ: وأنصار المعائى» فانا نر في “كعاب 
الصناعتين لأبي هلال العسكرى دعورة ممارغية إلى الحنابة بالألفاظ ١‏ بصوار الحتاية بالمستى: ويرد 
غلى من برج أن العيرة فى جودة الكلام إلى معائيه فقط؛ ويرى أن تفاوت البلفاء كى اليلامةء 
ئيس بإيراد الممانى بلى بجودة الألقاظ رحسن سيكهاء فيقول: ومن الدليل على أن مدار البلاغة 
على محسين اللفظء أت الخطب الرائعة» والأشعار الرائقة: ما عسلت لإفهام المعانى فقط ؛ لأ 
الردة من الألفاظ يقوم مقام الجيد منها فى الإقيام: وإنما يدل حسن الكلام: وإحكام صنعتهء 
وروتق ألفاظه وجودة مطالعه: وحسن مقاطعه, وبديع ميادثهء وغريب مبائيه: على فضل قائله, 
رفهم منشفه. وأكبر هذه الأرصاف ترجع إلى الألقاظ: دون المعالى؛: وتوخخى صواب العنى 
أحسى بن تولعيى هده الأمور في الألقاظ, 

وترى أيضا ابن الأثير برد على من بزعم أن الألفاظ تتساوى في الحسن مأعام المعنتى 
واحدا فيقول فى المئل السائر: ومن يبلغ به جهله إلى أن لا يرق يبن لظ المعين ولفظ 
اعساو جء وبين لفظة السيف ولقظة الختشليل.. فلا ينبغى أن يخاطب بخداب: ولا يجاب 
بجرابي: بل يعرك وشأله ؛ وما مثالد فى هذا المقام إلا 'كمن سرى يبن صورة زنجية سوداع 
مظلمة السوادء شوهاء الخلق: ذات عبن محمرة: وشغة غلرظة» كأتها كلوة؛ وسن صورة 
رومية ببضاع مشربة يصمرة ذات مد أسيل» وطرفه كحصيلء وميسم كأنما نظم من أقاح» 
وطرة كأنها ليل على صباح: فإذا كاك بإنسان من سقم النظر أن يسوى بين هذه الصورة 
وهذهء غلا يبعد أن بكرن به من سقم الفكر أن بسوى بين هله الأتفاظ وهذه. ولا فرق يس" 
التظر والسمع فى هذا المقام؛ فإن هلا حاسة وهنا حامسة؛ ومن ثه أدني تأمل يعلم أن 
للألفاظ فى الأذت نعمة لذيذة؛ كغمة أوتاره وصوتا مدكرأ كصوت حمارء رأن لها فى القم 
أيضاً حلاوة "كحلاوة العسنل » ومرارة "كمرابرة اتحنظلء وهى على ذلك جرى مجرق 
التشمات والطلعوم. 

4- ومن هذا كله ترى أن تقسين اللفظ يجب أن يكون بجوار إحكام المعتى» وأئد 
لا غتى للمتشيع عن المعتى اللمكمء لأنه مود الكلام: والمقعبيد الأسمىء ولا عن اللفظ لأنه 


بهاء القول» وزيجه: غير أنه يجب أن يلا المنشيع السلاجة؛ ون ريدو التحسين طييفيا من شير 
تكلف ظاهر» فيسجتهد فى سين اللفظء رلكن يظهر يه فى مظهر الطبعى اللي لا تعمل 
فيهء لأن التكلف إن ظهر ثقل على النقسء كان الكلام مستهسناء وقد قال أو الفسرج 
قدامة بن جعفر في تكتابه تقد الثثر: ومن الأوصافي التى إذا كانت فى الخطيب فى سديفاء 
ركان العيب معها بعيداء أن يكوك في جميع ألفاظه ومحائيه جاريا على سجيته؛ غير مستكرد 
لطبيعته: ولا متككلف ها ليس فى وسعه: فإت التكلف إذا ظهر فى الكلام هجنه؛ وقبح موقعهء 
وحسيك من ذم الذكلض أن الله عر وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم: بالثيرة منه فقال 
تعالى : ذ قل ها أسألكم عليه من أجر دما أنا من المتكلفين 4. 

فتن وإث علالبنا امنشيع غطيبا أو كاتبا أن يعنى باللفظء ويعمد إلى مجميله 
وعقسيهء فلس معنى ذلك أن يتكلفء ريدو متكلفاء مععادقا متفيهقاء بل معتاه أن يجعل 
كلامد مسجماء متآنتى التسبرات» لا تنبو ألفاظه: ولا تتيافي عيارائهء ولا يسف فى أسلويه 
إلى فلعامية. ١‏ 


الفرق سن الأسلوب الكتابي والأسلوب الخطابي؛ 

١‏ - لم يفرق ككيرون من التقاد الأخدسن بين الأسلوب الكتابى والأسلوب الخطابى» 
فقدامة يعد البلاغة فى الكتابة والخطاية واحدة: ولكند اهل مع المقطيب المرنتمل » ويغقر له 
عدات لا.يتقرها للكاتبم وبروى قول عبد الله ين الأهتم: إنى لست أعجب من رجل تكلم 
بن قرمء فط في "كلامهء أر قصر عع حجعه: لأث ذا الحصاء قد نثاله اتلخسعلة ؛ وير قه 
الحصرء ويعرب عنه القول. ولكن العجب ممن أخط حواة وقرطاساء وغملا بشكرء وصقله» كيف 
يعزب عنه باب عن أبواب الككلام بريددء آر وجه من وجوه للطالب يؤمه. ' 

وأبو هلال العسكرى يقول: واعلم أن الرسائل والخطب مفشاكلناة فى أنهما كلام 
لايلحقه وزن ولا تقفية. وقد يتشاكلاث أيضا من جهة الألناظ والفواصل : فألفاظ الخطياء تعيه 
ألناظ الكتابء فى السهولة والعذوبة» وكذا فراصل الخطب. مثل فواصل الرسالة. لافرق 
بينهما؛ لا أن الخطبة يشافه بها؛ والرسالة يكتب. بهاء والرسالة تجعل خطبة؛ والخطبة تمل 
وسالة فى آيسر كلفة. 

؟- راللى نراه ويراء كثيروكن من الأحياع افنثين + وبعض التعغسين إن المكتابة إنشاءه 
رللخطابة إنشاء أخخر؛ لأت الكاتب غير السنطيب. ريللاحظ فى عببارات الثالى مالا يلاحظ فى 


- 


لس 


عبارات الأول: فلت "كلمات الشطيب يلاحظ قيها أمرات لم يلاحظا فى الكعابة: لحدهما أن 
الكلمات تمر على لسات الخطيب قبل أن يلقيها. رثانيهما أن لها أرا قى أذن السامع: ولجرسها 
وقع فى تفسه: فالسامع لتخطيب يذرق» ويسمع ويفهم ويلحظ التطق. أما القارئة للككاتب”ء 
فينظر إلى استقامة الأسلوب. ويفته الممنى فتط؛ ولتلك يجب أن تكوق ألفاك الشطية سهلة 
النطق» لا يتعثر النساك فى إبرازهاء ولا تتراحم حروفها؛ غلا تتقارب مخارجهاء ولأ تتبامدء وأن 
تكو ذات رئين خساس يهز أرنار النقس شير الشمورء دهجب أن تكون مقاطع الخطية ذات وقم 
مؤثرء يلا للسمع: ويجمل الأكلام. أما الكتابة فلا يشترط فى مقاطعها مثل ذلك الشرط: بل 
ريما لا يلاحظ أن يكون لها فواصل. 

“8 وإث الكتاية قد تقيد بقيود المنطقء ولا تشتمل على ما شير الشعور؛ وبوقظ الوجداق: 
“كاف كرات القانونية؛ وأشباعها؛ ولا بعد ذلك عييا فيهاء أما الأسلوب الخطابي؛ فإذا ذهب 
حتصر الشعور والوجدات منده ققد أكبر تتصائصه؛ وأعظم مزاياء. 


4- وإن التكرار والتفئن في التعبير عن للعنى بعبارات رأساليب مختلفة وسيلة من 
وسائل التأثير الخطابى » ينجه إليه الخطيب» قيكرر القضايا الكلية مرة مقررا؛ ومرة مستفهساء 
وأععرى مستكراء ومرة متهكماء وأنعرى غاقدا بينها وبين سابق عرفائهم: وذلك كله من غير 
شك فى غير المقامات التى لا تقعضى إيجازاء لما اللكتابة فإن أكثر الإطتاب نيها لا يكون على 
عذء الضذاكلةء بل بالتحليل + والتفسسيلء والاستقراء؛ ونح ذلاك 

ه- بإن الخطيب مأسعرذ فى إطنايه؛ رإيجازه بصال السامعين» من حيث قبولهم أو 
رفضهمء بإقيالهم: أو مثلهم؛ قد يشير إلى بعض العناصر إشارة: ويلم بها إلأمة: بينما يطتب 
فى العناصر الأخرى» ويسهب فى القول؛ لأن حال السامعين تقتضى ذلك. أما الكتابة: قيجب 
أن يوفى فيها الكائب ما يكتبء بإيجاز أو يإطناب: لأن بين يديه للوضوع ققط» رئيس 'كذلك 
الخطيب: [ذ يلاحظ. السامسين غيطتب أحبانا؟ ليرضى شهرئهم؛ وليستفر شعورهمء ويوجزء بل 
يشير إ اضطر إلى ذلك؛ نيدو الخطية يادى الرائئه غير معناسية الأجزلم: ولا معلائمة: ولكتها 
الال عى التى اصطرته؛ وألجأته» والكادب فى قسحة هو وقارئه. 

؟- هلا مجمل صغير يشير إلى ما بين الأسلوب الخطابى : رالأسلوب الكتايى ؛ عن 
فروق» وقد يقول تقل: إن يعض الخصائس الخطابية ممدها فى بعض الككتابات : ككتاب يرميله 
زعيم إلى أمتهء أو مقال صحفى يكتبه الكاتب فى صديفة يحث فيه الأمة على فعل» ويدغوها 


ا ااال سس 


إلبهء أو ينياها عن أمرء بيغشها نيه؛ ونحن ترافق القائل على ذلك؛ ونقول: إن الأسلوب 
الخطابى غالب فى الخطابة: والكفابى غالب فى الكثابة؛ وقد تستعير الكعابة من الخطابة 
أسلريها: كما إذا كاف الككاتب في مقام يشبه مقام الخطايةء “كزعيم يخاطب أمعد عن طريق 
البسف إِذا تعذر عليه خطابها عن طريق الشافهذء ونل يسشمير الخطيب من الكحابة أسليهاء 
وبكون ذلك عوائقا لمقتضى السال؛ كيعض اخامين الذين تستغرق مرافعائهم الدفو م القاتوتية: 
والبحوث الاشتراغية. فمن الكتاية نا يكون ععلابةء تنقسها المشافهة؛ ومن الخطب: ما يكوت 


كتابة يتقصها التلم 
وما دمنا فى عقام التمبيى عن الخطية دوث سواها فلعجه إلى يبان الأتشاع الحعبابى 
فضل بِابٌ: 


الإنشام الخطابى 
تريد فى هذا الموضوع أن نتكلم فى ألفاظ التخطية, وأساليبها ومقاطعهاء وما ينبغى أن 
يااحقله العليب فى كل عنها. 
الالقاط: 


تريد بالألفاظ الكلمات المفردة: رقيل أن تيين ألقاظ الخطبة نقول: إن بعض علماء 
النقد الأدبيء كعبد الشاهرء أتكر أن تكوت تلكلسات فصاحة خاصسة؛ وجعل القصاسة والبلاغة 
خخاصتيس بالتر كيبء ولا نتتاولان المفرد: فهو يقول فى دلائل الإعماز: هل ند أحداً بقرل هذه 
اللفظة غصبحة: إلا وهو يعتبر سكانها من النظم؛ وحسن ملاءمة معتاعاء لمعاتى جأراتهاء وفضل 
مؤانستها لأشواتها؟ وهل قالوا لفظة معمكنة ومقبولة: وفى خلاقها قلقة وتابية ومستكرهة, إلا 
رغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وثلكء من جهة معتاهماء وبالقاق 
والنبو عن سوع التلاقم؛ وأ الأولى لم تلق الغانية فى معناهاء رأن السايقة لم تصم أن يكون 
لفقا لاجالية فى مؤداها. وهل تشلك إذا قكرت فى قوله نعالى: ( وقول بلأرضء ابلعى مامكء 
وياسماءء أفلمى : وفيض اماء: وقعنى الأمرء واستوت على الجودى؛ وقيل يعدأ للقوم 
الطامين 4 فتجلى مها الأعصاز: وبهرك الذى ترى وتسمم؛ إنك لم ميد ما وجدث من المزية 
الطاهرة» والفضيلة القاهرة؛ إلا لأمر برجم إلى ارتباط هذه الكلم بعضها يبعض ؛ وإنه لم يعرضى 


لس سس ب بيبي بي 


الحسن والشرف إلا حيث لاقته الأولى الثانية: والقالشة الرايعة؛ وهكذاء إلى أن نستقر بها إِلى 
أرهاء وأن الفضل ناخ ما بينهاء وحمل من ممجموعها. ثم يسترسل فى لتخليل أوجه البلاغة 
فى الآية الكريمة. 

وأكثر علماء البلاغة والنقد على أن للألفاظ فصاحة خاصة يمغردها يقد ذكرنا لك 
بعطى مقّالة ابن الأثير فى هذا المقام آتقا؛ فارجم إليد. ويهذ الرأى تأحذء وعليه تعثسد» وعلى 
ذلك تذكر بعض الأوصاق الللازية للكلمات الى تالف منها الخطايةء ولا تتعرضض ما فائه 
علماء البلاغة في مقدسة غلرعهاء من وض للكلمة الفصيسة: فذلك يعم الكتاية: 
واتخطابة: والشعرء وإنما نتعرضن لا هر من خص_ائص مفردات الخطابة؛ وميزاتهاء ولوازمهاء 
وهى كثيرة منها: 

١‏ - أن يكوت اللفظ واضحاً مكشيقا وقربيا معروقاء من السهل إدراك معناءء والوصول 
إلى مرماء: لا يبعد عن مألوف السامعينء ولا يعاروى عن معررقهمء وإلا “كاله غربيا يعلو على 
مداركهم: وعن يفهمه متهم بحس بأنه غير إندى ٠‏ وبشبه أل يككون وحشياً؟ لأند يعيش فى غير 
ببغته» ويشاطب به غير أهلءء وقد تكين الكلمة اثتى على هذه الشاكلة من العربية الصمحيوحة 
التى الت شائمة عند العربب؛ وذكتها غير شائعة عند المماعة التى يخاطيا؛ ولهذا تستهجن 
ممناطبعهم بها لأن الخطبة للعأثبر فيهم: رثارة وجداتهمء ولا يكرث خلك إلا بما عو مفهوم 
لهمء ماثوس الاستعمال عتدفم. 

؟- آلا تكون الألفاظ مبغناة أو مسشفلة إلى درعة العامية, فيذهب روا الخطبة؛ ويضيع 
جالال معانيهاء كاستعمال افظ أتعشم فى موضع أرجو أر أمل» أو أطسع. وكاستعمال لقظ 
أفتكر في موضع أتفكرء أر أفكرء أر أتأملء أر أذكرء ونحر ذلك من الألقاطط العامية» أو المبتذلة 
القربية متهاء التي شاع اسععمالها عنى ألستة يعض خطرائنا خطأ؛ فعلى الخطيب أن يتتقى 
ألفاظ الخطبة» من غير أن يغرب: فيبعذ عن المفهوم المألوف : ومن غير أن يدزل قينطق بالمبتذل 
أو العامى. فى حمضرة من يقهم الفصحى. قال بشر بن المعتمر فى وصاياه الخطيب: فإن 
أمكدك أن تبلغ من بياك لسائك» ولطف مداخللك واقتدارك على نفسلكء أن تفهم العامة معانى 
الخاصة؛ وتكسرها الألفاظ الواسعة: التى تلطف عن الدعماىء دلا خمفو عن الأكقاء نات 
البليخ العام . 

؟ ٠‏ وأ تكوت فى الخطبة ألفاظ متاسبة مثيرة لخيال الجماعة؛ موقظة للكريات حية في 
تفوسهمء فإن "قل جماعة عندها طائفة عن الألقاظ؛ إذا 5د كرث» أثارت خيالات تهر النفس 


اال 2 ببح 


بالسرور والاطسئناتد: أو يالسغط وللخضيء كألفاظ الإضاءء والمساواة؛ والحريةء والديمشراطية؛ 
عند الثوار فى الثورة الفرنسية؛ فإنها كانت تهزهمء كل عمل يربطه الخطيب يها يندفعوث إليه؛ 
ويقدموت عليهء وعلى نقيض ذلك كانت ألفاظ الاسعيداد؛ ونظام العلبقات»؛ وللباستيل» تهز 
النفس بالقتضب رتثير فيها ذكريات مولة؛ قانا ذكر عسل مقرون بها نفروا منه: ورا حنه؛ وثار 
سخطهم على القائم بهء وكذلك النأن فى كل الجماعات. والخطيب الماهر من ريس من 
عذه الألفاظ فى الخطلية» ما يككوث له الأثر الكبير قيسا يريدة ولكن يلاحظ أنه لا يحسن وجود 
هذه الألقاءك فى الخطيةء زلا كرما : أعلهما الملا مة التامة بينهاء ربمن ما يريد؛ هذا كان 
يخطب فى ججماصة يحشهم على طلب الامستقلال السياسي أكثر من ذكر الألفاظ التى تلير 
الخيال في هذه الناحية؛» من مثل الكيرياء القومية» العزة الوطتيةء الحرية السياسيةء قار 
الا-جلال: ذلة الاستعباد- وإذا “كان ينطب قومآ في العدث علي أداع فريضة السمج: ذكر الحرم 
الشريف؛ ومقام إبراعيم؛ والبقيع؛ وزمزيمء رغير هذا عن تلك الأسماء التى ثير معاني عميقة 
الأثره وإذا كان يخطب في العدث على السوم ذاكر قرب السائم من ربهه والتجرد من مللاة 
الحياة» ومشارفة نفس الصائم للمعانى القدسية» وغير ذلك هن العيارات التى تير الوجدات؛ 
وتوقظ قى النفس معانى ساميةء وليحتر الخطيب من أن يقحم فى خطيته ألناظا تثير ذكريات 
غير ملائمة للموضوع؛ "كأرلتك الشطباء؛ الذين يقحمين كلمة الاستعقلال فى أكثر 
المرضوعات المنطابية ؛ لأمنى ملاس ولأقل علاقة. 


ثانيهما : ألا تكرن تلاك الألفاظ قد أبلذها الاستعمال؛ وذكرها يؤدى إلى الايتذال. فإنا 
لاحظ الخطيب نيلك الشرطين عند الاستعمال كان الأثر بليناً: وقد قال العلامة جعوستاقف 
لوبوث فى يات تأثير ذللك التو من الألفاظء وسببه : السر فى تير الألفاظ للصور للتى خفضر 
فى النهن بهاء وليس للك التأثير لرتياط بمعانيها الحقيقيةء بل اأشالي أن أشدها تأثيرآ ما “كان 
معتاء قير واضع شداماء: مكال ذلك كلمات: ديمقراطية: اشعراكية: مسلراتء حرية: وهكذا ما 
أيهم معناه ويحتاج فى ثميينه إلى مؤلفات ضضمة:؛ والجميع: يسلم أن لها سلطانا ينساب فى 
النفوس» كأنها اشتملت على حال للسائل الاجتماعية كلهاء وفيها تنمثل الأميال الباطنية 
على لعتلافهاء والأمل فى عتقيقها. 

4- أن يختار الألفاظ الجزلة فى مقامهاء والرقيقة “كتلك» ففى تسو التهديد والفض 
وإثارة الحمية؛ والحسماسةه رالححث على الجهاد: يختار الألناظ الجزلة القويةء وفى نحو إظهار 
الأسى» والألم» يختار للرقيق من الألفاظ؛ وقد يتساعل الإنسان عن حقيقة الجزل؛ وحقيقة 


الرقيق: فلا يجد تعريفا غيزا مصورا؛ لأن ذللك أمر يدركه ذو الذوق الأدبى» فى نطقنهء وق 
جرسه: ووقعه فى الأسباح والشعوره وقد بين ابن الأثير جزل الألفاظ ورقيقها عن غير تعريف؛ 
فقال: لست أعنى بالجزل من الأثفاظ أن يكرث عشي متوعرأء عليه عنجهرة البدارةء بل أصنى 
بالجزل أن يكوت متينا على عنويعه فى الفهم؛ ولذائنه فى السمع؛ ولذلك لست أعنى بالرقيق 
أن يكون ركيكا مفسائاء وإنما عر فالطليف. الرقيق التاعم الملمسس: وسأضرب كلك مثالة للجول 
من الألفاظ؛ والرقيق فأقول: انظر إلى فوارع الألفاظ عمد ذكر الحساب ؛ وإلمذاب» وآليزاك 
والعسراط؛ وعبد ذكر الموت؛ رمقارقة الدنياء وما جرى هذا المجرىء؛ فانك لا ترى شيفا من 
وحشى الألفاظ: ولا متوعرا. ثم انظر إلى ذكر الرحمة: والرأفة والمنشرة. والملاطفات في خطاب 
الأنبياء» وتعطاب التييين والتائبين من العباد وما جرى هذا البرى؟ فإنك لا ترى شيقا من ذللك 
ضعيف الألقاظ ولا سعسافاء قسقال الأرل يعو الجزل من الأللداظ كوله تعالى: « ونفخ فى 
السور: عق من فى السموات رمن فى الأرضء إلا من شاء الله ثم نفخ قي د أرى: فإدًا 
عمقي اجينظرون #وأشرلتبالأرض يتورربه ا :ووضعالكتاب موجوهبالثبيين نوا هداءء 
وقضى بينهم بالسق وهم لا يظلمون * ووفيت كل نفس ما عملت وه و أعلم يما يقعلوت 
# وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حت إذا جاء وها تحت تأبوابهاوقال لهم غزئتهاء 
ألم يأدكم رسل مدكم يتلود عليكمآيات ربكم» ويدلرونكم لقاء يومكم عذاء قالو بلى ‏ ولكن 
حت كلس ةالعدا ب على الكافرين #قيل ادعلراأيواب جهنم خالدين قيها قبكس مشرى 
المتكيرين * وسيق الذين اتقوا ربهم إلى العنة زعراء حتى إذا جاء رهاءوفتسستأبوابها برقال 
لهم عرثتها دسلاع عليكم طبتب: فادتعلوها الدين #وقائواالسمد للهاإللى ستقتايعده ١‏ 
رأورثنا الا رض » تتبوا من الجدة -عيث نشاه؛ فتعى أجر العاعلين ؟. فتأمل هلد الآيات المتضمنة 
كر المحغر على تفاصيل أحواله؛ وذكر النار والجنة» وانظرء على فيها ثنئلة إلا رعى ٠‏ ها 
مستعنية: على مابها من الجزالة» وكذلك ورد فى قرله تعالى: # وقد جعتمونا قرادئ “كما 
عملقنا كمأو | سرة بوك هوم اخ وانا كموراء هوركم بومائرقيم مكيث ما ءكوالكين 
زعمتم أنهم نيكم شركاء: لشدتقطع بينكم .وضل مدكم ما كعم ترعموث 4. وأا الثال 
الشاتى رعو الرقيق من الألفاظ فقرله تعالى فى سخاطبة النبى 2# : ١‏ والضحى * والقهل إقا 
سنى * ماودهك ربلك وما قلى * إلى أخمر السورة: وكذللك قوله تعالى ق, ترغيب المسألة: 
< وإذا سالك عيادي عتىء ثإتى قرييء أجيب دعرة الداع إذا دعاك 4 وهكدائرى سبيل 


لإ سب يبب 


القرآت الكريم فى “كلا هنين الحاليخ من الجزائة والرقة. ويقول بسد 'كلام طويل: اعلم أن 
الألفاط مخري من السمع مجرى الأشخاص من البصرء فالألفاظ الجرلة تتضيل فى السمع 
"كأشخاص علبها مهابة ورقار؛ والألفاظ اأرتيقة تتهيل “كأشخاص ذوى دعائة ولين أغلاق: 
ولطافة مزاج» ولذا تر ثلفاظ أبى تمام كأنها رجال قد ركبوا خيولهم واستلأموا سلاحجهم: 
وتأهيرا تلطراد» وترى ألفاظ البحترى, كأنها نساء حمان عليهن غلائل مصبغات» وقد لين 
يأصتاقف المجلي » وإئا أتعيت ترك فيما ذأكرثة هاهناء وجدثنى كد دللتك على الطريق وضربت 
للق أمغالاً مناسية. 

من هذا الكلام القيم دستطيع أن نتصور الأنفاظ الجزثةء والألفاظ الرقيقة؛ وإ لم 
تحلها بتعريف جامع ماتع» ويكفينا ذلك فى هذا المقام» وعلى الخطيب أن يضم كل توح منها 
فى موضعه. فعنئما يكون قى عاجة إلى قرع الحس» وإثارته» يختار الجزلء وعندما يريد أن 
يمس شعور اتخاطيين مسا رفيقا: لأن المقام يقعضى ذلكء اختار رقيق الألفاظ» ولينهاء ومن 
ذلك خعطبة المنفور له سعد زغلول في فل الطلبة التى ذ كرتاها. 

ومن اكلام الجزل القوى قول الشعيى معهذراً عن اشتراكه فى فتنة ابن الأشعث: 
أجدب الجداب ه وأحزل ينا المتزل. واستحلستا اتحلير واكتحلتا السهر, وأسابئنا فتنة لم نكن فيها 
بررء لقياءء ولا فجرة أقوياء. 

الأساوبه 

لا تكلم هيا على الأسلوب من حيث للتقديم والتأخير: والقصل والوصلء وغير ذللكء 
يما عديت به علوم البلاغة:؛ بإنما نتكلم هنا فى الأوصاف التى هى خخاصة بالأسلوب المخطابى 
أو ضرورية له وهى “كثيرة منها: 

-١‏ التسرف فى فنون القولء بأن تتعاقب على المعتى أو المعانى روب ممختلفة من 
التعاييرء من تشرير» إلى تعجب» إلى تهكم: إلى نفى ؟ لعكى يكسب كلامه حدة: رأفلا يذهب 
نشاط السامعين؛ ويمتريهم السام واخلال: وذلك لا ينكرت إلا فى حال تكرار المعانى» وقد بينا 
سنولة التكرار في بيت الأفكار؛ وإيقاظ للشاعرء وتقرير السقائن؛ رصمل النفس على الاطمقتان 
إل ناء فيكرر بأسساامب مستتلفةء وائلغة العربية ثرية بالألفاظ؛ متضعبة الأساليب» وفيها من طرالق 
السميقة والتشبيه» والاستعارة واجازء ما يسد اللحاجةء ويمد الخطيب بما يحتاج إليه من فتون 
الفول» رأتواع التعبير. 


س0 د 


؟- سن التآلف بين الكلمات؛ وناضى التشوء بححيث تتحدر الكلمات على اللسائ فى 
يسر وسهولةء ويحسع رقعها فى الأسماعء قلا ذكوت واحدة مها نابية عن أخراتهاء أو ساكئة 
فى غير مستقرها؛ فتكرن قلقة فى النطق؛ ولقيلة على السمع - وقد ذكر ابن الألير أن عن نظم 
الكلام أن تكون كل "كلمة مع أعجها المشاكلة نها؛ اعلا بكرن الكلام قلقا نافرا عن عراضمه 
رسكم فلك سكم العقد المنظرمء فى اقتران كل لوو مند بأخعها المشاكلة لها. 


8 تنوم الأسلوب يتنوم المقامات: ويتنوخ أحوال السامعين» ويمراعاة من الخطيب» 
ومتصبد: وعمله: رما يليق صصدوره عندء ومالا يليق: لكل مقام نوع من الأساليب» فقى مقام 
المحميس والتهديد تختار الأساليب الفضمة: والبارات الضحمة؛ رفي بعض مقامات التأيين: 
وإظهار الألم والأسى تختار العبارات السهلة للرقيقة المؤثرة؛ ولكل قرم حطاب؛ العامة تختار لهم 
العيارات السافجة حتى لا تعئو على أفهامهم: ولا قمو صلى مداركهم:؛ والعلماء يخاطبوك 
بعبارات منتقاة دقيقة مسحكمذ؛ ويحلى اكلام ببعض الأساليب النطقية؛ والتديتون يستشهدهم 
بشواعد مني الدينء ويحلى الكلام بمقعبسات من الكتب المزلة؛ والذين شغفوا بآثار الأقدسسن 
يرطب الكلام بيعش أمثالهيء وقصسهم؛ وستكمهم؛ والمألور عبهم. ولكل -خطيب غيارات 
تستحسن عنده قمن الخطباء من لا يمل منهم الهزل؛ ولا يثيق بهم إلا الجدء فلا يصح أنه 
بكوت فى كلاعهم. إلا ما هر مقبول متهمء رمن الخطياء من يجمل خطبهم بعض المداعبات؛ 
فيحسن أن يكوك ذلك منهم يقدر مسيلود؛ ليستروع به السامعون: فيستجسوا نشاططهم: ويبعد 
سأمهمء وهتكذا يجب على الخطيب أن يلاحظ فى أسلويه وعباراته أحرال المسامعين؛ وما 
يقعهبيه المقام؛ وما يحي مه ومالا يسحسن. 


4- تسيل الكلام فى بعض الأحوال بهم قليل غير يادى التتكلف» قصير الفقرات» 
وقد وحبد للسجع قديما يعديثا أيليام وأعنام: ققوم تعصبوا له؛ وأخرون تعصيوا عليه؛ 
ديمن تعصيوا للمسجع ابن الأثير وأو غلال العسكرى وغبرهما. واين الأثير بعد من ثمه عاجرا 
غتد: ويقول فيما يحسن فى السجع: يتبخى أن تكوت الألفاظ المسجوعة حلوة سحادة لناقة رثالة 
لأ غفة: ولا يارحة: وأعنى بقولى غشة ياردة: أت صاحبها يصرف تفسه: إلى الجع لفسه؛ من 
غير نظر إلى مفردات الألفاظ المسجوعة؛ وما يشترط لها من الحمسن: ولا إلى تركييها؛ 
وما يشترط له من الحسنء وهو فى الذى يأتى من الألفاظ السجوعة 'كمن يتقش أوابا من 


الي ب 


الكرسف» أو ينظم عقداً من العرف الملرثء وهذا مقام درل عمه الأقدام: ولا يستطيعه إلا الوايد 
عن أرياب هذا الفن بعد الواحد. ومن أجل ذلك "كان أربابه قليلا؛ فإذا ميقا الككلام المسجتوع 
من العئاتة؛ فإ وراء قلك مطلوبا أععر: وهر أن يككرن اللفظ فيه تابعا للممنى؛ لا أن يكون 
المعنى فيه تابعاً للقظلء فإنه يجرع عند ذلك 'كظاهر مموه على ياطن مشوه؛ ويكون مثله كغمد 
من ذهب: على نصل من شب 

هذا “كلام واضم قيم: ولكن بعض "كتاب العصر الحاضر يسعحمنوة الاستربال فى 
الكتابة والخطابةء والتحرر من تلاك القيود اللقغظية منمأ لضيجة الألفاظء وزيثاراً للسناجة فى 
التعبير» واينعاداً عمن “كل وسائل التزيين» وهم تذلك يستهجدوت السجم فى للكتتاية والحخطابة معاً. 

والسق عتدى أ السجم فى ذاله بحسنء وقد غرف حلية فى اللغة للسربية؛ قديبها 
وعديثهاء ولكل لغة مسعحستات ومناهج» تأخمل متها رو حاليتها؛ رقرة تشثيرهاء ولذلك لا أرى 
با بمتع من فدخاذ بعض السجم فى الخطابة بشرط آلا يظهر التكلفء وإلا (قل » وضعف تأثيره» 
ويشرط أن يككوث قليلا؛ لأنه حلية والصلية لا جمل إلا إذا “كانت بقدر معلومء إذا زادت عنه 
نقلت» وسترت المماسن٠‏ فكانت غيبا وشينا. قالخطيب إذا أذ من السجم ذلك القدر فى, 
خطيتدء حسدت»؛ ومعصرصا إذا "كانت فى قوم يؤثر ذلك النصو من الكلام كعامة مصر. فإ 
الكلام الموسيقى المسجوخ يهز نفوسهيء وإعتبر ذلك بأمشالهم وحكمهم: فإنك مجد السجم 
أوين أرصاتها. 

غير أنه يجب أن بلاحظ أك السجع لا يليق فى بعض المخعطلب كالمرافعات القائرنية: ثاتها 
لا يحسن غبها إلا الحقائق عاريةء وسحميها جسالا أنها دقائق؛ ولبكتف من وسائل التأآير بجودة 
التمبيرء رحسن الإلقاء؛ ولحكام الفكرء والإتيات إلى القلوب هن ناحية ما يؤثر فيها. 

المتاطع: 

يجب أن بختار اللخطيب المقاطع التى يش عليها: بحيث يكرت وقونه عند نهاية جزم 
تام من المعنى الذى يريده؛ وبأن يكون المقطع ذا وتين قوب يمغدٌ التفس» ييرججهها تحو الخرض 
الذى يربده الخطيب»؛ وقد وفاء أبر هلال العسكرى فى الصتاعتين يحثا واستشهاداء ققد جام 
فيه : قال الأحف بن قيس: ما ريت رجلا تكلم فأحسن الرقوف عند مقاطع الكلام ولا عرف 
حدودهء إلا عمرو بن عاص ء كانه إذا تكلم تفقد مقاطع للكلام, وأعلى بحق المقامء وغاس 


فى استخراج المعنى بألطف مسغرج: حتى “كان يقض عند المقطع وقوفا يسول إيته وبين تميعته 
من الألفاظ. قال معاوية لعمرر بم سعيد: بأأشدق قم عند قروم العربء فسل لسانك» وجل فى 
ميادين البلاغةء وليكن التفقد لمقاطع الكلام ميك على بال: فإتى شهدت رسول فله #6 أملى 
على على بن أبى طالب رضي الله عه كتاباء وكان يتفقد مقاطم الكلام. ونا أقام أبو جعفر 
صالمماً خعطييآً بمحضرة شبيبء قال؛ يلأمير المؤهنين ها رأيت كاليوم أبن بياناء ولا أربط جعانا: 
ولا أقصح لساناء ولا أبل ريقا؛ ولا أغمض عروتاء ولا أعن طريقاء إلا أن الجواد عسير لم 
يض ؛ فسجملته القرة على تس الآكام وتعبطهاء ويرك الطريق الالاحبء وأيم الله لو عرف فى 
حطيته مقاطع الكلام لكان أقصيم من لعلق بلساك. 

من هذا كله دري أن مقاطع الكلام كانت شر كبا يطليه اتجينوك هن البلقاء والكطلباع؛ 
لأن حسنه يجعل المسى لدى السامم واضعاء والرتين مؤثراء والوقف جميلا. ويجمل الإلقاء 
أبلغ مجميل. 

خاتية فى الكلام فى التغبير: 


قبل أن نترك الكلام فى التعبير الخطابى ومناهعجه. تنقل إليك صحيفة قيمة أعطاها يشر 
ابن المعمر المعشزلى إبراهيم بن ممخزمة السكونى : رفيها كلام جيد فى الأسلوب الخطابى» 
والمعانى السنطابية؛ وها هي ذتى “كما رواها الجاحظ فى البيان والتبيين؛ ش 


مر بشر بن المعتمرء على إبراهيم بن جبلة بن مخزمة السكونى الخطيي وهو يعلم 
نتيانهم الخطابةء فوقف يشره فظن إبراهيم أنه إنما وقف ليستفيد؛ أو ليكوث رجالا من النظارة؛ 
فقال بشر: اشربرا غما قال فسأء واطووا عنه كشحاء ثم دفع إليهم صحيفة من تجبيره 
وتدميقه» وكاث فيها ذلك الكلام: خط من نفسك ماعة نشاطك» وفرا يالكء وإجابتها إياك 
فإن تلك. الساعة أكرم ججوهرا وأشرف حسياء وأحسن فى الأسماع؛ رأحلى قى الصدور: وألم 
من فاحش الغطأء ولجلب لكل عين رغرة:؛ من لفظ شريف» ومعنى بديم. واعلم أن ذلك 
أجدى عليك مما يسطيك يوملك الأطول ؛ بالكد والمطارلة واتجاهدة, وبالتكلف والمعاودة: ومهما 
أعسلااك لم يخطعك أن يكون كلامك مقبولا قصداًء رعشيف على اللسان سهلاء وكما خرج 
من ينبوعدء وجم من معدته ؛ ولياك والتوعر» ناك التوعر يسلماك إلى التعقيد» والتعشيد هو الى 
ههلك مماتيك» ويشين ألفاظك: ومن كراد معنى كريماء فليلتسى له أفظاً كريماً؛ فإن سق 


مسب ب؟ب؟بٍبت سحيب 
المعتى الشريف اللفظ الشريفء ومن حقهيا أن تصونهما مما ينساهماء ويهيجنهما: وعيا 
تعود من أجله إلى أث تكون أسوأ حالا منك قبل أن تلعمس إظهارهصاء رترتهن تفسبك 
بملابستهماء رتضاء حقهما؛ وكن في ثلاث منازل فإن أرى الثلاث أل يكوك لفطك رشيقا 
غذياء وفخما سهلا: ويكوك معتاك ظاهرا مكشوقاء وقربيا معروفاء إما عدد الخاصة؛ إن كنت 
للخامية قصدت ‏ وإما عند العامة إن كنت عدد العامة أردت: والمعنى ليس يشرقف بأت يكرت من 
معانى الخاصة؛ وكذللك ليس يعضع بأن يكون من معاتي لعامة؛ وإثما مدار الخرف على 
الصواب وإصراز المفمة, مع موافقة الحال؛ وما يجب لكل مقام من المقالء وكذتك الثفظ 
العام والخاصى» فإت أمكنك أن تبلغ من بيات لساتك» وبلاغة قلمك»: ولطف مداتعلك: 
واقتدارك على نفساك؛ أن تفهم العامة معائى الشاعسة: يتتكسيعا الألفاظ المتوسطلة التى 
لا تلعاض عن الدهماءمء رلا فر عن الأأكناءء: فأنت البليغ التام. 

فإن 'كاتت المنزلة الأولي لا تواقيك؛ ولا تعتريك: ولا تستمم للك عمد أول تظرك: وقى 
أول تكلفك؛ ومجد اللفقلة لم نقع موقعها ولم تصسر إلى قرارهاء وإلى حقها من أماكنها 
المقسومة لهاء رالقافية لم مل فى مركزهاء وفى نصابها ولم تتصل بشكلهاء وكانت قلقة في 
مكاتها؛ نافرة من موضعهاء فلا ذكرهها على اغتصاب الأماكنء والتزول فى غير أوطائهاة فإنك 
ذا لم نعساط قرض الشعر الموزوك؛ ولم تتكلف لحار الكلام المورء لم يعبك بترك ذلك ألمد 
إن أنت تكاغتهساء ولم تكن حاذقا مطبوعاء ولا محكما لسائك؛ بسيرا بما عليك أو عالك. 
عابك من أنت أقل عيبا متدء ورأى عن عو درك أند قوقلك : فَإك ابتليث يأن تتكلف القول , 
وتتعاطى السنمةء ولم تسمح للك الطباع فى أو وهلة؛ وتعصى علياك بعد إجالة الفكرة؛ ملا 
تمجل ولا تضجرء ودعه بباض يرمك» أو سواد ليلك» رعاوده عند نشاطك وقراغ يالك فإلاك 
لا تعلم الإجابة والمواتاة؛ إن 'كانت هناك طبيعةء وأجريت من الصتاعة على عرقد. . 

إن تستع عليك بعد ذلك من غير حادث شغل غرضء ومن غير طول إهمال» فامتزلة 
الغالشة أن تتحول من هذه المناعة إلى أشهي الصناعات إليك» وأخفها عليك قإئنك لم تشتهه 
ولم تتزع إليه؛ إلا وبينكما نسب. والشوم لا يحن إلا إلى ما يشاكله: وإن “كانه المشاكلة قد 
تكوت فى طبقات؛ لأ النفوس لا يود بمكنونها إلا مع الرعغية ولا تسمح يمشزوتها مع:الرهبة: 
كما ليود به مع اشبة والشهرة؛ فهكذا هذا. 


ل 


الأداء 

قد شرحنا فى الفصول المابقة إيجاد الخطية: وتنسيقها. والتمبير عنها؛ وهنا تتكلم عن 
طرق أدائها؛ والحال التى يكرن عليها الخطيب عند مخاطبته الجسهدر؛ وما يعخله فى تهكتها: 
نسلتكلم إذن عن طريق ضير الخطبة؛ ومواضع الارتجال؛ وعن الوقفة الخطابية؛ وعن النطتي 
الحسن الذى يليق بالخطلابة: وعن العوث؛ وغن الإشارات. 

التقبينيكه 

إن الخطيب يلقى خطبته إنا بعد تخضير بإعدادء وإما على البنيهة والارنجال؛ ولك 
مواضع ومبطاسن : فالتحضير يحسن بل يكون لازما: 

١‏ - إذا “كانت معلوماته فى الموضوم الذى هو بستد القول فيه لا تسمم له بالقول 
على البداهة؛ رإن تكلم قال كلاماً مبتسرا لا بقيى حقاء ولا يخفض باطلا ولا يجدب نفساء 
ولا يبقر من أمر؛ فهر يدرس الموضوع من “كل نراحيه؛ ويقعلد بسفأ ودرساً؛ ليستطيع أن يدلى 
فيه بحجعه فيعسيب اخزء وبدرك الشأر؛ ويتال السيق. 

؟- وكذلاك يعمد إلى التحضير إذا كانت عنده مسحة من الوقت يستطيع فيها أن 
يبدى ويعيد» وأن بعثبت فيما بقول؛ وبختار لمسانبه أجود الألفاظ : وينجه إلى أقرب الطرف التى 
يعيل منها إلى التفرس» ويهز يها أرتار القلوب هرا رفيقاء أو عنيفا "كما بريد. 00 

؟- ويعمد إلى التحضير أيضا إذا كان بين قوم يتسقطرن هفوثه؛ ويتعبعرت سقطاته: 
يحصونها عليه إحساء: ويساسبونه علبها حسابا عسيرا؛ فهر يتقدم أيهم بسلاح التحقيق» 
مسعنداً على معكاً من الحقائق ؛ فلا بسقط إن حاوئوا أن بأخنوا عليه ما يسقط؛ ولا يعثره ولا 
يزل» ولا تنزلق قدمه مى عزالق المخطرء ومداحض الرئل: ولتلك كان أكثر خعاياء اليونان 

. واأررمات يهيقوت خطبهم قبل إلقائهاء ولا يجرؤ واحد عنهم مهما نكن ثقته بنفسه قريةء ومهسا 
يكن صيته ذائعاء ومعروقا باللسن رالبيات» على الوقرف من غير سابقة مضير» وإلام تأم بما 
يقول: خشية أن يأعذ عليه التقاد شيثآء أر يسقط بين أيديهم سقطة تذهب برواء قوله» وحسن 
مذهبه» وما يدحو إثيه , وكات المثقور له سعد زغلول وباشاة مع لهدرئد على الأرتجال وعظليم إلامه 
يما يقول: يكتب عطيه؛ إذا "كانت رسمية أو شيه رسمباء حتى لا يسبق لسانه حت تأثير 
الحمامة: إلى ها لا يريد أن بقيد نفسه به. 


سؤب ل ماس 


ولا يتوهدن عتوهم أن فى ضير اللخطية؛ عا يعيب عقدرئهء فإ العيب أن يقول “كلاما 
مبتذلا لاقيمة لهء ومحناه تافه غير ولتكن له أسوة حستة فى كشير عي كبار الكعليا؟! 
الأقدمين؛ والمحدثين» فإت كثيرين سهم مع قدرتهم القامة على الارججال يأعذون للمرقف 
الأهبةء ويعدون له العدةء عالمين بآ الخطيب "كالشاهدء لا يشرض غمار الحربء عن غير أن 
درج بدروعمهاء ويتترس بتروسها؛ ويلبس لها لأمتهاء ويفخذ لها نكتهاء ولبس ذلك فى 
الخطرب إلا بالتحضير بالتهيئة: والاستعداد للسوقف من كل نواعيه؛ بإث الذى يتعرض للخطية 
من غير سابق تقضيرء ولاتهيغة» ولم يكن ذا إلام سابق بالموضوع يجرع كلامه ضعيفا فى 
معناوء يمينا . بل إن ذا الاعطلخ الواسم» والعلم الغزير بما يقول إن لم يراجع نفسه أنا بعد النء 
ويدكر علويلة فيما يمتزم قوله وقتأ بعد آخر: يضعف أسلوبه الخطابى: وتلين عبارائهه وينحطر إلى 
متهرى من الايتذال سحيقء وتتسعه معانيد الجاهاً معلسياء رتفقد قرة التأثير فى المشاعر والأهراء. 


طر ق التخضيير 


وطرق التسضير كشيرة عتشعبة -1١‏ فمن المخطباء من يكتفى فى تقضيره بدرامة للوضوع 
دراسة نآمةء ثم بيت عتاخييه فى ختاطره» وثرتييها ينه وبين تشسادة وبتتر الألفاظط اللحلقة 


3 جاء فى “كتاب القليم والحديث الأستاذ البلعث مسد كرم على (طالمًا عاب شيشروث ليه وتمرة على 
إلقائها حتى أنه فى سن الستمن قبل أنه يقئل كان بمرت نفسه على الإلقاء؛ ركان القدمام يعلشرت شأناً 
عظيما على الإلقاع فى انجالس العامة حشى لقد أذرط شيشروت فى قرله أن الخطاب لأسام: يعطلب تعبيرات 
لطيفة محقاة؛ بيد أك “كثيرين من خطيام الفتتين . وقنماء تبطياء اليونان “كائرا لا يحفلوت بإعداد طبهم 
ربظهر أت حورداسيوس رعو أمخاد شيشرون لم يكن موافقا لتلميذه على قشاياء وهورتادسيوس هذا "كات علي 
جنب عن اللتكام وحسن اللاكرة بحيث “كان يمتطيع أن يلو خحليه. 
وكانت طريقة القائد السنسليبء الرومالي (كاليا) غريية فى بايها كاك يتقطع في ذاره مع خبدامه نل يريك 
أ يثقى «ناعاء ويثقي عليهم ممرنا ننسه يما بريد أنه يمتوض غيابه؛ ويطرج من الغد فى -عالة هياج سارقة 
للعاد: رعبيناء نقنسات شى؟ يعو فى أشد أحوال التحيس؛ يعيث بيده فى الهوام: ريذهب إلى هيناث 
الشيروم. باعتاد يش النبات الخطباء من الروعات؛ أنه يأنوا إلى المكمة بدفاعهم مكتريا عيلى الورلق» ركان 
"تانتليات من أسائلة المقطاية عتد قدمام اللاثتين برى أن يعشيد الخطياء فى إعداد ما سيتلرث؛ لا سيما 
الممندتية, وبري أت الارعغال لا يأتى للمرء إلا فى أواشر همره: بعد أن بذرق الأمرين فى مراعة المتطايةع 
يعرف نوها ومرهاء ولم يكن فى عهده: وهر القرك الأول للسسيس؛ سوى غطييين مرعلين عما 
بورسيوس أ ثرو واكاسوس. وما عداهما كانوا ككل الثاس يعدوك خمطبهم قبل إلقائها... ولا جاءت الثووة 

. الفرنسية لضطر أربلب فلسياسة إلى الارعمال فأحمدرا يمتطيون قومهم بددون أن يستعدواء لم فرئقت المقطابة 
خييل سم في الكليات» وإشاكى واجالس ٠‏ سحعتي كال موري ألعهام: مأ من شي إيتشباك الأرجتام 7 المتطابة 
أكثر عن إعدادها بالتكسابة تيل الإلقاءر. 


بالمقامء والعبارات الجديرة بالموضر عه عله طريقة لا يبعها إلا المحمرت على المواقفى التطابية 
اذى اندرج فى ملك الخطباءء ركثير من الأديام يعد الخطية التى مخضرء ولثقى على عذه 
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ويظهر أن شير خعطباء العرب "كان على هلء الشاكلة. ومن ذلك ماجاء فى أخبار يوم 
السقيفة, عندما اخدلف الهاجروث والأتصار رضى الله هنهم فى أمر الخلافة: فقد قال عبر - 
رضى اللّه عند قى وق ماله عندما اشعد الخلاف بين الفريقين: فأردت أن أتكلم وكنت 
زورت كلاماً فى لفسيء فقتال أبو بكر على رسلك ياعمرء فما ترك “كلمة كنت زيرتها فى 
نفسى إلا تكلى بهاء وهنا نئل أن تزويرهم الخطبة وتمضيرهاء إندا كان فى الجناك؛ يني 
النفس. ويدل من جهة ثانيةء على أن تمشير الكلام فى النفس وتزويره؛ والاستمناد للسوقف 
قبل الكلامء لا يعد من قبيل الأرتمال: والقول على البديهق فإن الفرق بين المرتبتين واضح 
جلى , . 

؟- ومن المخطيام من يدرس الموضوع ويهيوع معائى الخطبة. ويرتيها ترتياً محكماء ثم 
يكتب غناسرها وأجراءها فى مذكرة يستصحيها عند المخطية لتكون مرجع له وضابطاء وليحضظ 
المعانى والأفكار من أن تطيع بشلال الذاكرة» وذلك الترع من الخطباء “ير وفى الأعطذ بهذه 
الطريقة مزايا كثيرةء ما فيها من شبطا للأفكار ومع للجراطر» وإحكام للسعانى» رفى 
كسابقتها لا يتجه إليها إلا الخطياء الذين مرترا على القول+ وعرفوا مقاتله؛ ومنواضيح التأثير فيهه 
وأصيست لهم طرق خاصة فى الإلقاء؛ يتجهرث إلبها من غير قصدء بل بمقعضي الإلف 
والاععياد ولكن تمتاز عن سايقعهاطأ) يأنها تفيد ضعيف الذاكرة: ولا يحتاج إلمها قوى 
الناكرة؛ لأنه ئيس في حماجة إلى "كشابة العناصرء رضيطها في القرطلى؛ إِذْ فى فى وعيه 
وخعاطره. (ي» وبأتها لتممن إذا كانت الخطية طويلة جمعما لأشئاتها: ولكيلا بقع فى التكبار 
المعل. 

ومن التطباء عن يطلع غلى المرضوع؛ وبدرسه بعناية: ثم يتكلم فيه بينه وبين نفسه 
بوت مرنقع في غرفة قد اتفرد قيهاء أُو فى مككان خطلرى؛ أو يتكلم على يعض الثلس: ومثل 


(1) جام فى “تتاب القديرم والسنيث للأسئاذ محمد كرد على . “كان فيرير من أعظم من رجعد من رجال 
الولراة. “كلت بنبكر علويلا ليما يريد أن يلقي ويتأمله فلم يكن نمن يحمد على الكتاية. 
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ذللك النوم من النطيام مثل المطربينء إذ يلسهوت القطم التى هم بسدد ترتيلهاء والتفريد بها 
فى وسط الناس؛ ويتسرنيت على ذللتث أمداً غير قصير حمي تستقيم لهم النغمات؛ فكذلك هذا 
النرخ من الخطبام؛ وقد "كان 'كذلك #كالياة الخطيب الروماتي. وكات فرنيو وتبرس من تحطياء 
الفرنسيين يحدثان أصسابهما فى موضرع خطبهما قبل إلقائها. وعندى أن هذء العلريفة يعمد 
إليها من بريد أن يربى فى نففسه طريقة إلقاء عخاصبة يمرن عليها حتى نصير له مذكة؛ رهادة. 

#- ومن المخطباء من يككتب الخطية» ويتحرى في الكتابة أبلغ الأساليب التي تومسله إلى 
غاته؛ ونؤدى به إلى عا بريد ويسحكم معانيهاء ويحملها “كل ما بهخى من وسائل التأثيره وطرق 
الإقناخ التى يسوبها نسو هذفه؛ وبرعى بها إلى غرضه. وبعد الككتابة يقرأ ما "كتب هراراً دبتقحه 
فى كل هرة. دبهذه القراءة التى يتصرى بها جودة الإلتاء وحن النطق» تعلق معانى الشطية 
مرتبة الترتقيب التام بذاكرته ؛ ويسضظ كيرا من ألفاظها وعياراتها؛ وهذء الطريقة يتبعها كثير من 
إخامين فى القضايا ذات الشأن التى عاج إلى عنضير كبير» وجسع لعدة نصوصس قانونية» أو 
عبارات جاءت على ألسنة الشهوة: وقد شاهدت الخامين الذين ثراقعوا مي قضايا القتابل التى 
نظطرت فى سنة 15707 أسام محكمة الجنايات المصرية بون أيديهم مرافعاتهم مكتوبة؛ ولكتهم 
يلقوئها من غير أنه يقرموا ما كتبواء فلا يتركرن صغيرة ولا كبيرة» ويج على الستجهم كثير 
من العيارات التى ساقوها فيما 'كتبوا. 

- ومن المغطباء من يكتبون خطيهم؛ ودعستون عبيرهاء ثم يسغظونها حفظلا تاما 
وتهم من يتحلل أحيانا ما حفظ؛ إن وجبد المقنام يدفعه إلى غيره: "كما كان يفسل أررل دى 
سيشل من لعطباء الثورة الفرنسية؛ بكتسبه ويحفظ خخطبه. ويغير عتد الإلقاء؛ ريعمل يقول 
فولتير: إن الألفاظ بريد الأفكار. وسهح من يكتي ويحفظ بدون أن يغير شيثأ كما كان يفعل 
فيكتور هوجو ققد كان يكتب عطبه ويستظهرهاء وكشيرا ها “كان يقول: لا يستطيم المرء أن 
كوب خحطيبا إلا إذا "كتى خخطيته وتلك الطريقة يتبعها أكثر المعدثين فى الخطابة. 

5- ومن الناس من يكتب الخطبة؛ ثم يلقيها بالقراءة فى القرطاس الذى “كتبها فيه: 
وأكثر الماضرهن فى مرضوصات علمية فى مصر على هله الطريقة, ويحسن لمن يسللك ذلك 
المسلك سواء أكات خطييا أ محاضرا أن يقرأ ما كتب قرامة جيدة قبل إلقائه: وعند الإلقاء 
يجتهد فى أن يلقى بعض المحاضرة أو الخطبة من غير للكتوبء لمكرن فى ذلك تاديد فى 
الإلقاء» وأن يكون فى قراءته مشرفا على السامعين ينظره وقتا بعد أخرء لتتصل روحه يأروااحهمء 
وليعرض أحوالهمء رذلك يتيسر له بالقراءة الجيدة المكررة قبل الإلقاء: إذ تمكنه عذه عند الإلقاء 


عن أن ينظر في الرطاس عند قوله: وأشرف به على السامعين: وهكذا يفتمل فى كل أجراء 
اعاضرة أو الخطية. 

والطريقة ال مثلى لطائب الخطاية: 

--١‏ أن بيتدئ يكتابة الشعلبة وعفظها وإلقائها "كما حفظء ثم يأعط نفسه بالتغيير شيقاً 
فشيعاً فيما حفظل حم إذا شدا طى الخطابة: وتقدم فى المراك عليهاء “كتب اللنطبة: وعنى بن 
تعلق "كل ممانيها بقلبه: وأكثر ألفاظها بذاكرنهء ثم يتقلم لإلقائهاء وقد تمعن بذللك التحضيره 
َإِدًا صارت له الخطابة ملكة: وعد في سفوق الخطباء؛ اكتفى بدراسة للموضوع دراسة وافيةء 
لم كتب العناصرء أو لم يكعبها إن أسعفته ذاكرة قويةء أو "كانت المخطية قصيرة: لا عناصر لهاء 
وألقى الخطبة مكجفياآ بالك التتحضبر الى يمد أقل أنواعه “كلفة: ولا يتتفى به إلا أعظم 
المخملياء قدرة. 


الارتجال 


-١‏ وإذا “كنا قد أوجبنا السحضير والعهيثة؛ فئيس مسي ذلك أن النطبب لا بها إلى 
الارعمال؛ إذ القدرة على الارجال ألرم العنات للخطيب: بل لا بعد الخطيب فى نظرف في 
نف الهطباء المغازين إلا إنا كات من القادرين عليه الذين لا يغرق الإنسان بين أسلويهم 
اأرتجل؛ وأسلوب لعطبهم الممضرة. 

إن حاجة الخطيب إلى الارتجال لواضحة؛ فقد يحضر الخطيب؛ لم يركا من وجوه 
الامعيت؟ وحالهم ما يحمله على اماه آخر؛ غإنه لم تسعفه بديهة حاضرة؛ وخاطر سريع ‏ 
وعراث علي الأ رمال طويل عيبا ع هر وما يدعو إليدء والتقاه الناس بالمكاءم والتسدية والصقير 
والسخرية؛ والاستهزام فى “كل مكاث؛ رقد يغطب الخطيب» فيعجرض عليه بعض الناس فى 
خطيتهء إن لي تكن له بديهة حاضرة ترد الاعتراض وتقرعه بالحجة القوية؛ ذهيت الخطية 
وأثارها. يروى أن أبا ججعفر المنصور “كان يخطب مرةء فقال: اتقوا الله. فقال رجل: أذ كرك من 
ذكرتنا به. ثقال أبو جعفر: سمعا سمما لمن مهم عن اللهء وذكر يده وأعرذ بالله أن أذكر به 
رأنساه قتأعبلني العزة بالإثم, لقد ضللث إذّء مما أنا من المهشديرنء وما أنت؟ وإلتفت إلى 
الرجلء فقال: واللّهء ما الله أردت بها؛ ولكن ليقال قام فسال؛ فعوقبء رأهون بها لو "كانت 
المقوبةء وأنا أنذركم أيها النانى أعجها؛ فإن الموعظة عليتا ئزلت وفينا نبتت. ثم رججع إلى موضعه 


0000 


من الخطية» هلو لم تكن قدرة المتمسور على الارتمال ما استطاع أن يأنى بلك التوع من 
الكلام, وما استطاع حيكذ أن ينال من المتهجم على مقام الإمرة ذلاك التهبعم . 

وقد عقب يعض الخصوم على, كلام المنطيب بالتقض» وذلاك كثير فى مرافعات 
اتحامين والنياية, مها لم يتقدم بكلام قيم يسد به الخلةء ويرد به الحق إلى نصابه» ويشدارك من 
أمره ما هوجم فيه؛ ضاع مقصوده: رذهب أدراج الرباح مجهوده؛ رذلك لا يكون إلا بقوة 
الا رتجال التى تتكوث بالمزاولة والمرات. 

1- وقد “كان العرب أيام إزدعار الخطاية فيهم من أقرى التاس على الارجال. قال 
الجاحظ فى وصانهم: وكل شيع للعرب مهو بديهة وارتال: ركأته إلهام» وليست هناك معاناة 
ولا مكابدة ولا إجمالة فكر ولا استمانةء وإثما هو أن يعرف همه إلى الكلام» وإلى الرجر بوم 
الخصام: أو حين أت يمعم على رأس ره أو يحدو بيعيرء أو عند المقارعة أو المناضلةء قما هر إلا 
أن يصرف همه إلى جملة اللذعبء وإلى العمود الذى إلمه يقصد ‏ فتأتيه المعائى أرببالا؛ وتشال 
عليه الألفاظ الثيالا؛ ثم لا يقيده على نفسه؛ ولا يدرسه أحدا من ولده.. وكاثوا أميية لا 
يكتيون؛ ومطبوعين لا بتكلفوث؛ وكان الكلام الجيد عتدهم أظهر وأكثر» رهم عليه أقدر وأقهر؛ 
وكل واحد في نفسه أنطق؛ ومكاته من البيا أرقمء ونسطليائهم أوجرء رالكلام عليهى أسهل» 
رهر عليهم أيسر من أن يقتاتريا إلى مفظ» أو يححاجوا إلى ندارس» وليسوا كمن حفظ علم 
غيرء ولحتذى كلام من كانه قبلهء يم يحفظوا إلا ما علق بقلويهم: والتحى يعبدروهمء واتفيل: 
بمقولهم من غير تكلق ولا قسد ولا مقفظ ولا طلب. 

7- ولاران على الارجمال يكوت والعود أخضرء والعادات لم تتكوت: والنفس لم متمد 
على نحو خاص من أنحام القول يخالفهاء ولذا قيلي إن القدرة على الاريتجال لا تتكون يعد 
الأربعين» ويصعب أنه لتكون بعد الثلالين» يل تتكون قى سن حون هذه السن . 

ويتربي: -١‏ بسماع الخطبام الرتجلين المستازين؛ لأن السماع يسفز من عتده استعتاد 
الكلام إليهء ولأن فكر البشر يطذى بالتقليد واشاكاة. : 

1- وبآن يأخمل نفسه من رقت لأعبر بالكلام مريجبلاء ويغشى الجماغات ويتقدم إلى 
القول» ليفك عفدة لسانه» ريزيل حبة الحهاء. ويرى موريس أجام أن تسرين مريد الخطابة على 
الارتمال بأن يتكلم "كل سباح فى موضوع من للوضوعات لنفسه, وأو ربع ساعة: فيتمرت 
جرسة وصولة. ش 


7- ومن أمشل الطرق أن يجتهد فى ألا يخطب من ورق؛ وأن يعرف ملخص ما يول 
بعد لتخضيره: فإذا دأب على ذلك؛ واتند فطرة قويةء واستعداد قويم على القرل على البديهة من 
غير “ضير عند الاقتضاء. 

*- وعلى مريد العخطابة أن يسنتسح رفيقاً لد يدله على عيدبهء "كما أن عليه أن يرإقب 
نفسه مراقبة تامةء ويأحد نفسه بالإصلاحء ولا يترك عادة لا تستحسن تثبت وتنمو؛ وغليه ألا 
يتقيد بعبارات خاصة؛ وإلا أثار سسخرية الناس» ومكن حصومه سن للعيث بسمعته البيانية. 


النطق 

التطق الحسن هر الدعامة الأبلى للإلقاء الجيده وإذا اععرى التطق ما يفسذه ضام 
يذهب بالمعتي الجيد أكثر من التطق الردئا؛ وكثيراً ما يفهم العتى غلى غير وجنهد؛ لأن النطق 
قلبهء ولي يسوره تصويرا عصادقا. 

والنطق الجيد يستاج إلى عناصر أربعة لابد من توافرهاء فإذا فقد أحنها ذهب أحاء 
أركاله» وال ا وها فى لوق 

-١‏ تحوبد التطق: 

بأ يخرج الحروف من مشارجها السحيحة؛ قلا ينطق بالعام سيتاء ولا بالذئل زاياء 
بلي بالجيم "كما ينطت العامة» وسكذ! “كل مشارج الحروف؛ قيجب أن يمني الخطيب بأن يكون 
الحرف غبارجاآ من يتيوعه» صادراً عن مسخرجه الذى عرف عن العربى النطي به منه. وإن العناية 
بتملق الحروف نطما صحيصا؛ وإخراجها من مخارجها ئيس مها أن يتشادق الإنسات ذلك 
التشادق الذى يقع فيه بعض المتكلمين' '' ثر الخطباء. فكسر النطق تتكلقا يثير مسخرية السامسين 
أريئقل القول غليهم» بل معناه أن ينطق هالحرضى من مخرجه من غير كلف ولا تشادق 
ولا توعر؛ بل فى يسر ورفق ومهرلة لأن تلك التشادق يرقم أرلعك للتكلمين فى نقيض 
ما يرغبوثء فينطقون بالحروف هن غير مخارجها الصديحةء كبعش الخطياء الذين ينقعهم 
غلوهم إلى النطق بالجيم بما يقرب من الشينء قراراً من نطق لعلمة؟ فيدئعهم غرارهم هذا من 
21 كأولقك للنين يعاكرك السسهم بالقاف مفهمين النعلق بها فيدو التكلف رلشمطا, 


ضيب المامية إلى عيب أخمر لا يقل عن الأول غمروجا عن جمادة الفصحىء رقد قال بعض 
الأدباء: إن التشادق من غير أهل اليادية عيب لأك أهل البادية فى الزمن الأول "كا نطقهم عو 
الصورة الصحيحة للنطق العريى القريع. ْ 
؟- مجانبة اللحن وتخرى عدم الوقوع قيه: 
يجب أن يعسى الخطيب بتصميح اكلام الدى ينطق بدء وملا حظعه فى مفرداته وعبارإته 
فيللاحظ يتبة الكلمات ملاسطلة تامة؛ قلا يتملق مغقلذ بكلمة سوقة بغتحتيم: كبعض الخطباء: 
فيلهبي ذلك بروعة القول ويهائه؛ ولا ينطق بغير ها توجيه قواعد النسو فى إعبر الكلمات: فإت 
ذلك يفسد المعتىء وقد يقليد وليعتير التخطيب بما روى من أ مارجا من المخوارج قال فى 
وسسا يزيد والبطين رقعنب 2 ومنا أمير الوم: , شبيب 
1 رفع أمير المؤمنين فلما رصل للبيت إلى علم عبد الملك بن عروان عللب قائله وسأله: 
أت الفائل ؛ ومنا أمير ومني شبيب ؟ فقال,: لم أقلى سكناء ولككنى قلت: ومنا أمير الؤمئيرن 
شبيب» وفتح أمير (أى عنا شبيبا ياأغير المؤمنين» فأعجب عيد اللك بقطته وألى سبيله. 
فانظر كيف كان إصتلاف الحركة فى أتر الكلمة قالبا للمعني؛ مغيراً للمقسة؛ قالتطيب 
اللئ: بقع قيه قد يفسد المعتى» بل قند ينغلب المدلول اللفظى لكلامهء إلى تقيض الاطلوب 
وعكس المراد. والنطق والخطاً لآخر الكلمات» فوق أنه قد يفسسد المعنىء ويدهب برولق الخطية: 
وحسن وقعهاء ورجمال تأثيرهاء ولا يظتن الخطيب أن جودة المعنى وإسئكامه قد يذهيان ببعض 
الأخطام: فإ الهدات الصغيرة إذا "كثرث أحدثت تأليراً سلبياً للشطية» وأفسدت تأثير الممانى 
الدكمسة. وإن 'جمهرة النظارة الآ فى مصر ممن لهم إلام بقواعد التحر؛ ولهم قدرة على 
ملاحظة الأخطاءء وإن لم تكن أبعضهم قدرة على مجالبتها فى خطيهم؛ يل فى كتايتهم 
أحياناء فإن المستمع يلاحظ مالا يلاحظه الخطيب؛ وتنظراته إلى المتكلم وكلامه قلرات قاحيصة 
كاشفة؛ وإفا تدر كوا كثيرآ من الأخطاء ضاع أثر الخطية فى نفوسهم. 


؟- تصوير النطق تلمعائي تصوير! صبادقا: 


بأ يعطى كل “كلسة وكل عبارة حشهاء ريظهرها بشكل كميز به عن سواهاء فالجملة 
المؤكدة ينطقها بشكل يدل على الت كيد فى التغم "كما دلء والجمل الاستفهامية يتعلق بها 
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بشكل قبين عنه الاستقهام: وإطراد منه فى طريق للنطق» “كما دل عليه بالأناة الناثة ععلى 
الاستشهام+ وسلتكلم غرم هذا دافياً عند الكلام على لصوت . 
*- التصهل فى الإلقام: 

وهو ألزم الأمور للخطيبء وليس يصحيم ما برعمه يعض الناس من أن المنعايب اللبق 
هو من يتدفق بيانه تتدققاء وتتبعدر عياراته هى سر شه ومن غير تمهل ؟ فاك ذلك قيما أرى عيب 
يجب التدخلى عرتهء والإأسيراز عه 

(]) إذ النطق السريع المتسجل حعيث شب الأناة ينتج منه تشويه أظارج» وخلط لحروف 
بعضها ببعض لأن عطلات الفم واللسان لا تأنعل الوقت الكافي للانتقال من لفظ إلى للفظ. - 

(ب) والإسراع المفرط يجمل الخطيب بهمل الرقوف عند المقاطع اإسمسنة؛ رالمقاطع لها 

( جا والنعطيب السريع فى نطقه لا يعطى السامع للفرصة الكاقية لفهم ما يسمعم 
يتذوق ما قى الأولى عن جمالء يعروه العمبء ويكن قلبه السسأم: وينصرف عن الإسغاء. 

(د؛ والتسهل فوق ذلك يجعل الصوت يسرى إلى الساممين ججميعا بأيسر مجهود 
معتاسب مع المكاث وإلعدد: بينسا الإسراع يجعل الكلمات ممتاج إلى مجهود صيتى أكير 
ايل الككلام إلى الأذان. | 

وقد كات النقاد الأقدمون يعديث بحق من أمارات رهاطة جلش الخطيب التمهل فى 
النطى: فقد قال أبو علال السسكرى فى العساعتين: وعلامة سكن الخطيب ورباطة جائه 
هدرءه فى كلامدء وتمهله فى متعقه؛ قال ثمامة: كان جسفر بن يسى أنطت قد جمع الهدوم 
والمهل ؛ والجوالة واللملارة: ولو كاك 7 الأرض تاطي يمتهت ص الأشارة لكانه, 

وقبل أن نترك الكلام فى هنا الثقام نشمر إلى نقطتين: 

(إحداهما أن الكلام يجب أن يسوده التمهل فى الججملة لما بيناء ولكن يعمح أن 
يعفاوت فى الجمل بعضها عن بحض: فالسممل الثالة على الفرح والسرور يستحسن أنه ينطق 
بها الخطيب بسرعة نسبية؛ وكذلك الجمل الدقة على النضب؛ ليمكون التلق عصورا المعنى 


(ثاليتهما» ألا يظن ظان أن التمهل معناء أن يكرن العطق هادئا هدوءا تأماء ُتعدم 
الخطبة الحياة والقوة» بل بسعب أن يكون فى نغماث الصوت. ورنانه وملامح الخطيب ونظراته» 
والنتغيير النسبى فى التمهل والسرعة: ما يععطى المغطبة السرارة والقرة والصيلة. 


العمبوت 

من الناس من يسمع الإنسان صوته ممحدثا أو قارئا أو خطيباه فيشعر بنشماته تير أرتياحه؛ 
وبرنينه يهز اسه وبحمقه يصل إلى أبعد غور فى نفسهء وتشكيله بأشكال مختلفة يتطيح 
المعنى ه ويتكشف المبهم» ومن التاى من تسمع منه أجمل العبارات» وأجود الألفاظ الدالة علي 
المعانى ‏ فترى العياراتء قد فقدت حزما كبيرا من بهجتيا؛ رذهب من ااعانى أكثر ررعتها: 
قدل ذلك على أن الأصوات ألو "كبيرا فى حسن وقع الكلام أو قيحدء ولمس امرجم فى ذلك 
جبائها رتبمهاء ولكن عمقها رركرزهاء ورياضتها على تصوير اأعاتى» وعودة نقل الخواطرا 
فإن الألفاظ والأصرات تتعاون قي الدلالة على المعانى النفسية؛ غألفاظ الدأئم والسرث والغم معلا 
إذا سمعتها مسجردة ما أثارث فى نقسلك شيا؛ فإذا سممتها من متألم, واشترك صوت متاثر 
بالألام مع اللفظ» أثارت في نقسك خمواطر الأمى: رمواضع الحزن؛ وأحسست بالألم الدميق 
نخترك فيه مع من سكى ثلك الام نقه فى تغدات عسرته. 

لذثك يجب على الخطيب أن بروض لفسه على تصوير اللعاني: وأن يجعل من نشسات 
صوته: وارتفاعه واتشفاضه دلالات أخرى فوق دلالة الألفاظء وليعمل على أن يكو ع وقة 
نلقلا مادق التقل لمشاعر تفسهء وثيمرنه التمرين الكافى على أن يكوك سعاكيا مادق الممكاية 
لمعاتى الوجدات: وخعواطر الجناء وليعلم أنه لا شرع “كالصوت يعطى الألفاظ قرة -حياة؛ وأنه إِذا 
أحسن استخنامه خلق به جوا عاطفيا بظل السامعين؛ وبه يمتولى عليهم. 

وإذا 'كات لتا أن نوصبى مريد الخطلية بشبى» فإنا نوصيه بهذين الأمرين: 

ولهما - أن يجعل سوه مناميا لسعة المكات ولعدد السامعين» قلا يستقض حتى يصير 
في أذانهم عمساء ولا يعلو حتى يكرت سياحاء بل يكرن بين عنا وذاكء وبين المرتبتين عتسم 
لفنون القول » ودرجات الكلام: وأنواصهء وغاياته. 

وعند الأبعدام يبعدئ مسنفضاء لم يعلو شينا فشيئاء قإن العلو بعد الاتخقاض سهل : 
روقعه على الساممن مقبول؛ أما الخفض بعد الارتفاع» فلا يسسن رقعه: ولنا يجب على 
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الخطيب أن يوازت بين طاقعه؛ وبين الزمن اذى تستغرقة ختطبته؛ والجهود الصرتى للذئئ يجب 
يذله؛ وليسعل هلين على قدر تلك: وإلا أصابه الإعياء قبل الوصول إلى الغلية. فكان كلانيت . 
لا أرضا قطعء ولا ظهرا أبقى. ' 

لأنيهسا - آلا يجمل صرته نمطيا يسير على وتيرة واحدة» وبشكل واحد لا تغير فيه 
ولا تبديل : فإن ذلك يلقى فى نفس السامع سامة. وملذلا؟ ووراءهما التقور والاتصراف. 

وليكن تشكيل صوته بأشكال صونية مصورة للمعاني؛ قن الصرت كما ذكرتا يشترك 
مم الألفاظ فى الدلالة على المعاتى» ويعلونها قى التعبير عنها؛ ريكرن ذلك بتغييره بأشكثل 
تختلف عن جمل الرجاء: وكما أن للأمر صيخة تدل عليه تختلق عن مبينة الخبر» فليجمل 
المتكلى من نقمات سوته ما يدل على ذلك التغاير: وهذا التفاوت. 

وإذا "كانت اللغة قد جعلك صيغ الأمر هى التى تفل على الدعاء» أو الالتماس: فقد 
ترركت تلمتكلم واجب إشعار السأمعين بالتغاير بينههاء تليجعل تهجة الأمر تشالق لهجة 
الذعاء. وتشالن تهجة الالتماس؛ فإت لكل مقصدا! ناصا يفهم عن فحرى الكلامء ومن صوث 
المتطاب. 

وكما تمختلض الجمل في ععانيها تختلف الكلمات أبضا فى معانيها؛ وكل معني يحتاج 
والتردد» والفرح: راتضحكء والدهشة والشكرى: واليا ٠‏ كلها ذات معاث تاج إِنى أصوات 
تنأسبهاء وتساعد الألفاظ فى الدلالة عليها. 

هذا ركل جسلة فيها 'كلمة ذاث معنى رئيسى هو عيود الجملة؛ والمعصد الذى سيقت 
لهء فمتلا قول الامام على رضى الله عندد أعجب ما فى الإنسان قلبه: وله مواد من مسكمة؛ 
وأضناد عن غلافها. “كلمة قليه عي ذات المعنى الرئيسى فيه؛ فعند التطق يجب أنه تعطى ثماراً 
صوتياً يدل على شرفهاء ويوجه الأنطار إليها . 

وإن الخطليب المتصرف الجيد لا يضل فى تمبيز هذء الأصواث إذ! جعل دليله ما يشعر به 
من هذه الممانى » وما يراه عن الناس فى محائثاتهم المعتادة: لى رقع أصوائهم أو خفضها؛ كإن 
الحادنات المعتادة هى الساكية الصادقة السكاية للأمر المألرف: وللذوق المعروف؛ فليكن أى 
تخييرات صوته صورة مكبرة مزينة مسجملة بجيد التعاييره لما يجرى بين الناس؛ فإنه إن نعل كان 
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الإشارات"١؛‏ 
إن الإشارات هبى الخاطية الصامتة؛ أو هى لثة التفاهم العامةء وهى في كثير من الأعيان 
صوت الشعور» وعيارة الوجداث» فالغاشب ينشضن جبينه» ويعيس وجههء ويقبض أسابعه بداقع 
شعورى من غير ادةء لهذا "كات الإشار: كر فى إثارة الانتباه والشمورء رققوية الدلالة: لأن 
المعتى ممها تدل عليه دلالتان بل ثلاث دلالات: إحداها لفظية» والدانية صوتية؛ والغالئة تلك 
الإشارات البيانية ‏ 


والإإشارات البيائية بسضها شعورى اندفاعي لا يكوك بالإرادة؛ بل بداقع الاحساس الوقتى 
للخطيب الذى بثيرء موققه اللخطلابى “كتصريك السعاجبين الدهشةء أو تفضن الجبين للغضبء أو 
النظر الشن, عند الاحتقارا وبعضها لادىئ قسدي يعمد إليه المخطيب للتأثير» فالإشارة للبعيد 

برع فليد إلى أعلى بانسرافء ونحو هذه من الحركات التى يعمد إليها السخطياء. 

وسواء أكانت الإشارات إرادية أم شعيرية» فهى ذات أثر فى تأكيد الكلام فى نفس 
السامم وتشريته» غير أنه يجب أن بلاحظ أن للإشارات قيودا لا حسمن إلا بها. 

فيجب أن تكون ملائمة لتمعنى موافقة له يشعر السامعوت بقرة ذلائتها عليه: مالا 
كانت حركات عايثة» لا معنى لهاء كما يفعل يعض الحامين: من مسحهم جبيتهم آنا بعد أن 
من غير أن يكون عرق» أو وضع أيديهم على منظارهم: أو خلع طرابيشهمء فإِن أمثال هذه 

الحر كلت عابثة “لا تشير إلى معنى » ولا تكيرع عن إحياس نفسى قوى أو ضعيف. 

ويسحسن أت تسبق الإشارة القول : ممهد: له متبثة يه؛ فيتنبه السامصوث لدء ويجرقبونه 6 ليجع 
فى رقت الحاجة إليه» فيثبت فل لبات: فالإشارة تكون مع الفككرة مساحدية لها والفكرة 

سابقة على القول + فالإشارة مثلها. 

ولا يصح أله تتكرر الإشارة؛ فإث فى نكرارها ما يدعو إلى السام وائلل» وما يوهن موقن 

الخليب » وبضعف 'أثير قوله. 

417 جاء فى البيات رالتييئن»: الإشارة واللقظ شريكان: ونعم المرث عى له ولعم لاترجماك هى عنهء وما أكثر 
ها تنوب عن اللقظ» رسا تغتى عبن الملط ... وبعد: فهل تعدو الإشارة أن تكرك ذلث سورة معروفة وسجلية 
بوصوةة على اعخلاف فى طبناتها ودلالنها؛ رفى الإشارة بالطرف والسلعب وغير ذلك من السسوارح عرفق 
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هذا ويلاحظ أن الخطيب القوى من تكوت عبساراته وانسجام بيانه قوية غى تاتها؛ 
فل يسم الإإكثار من الإشاراث والحركات: فإ ذلك يذعب بسمت الخطيبء ومهابتهء وريائه 
عند الابعين. 

وإك الذوق العام المصرى من ناحية الخطابة يشبه الذوق الإتجليزي من حيث الرغبة فى 
قد الأشاراتء وملاحظة السذاجة؛ وألا يكون هناك تكلس لهاء فإن ذلك نيس مألوفا من “ثبار 
المنلراء عندناء وهم اللين يوجهوت الذوق العام فى متعجهاته. 


الوقفة 
أعسن حال الولقة المخطلابية: 


وليتمكنوا من ركينةاة إن الرؤية تعين على حسن الاستماح. 

؟- رأن يكون فى وقفته مستقيم القناة: فلا اتحتاء ولا تقوس؛ بأل يرز بصدره إلى 
الأمام ويعتمد على إحدى الرجلين إن “كانت اللخطية تسعغرق زمنا طويلا؛ لككى يستطيع أن 
يدل إحدى الرجلين بالأعرى ايريحها. 

*؟- ويلاحظ أن ليس من المألوف عند كبار الخطيام فى مصر الالتقال من معان إلى 
مكان كالممثل: فيحسن حينقل الوقرف في مكان واحد لا يزايله إلا قلبلا؛ رزلا أثار سحخرية 
السبامعين وهزعهم» فليجائب للمخطيب ذلك ما استطاع إلى اجثية مبيلا. 


فنون الخطابة 
قد حصر أرسطي فنوث الخطابة فى ثلائة أقسام: وهي الخعاب التشبيثية: والخطب 
القضائية» وخطب المشورة. وكاث تقسيمه هذا تابعآ لأرثان المساتى اللغطابية؛ فالمتعلب البغييتية 
وعى الثى تتعلق بالمدح أو التأبين أو التعزية وغيرها من الأمور التى تعلق بسادتك ثابت أو حال 
قائمة: زمنها الحاضرء والخطب الفضائية لأبها تماق بأبور دلت فيها مضى» ويتناقش 
الخسمات فى بيان تبعاتهاء زمنها المازبي» إذ أكثر محانيها يتعلق به؟ ونعطب الشورئ وهي 


سم 
تتملق بأد الأعية للمستقبل: وإعداد المدة لا يكوت فيه كان أكثر معائيها يتلق بالمستقبل, 
وهو رمن يقوعها. 
والسيق أن فون الخطابة تنيع حاجبات الأمة: وأحوالها وشئونها والضرورة الدافعة إلى 
الول الخطابى. وقد شاعت الخطابة فى عصرنا فى لنون وموضوعات كثيرة؛ ولكل منها مطرائق 
تاصةء وساهج بيانية امتازث بهاء رطرق للسيق فيهاء والغلب فى مراديتها. 
٠‏ وقد حصرت على تيلين نوضرعتها فى أقسام جامعة لها وهىن: 
1 - الضطب السياسية. 
؟- الخطزب الققضائية, 
المشطلبد النينية. 
5ح المخطب السسكرية. 
-- الغماشرات العلمية. 
"- مطليء التأيين . 
لا وتعطي المد حر والشكر. 
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الخطب السياسية 


لم تإدهر الخطابة السياسية في عصر من المصور ازدهارها لي ذلك العصرء فقد سبقت 
“كل أنواع اللخطابة ؛ وسار التبرير فيها طريقاً من طرق اند المنبدةة ومنهاجاً مستقيما لمن بريد 
أن يتقدم إلى حدمة الأمة بإقامة حكمها على نظام عادل مسعقي ثابت الدعائم. مشيد 
الأركان. 

وقد تضائفرت جملة أسبأي ة فسسلت للتطابة السياسية نلك اللترلة: 


1 -قسيطرة الشعوب علي للسدكو فى أكثر البلاد المتمدينة؛ إذ قد عمارت هى مصدر 
السلطات؛ ومرثل الحكامء ومرجع أعل الحل والمقد؛ لا وبرمون أمرآ من غير امعفعائهاء 
رلا يلوت عهيا من غير الاستدارة برأيهاء ولا يقيروث ححرباً من غير الاستيقاق من تأينهاء 
ولا يدخطوت فى عقد من غير الاستثتاس بإرادتها؛ فالصرية السياسية قد سيطرت على كل شرع 
وحلت فى “كل نفس الحل الأرل» والخطابة السياسية تنمو مت ظل الحريةء وتستمد غذايها 
وثوتها منها إذ هبى لا تترعرع إلا فى جو حجر طليق. 

؟!- وكانت دور التيابة. والغلب فيهاء والعمل على قيلدة التوفب: ودعرتهم إلى مأ برتئيه 
الخطيب: ومصارلة السبق فيهاء والسيطرة على أفكارها؛ رتوجيهها إلى ما يرق من مصلحة تمم 
الجميع: كات كل هذا من أسباب رواج المنطابة السياسية؛ وسيطرنها. 

17 وإ مناحرات الأحزاب» ومصاولة "كل حزب أن يكوت لساته أغلبء ومبليثه أكثر 
انتشاراً رذيرعاء رأعضازه أكشر عددا وأعز نفراء رأتوى صرتا ربا يعقل في سبيل ذلك من 
دعايات منظمة:ء "كان سبياً ثالعا من أسباب سيادة المنطابة السياسية. 


4- رإث انصال الشعوب بعضها بيعضء رتقرية الأواصر؛ رعناية "كل دولة بنشر الدعلية 
عن عدالة حكمهاه وأنها تير بالقسطاس المستقييء وأنها لا تبغى غير الخير» وترقب العهود 
أمقء حتى إن ألمانيا قد ملت وزارة نماسة بالدعاية نيطر على طرقها؛ وتبتكر أساليبها. 

ه- وإن نهوض الأم لأغلربة على أمرها التى قضى عليها ألا بكرن أمرها بيدها ردحآً 


طريلا من الرمات: استدعى أن يكوت من بين أهل اللسن والبمان فيها من يوقظ الحممية» ريثبر 


العزاثع: ويحبى الأمال؛ فوجدت شطب سياسية دافعة إلى المحياة الحرة: مميتة لليأى؛ “كما ترى 
فى سلب قاى سمل زغلولء ومقطفى كامل, وغيرهو من أهل البيان: رالسمية الوطنية ؛ 
ومن روا قيادة الشعويب. 

لهذه الأمور ولكثير غيرها؛ كان للخطابة السياسية المكان الأول من بين أتراغ البقطابة. 
ولكثرة الخطب السياسية وتشلشلها فى حياة الشعوبء وسيطرتها على مصيرهاً؛ تشعيت إلى 

(]) النحلب النيابية. 

(ب» الشعلب الانتهابية. 

لجا خطب التواذى. 

(د) تسلب المؤتمرات الياسة, 


() الخطب النهابية؛ هى الثى تكرت فى الدوى اليابية؛ وتشمل خطب الأعشاء 
معترضين على الحكومة: أو مؤيدين لهاء أو سائلين أو مستجوبينء أو عتتاقشين فيما بينهم؛ 
كما تشمل خطب الوزرا مجيبين أو معترضينء أر داعين إلى المرائقة على أمر. | 

والخطمابة النيابية ملق خطير لا ينصح في اجتيازه سالما إلا أولو المزم عن الخطباءء 
ولا يكفى فيد أن يكون الرجل ذا بيان ولسن وحعضور بديهة ونهوض حجة: وقليرة على الغلب 
في الخضاغء ومقاوعدة الأقرام فى تيافين البيائه: بل لابد للنجاح فيها من عناصر كثيرة. 
لا ينالها إلا من 'كتب الله له التجاح المون , والفضل العظيمء منها: 

ذ- أن يبك الناتب فاهما لنفسية الشعبء ملما يرغياته» عارقا لمطامصه ولمانيه: دارا 
لأهراله ومشاعرءء بل لايد أن يكون فوق ذلك محا بإحساسه شاعرا بشعورهء ساكيا صبادق 
الحكاية لأماله ومطامعه: لأنه لساته للغوب عند وعوته الداوى بما برغب من حياة: وليجعل 
الحككم بينه وبين إلتواب فيما يشجر من خلاف» وما يقوم من نزاح شعير الشعب ورغيعه, 
لأنهم إن حادوا عن تلك الرغية؛ وجاتبوها أخلوا بواجب الوكالةه وخلموا شعار النيابة: ولذا 
يحسن بالنائب الاتصال بداخخبيه آنا بعد آن» وكلما تهيأت الفرصة, ركه الأحوال» لكيلة 
يتسا بشعوره عنهم» ولكى يكون على إلمام تام بكل ما يعرض لهم من شعوت وأحوال. 
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؟- وأن يكوث عليما بمشاعر النواب أنفسهم ورغباتهوء لأنهم الجماعة التى يخطب 
فيهاء قيدرس نفسيتهاء ليؤثر فيها من طريق ما اانتهى وتبتخىء وليعبا, إليها من طريق إقبالهاء 
ولكيلا ترفض فوله وجسله دبر أذانها. ولا يطن ظات أنه لا يؤثر فى النواب إلا المنطقء فَْنَهم وإن 
أكانوا قى الغالب من العلية المثقفة المهذبة ننطيق عليهم صفات الجماعات؛ من أنها برد إليها 
التأثير من ناحية للشاعر أكثر ما يرد إليها من ناحية المتلقء لذلك يجب على الخطيب الثيابي 
ألا يجعل المتطى هو كل شي فى كلامه؛ بل لابد أن برطليه بما يثير المشاعره ويهز الإحساس: 
ويسضز الهمم: ولا يكرن ذلك إلا إذا كان دارما دراسة تامة لمقلية التواب وعتجهاتهم العاطفية ؛ 
ليستدوجهم إلى ما يريد عن طريق ما يألفون. 
- ودراسة العرف النيابي واللائحة الداخخلية للمجلس؛ ليكرن على بينة ئامة ؛ وعلم 
كامل باليظم والقيره التى لوط بالمناقشات» فلا يحرج عمن نطاقهاء ولا يمدو دائرتها؛ فإذا سأل 
وزيرا على ما للوزير من حدق التأجبل: وإذا أجابه عرف للحدود التى له فى التعايق: فلا يعن 
الرئيس من منعهء فيضلش بيذذلك المنع عزتهء وإذا استتهرب كان عليما بماله عن ص المناقشة 
فى الجرابء وما للأُعضاء من سدق الاشتراك فى المناقشة وإشهامبة:؛ وفى الجملة بعلم ها للعضو 
من حقوق فى المناقشة» والأسعلة والامعجوابات وغيرهاء وما أحيطت به هذه الحقوق من 
وأجبء وما ثيط بها من نبمات . فإئه إن أذ نفسه بعلم ذلك والعمل به أحيطت مداقشاته 
بالاجلال: وصينت عن المدم؛ وذلك من أسباب الإنصات إنيه وريما أدى ذلك الإنصات إلى 
الاتناع. 


/ #- والإلمام العام بنظام الحكم: والخبرة العامة يأحوال الساكيين رممابلثهم 
اللمحكومين ؛ لكى يستطيم أن يؤدى عمله الذى ناب عن الجماغة فى أدائه؛ هإك انتقد تصرما 
من التصرفات» انتقده عن خبرة ومعرفة: وكذلك إن أيد تصرقاء وإن ححاول أحد أ بلبس الأمر 
عليهء “كشفه بما أوتي من ذلك الإلمام. ومن الحقئائق ما هضيع بين إفراط بعض التواب فى 
التأييدء وإغراط الأخرين خى الشد: ولو “كانت هتاك معرفة ثامة بأحوال الا كمين واحكودين» 
واتخذت تلك الأصوال مسار للتأريد أو الاعتراضىء لالتقى للتمارضات؛ وما تناحر الفريقلل 
وليعلم التائب أن عمله تتطير: وتبعانه جسيمة: ققد تدفعه حماسة البياثء وإندفاعة الوجدان» 
إلى حمل التواب علي تقربر أمر: أو انتقاد تصرفء ووراع ذلك مالا محمد عقياه والمسلك 
السق الذى يجائب فيه العثتب الشطط: ويلتزم جانة الاستدالء أن يعرف حال الدولة: والعلة 
بين حكامها ومحكوميهاء ليطب وهو على علم لما فيها من داءه ويصف لها عن خيرة ابجع 


دواع. 


و سد 


6- التخصص فى دراسة ناحية من نواحي الححياة فى الأمة» ليعمل على دراسة طرق 
إصلاحها؛ فإن طرق الإصلاح متشعبة؛ ونواحيه متيأيئة» ولكل ناسية أقُوام بجيدوت مسالجة. 
الإصلاح فيها والبرية الثامة بوسائته وطرقه؛ ولا يطالب النائب يأك يكون خصبرا يكل ما يصلح 
الشعبء غليما بكل التولحى؛ فليوجه إذك عثابته إلى ناحية واحدة ويعن بدراسة علرق الإصلاج 
فيهاء فالماهر فى الزراعة بوبه جل عنايته إلى وسائل ترقيعهاء وطراكق زيادة الغلات» والطبيب 
يرجه أكبر عنايته إلى نراسة الأحوال الصحية؛ ووسائل الوقاية من الأمراض ٠»‏ والقائوني يتجه إلى 
الإصلاح للقانونىء ويععل على تقريبه مساقة الخلف بين العدل التسبى والعدل الحقيقى؛ 
والاقنعبادي يعني بتراسة النظم الاقتصاتية فى الأعم والحكومات: ونقديم ما يري الأعيل به يزيد 
الإتعاج ؛ وبكثر من الثمرات. 


وعكذا “كل يعمل يما هب له ويقدم فى ذالك مشروعات قوائين واقتراسات ورشبات»؛ 
ربذللك تتضافر كل القوىء وتلاقى كل عتاصر الإسلاح: ريتم ينياته الككامل . 

ومع اعاه النائب إلى ما لخصع قيد لا يتصرف عن الإشرافى على نظام الدولة» وسير 
شئونهاء فإن التواب هم حراس التظام وسحماتة رلرقياء على كل العاملين فيه. 

1- الهدوء فى القولء والايتماد عن إثارة عوامل الخسام ما استطاع إلى ذللك سبيلاء 
فإنه الخصام يدنع كلا المتخاصسِن إلى أن يتعصب لفكرته؛ والتصعسب يدفع إلى المهاترة: 
والمهائرة تدقع إلى للحمق والجهل؛ وإذا لم يكن بد من اختلاف: قايكن الاختلاف مظهره 
ومرماه طنب السحقيقة: والسعى إليهاء والإتخلاص في لليهاء وليسثر كلا امتلفين عن الغضب 
أن يسود مناقشتهها؛ فإنه إن سادهاء ذهب الحى فريسته؛ وإِن أجوية النضب لا تكون عسندة: 
رالردرد التى يسرجعا لا تون محكسة: فإن الإرادة تضمنى عن أن عمكم الشعؤرء وذثاك قد 
يدفع إلى الشططء ووراءه الاتهزام فى مساجلة الأكران. 


بروى أنه سائلا سأل عمرو ين عبيد المعتزلى فى حضرة راصل بن عطاء شيخ [أسغرلةء 
فغضب عسرر. ققال له واصل: إياك رأجوبة الغضسيء قائها متدعةء والشيطات بكو معها: وله 
قيها همزةء وفد وجب الله على نبيه أن يستعيذ عن همزات الشياطين: رأث يكونوا معه بقوله: 
أعرذ يلك من همؤات الشياطين > رقلما ثاهدت أحداً فبت في جبرايه» وما ينطق يه كسانة, 
قليقه لوم . / 


رليعام الخطيب انانب أن الدا قي داتعل للجلس ونخارججه يتبعوث “كلامه بالتقريظ أو 
بالترييف: فليسطر من أن يسقطء ولا طريق لذللك إلا الأناة والروية ومجابة القضب. 


/9- الاجعهاد فى موادة الأعضاءء كيلا يكوك له من يدهم عمسومء يتدنعوك إلى 
مهاجمته بالحقى وبالباطل» ورحم الله سعد زغلول إذ قال فى الجمعية التشريعية نلك الكلمة 
الحكيمة: إننا إذا لم تسد الصداقة أعمالنا مساء وضاعت أمال الأمة فيتا. وموانة الأعضام 
تمنعهم أن يخالقيء إلا بانحقء إن حمالفوه فهو خلاق إلى ففاقء وإن لم يكن اتفاق نهى 
خصوهة شريفة لا يضيع فيها الحق. 

- الأيععاد عن النعرة السزبية؛ فإك لللعرة الصزبية تسد مسامع النفس أت يصل إليها 
الحقء وتجعل الأحراب الأخرى لا تنصت لقوثه: ولا يجيب داعيشه وإذا لم يكن يد من 
الحزيبة» قليضيق نطاق سلطائها فى نفسه: رليجتهد فى أن يجسل قكْره قى أكثر المسائل حرا 
طليقاء وكلامه لا يريد به إلا إرضاء الله «الضمير والمصلحة العامة فإن ذلك يسبعل “كلامه 


أغلق بالقلرب» ودعوئه أكثر اتصصالا بالنفوس . 
35 الأمور لو اتبعها الخطيي الدائبي ئى دار الشورى: أدى عيمتهة توصل إلى كارت ١‏ 


أما لفة الخطابة النيابية: يجب أن ككون من الفسسى السهلة العى لا تنزل إلى العامية؛ 
ولا تبعل قائلها من التفيهقين المتشادقين؛ فإن ضجة الألفاظ فى امالس التيابية تذهعب بروح 
المعالى» ودقة الأفكار رحسن التأثير فى كثير من الأحيان, وليعندر الغطيب العباراث التى مع 
بين دقة الفكر وثثارة الخيالء وللتأثير النفسي. 

وتدشل لك تلك المناقشة النيابية التى كانت بن المرحوسسن عمل اللعليي (باثة 
الصوفاتي: وسعد زغلول (اباشاة رئيس للوزارة المصريةء رفى مجلس التواب اللصبرى منة ١94175‏ 
عفد عرض مسروفات الودات بليل بيان تفسيلى لميرقيته: فقد قال العبوقانى 
البلكة . 

أنا من رأى زميلى شبقي الضطيب أقندى'* فى احتجاجه على عدم تقدبم ميزانية 
السرداك مع ميزانية المحكومة المسرية: وخصوصا وقد لاحظت فى أماء مراجعتى لأرقام المبزاثية 
أن هناك مبلغ 76,٠ ٠+‏ ج. م تقربيا لموظفى حتكومة السودان». 


أصوات: لبس هذا وقته 


41 هو الذى تار المداقئة في عللك المسألة 


سملا ©17ن) سم سجس عمس تعس 


عبد اللطيي العسوفاتي ١بلك»‏ : إتى أقصد المسألة السياسيةء أن المبلغ المذ كور ترك 
تفعبيل إنفاقه إلى -دكومة السودان: در أن نقف على شئ من يياندء عم أن العلاقة يبنا ون 
السوداك لم يطرا عليها شيع مطلقا من الوجهة القاتونية كما هو معلوم؛ أما من الوبعهة السماية؛ 
فأذ كر وقد اكت عضواً فى مجلس شورى القوائين والجمعية التفريعية أن ميرائية السونان 
أكانث تمرض علينا كل مئة» وبها العفصيل الواقى عما يختصس بمصرورقات السوداك وإدارته 
فماذا جد حتى عمار الأمر المألوق لا بع ولا يراعى الآن! ولا تلع سييا نمثل به كلك أو 
ترجع إليه لمعرفة هذه اغدالفة» فإلى متى لع تق الإشراف على السردا! ويقال لنا إن سحاكم 
السودان هو الحاكم بأمره هناك ؟. وإذا طلبت منه المدكومة يعض البياتاتث لا يجيب طليهاء أر 
سألته شيكا لا يردء مع أنه موظف معبرى» يتقاضي راتبه من الخزانة السرية يدون أن يأحدذ قرشا 
واححدا من لندرهء دإذا طلبتا منه شيعا أو معلومات سككت: وكات مكوثه أبلغ من الجواب. أملتا 
فيكم ياحضرات الوزراء؛ ألا تقولوا لنا ماذا نصنع ؟ فإن الأمة من وراتكم» وهذه قوة عظيمةء 
قإذا ما قلعم تقدمتء واعلموا أن قوة الحق لوق “كل قو وما القوة الكادية إلا هباع يعلاشى أمام 
المح . 

فرد عليه رئيس الوزراء سعد زغلول «باشا يكلام قيم جاع قيه: 

بالحضرات الأعضاءء يجب أنه نعمل بمد: تريدوث منا أو بمضكم على الأتل أن نقدم 
ميزانية السودات؛ ونحن لم تضم له الميزانية: بل السودان هو الذى يضسع عررائيت»؟ قندين 
لا نستطيع أن تقدمها لأنها ايسث منت يدناء ولم نضعها! رأنا أتول إنه كان يجب أن تكوة 
ميزاتية السودان معناء وأن تكون نحن واضعيها؛ بل بجب أن نكون واضعى اليد على السوداة: 
ويجب أت نسعى لذلك وأنا سا له. ومعتمد على قرة الأمةء وعلى حقها فى هذاء ولدى 
الأدلة القاطعة: رالحجج القوية؛ ولكن لمن أقدمها؟ الحضرئك”'* أم لمنتصبي حترقتاة. نحن 
نريد معقوقناء وتريد الوصول إليها؛ رأنا أولكم وفي مقدمتكم: ماوهن عزمي» ولا ضعقت 
همتىء بل أربد أن أصل إلى هذا المحق, بأبة علريقة “كاتت» وأمامى علريق مفعوح أريد ملوكه! 
لأصل إلى غايتى» فإن وصلت إليهاء فبها ونممتء وألا عدت إليكم. ... أنت"'" لاتريد ذلك , 
نماذ! أصدع ؟ والضؤورة تقضى بتوجيه هذا السؤال ؛ لأنك تقول يعدم سغاطبة واضعى اليد على 
السوداك؛ وى الوقت ذانه تطلب عيرائية السودات: إتها ليست لعفت يدي» والسودان "كله نت 
3 الخطاب للسوقاتن 9يلكة رعو لا يرى جوار اللفاوضة: ويربد سعد زغلول بذللك الاق أن يجيه إليها. 
3 يشضاملي السو لالي و بلك؛ . 


اللا 0 


يد قوية؛ فمادًا أصدم ؟ إما أن تبع طربقتى: رإلا فدلنى على تير متها. إذا تكلست فى مجلس 
العواب قأنت عسغول عما تقول؛ وعن الطريق التى تريد أن تتخلها لتنفيذء؛ نإ أقرك الجلس 
على ما تقول فككلكم عسشولوت: أما أنا فمستوليتى تكرن علي قدر إقرارى وموائقتى 

أنا في مقدمتكم فى “كل ما فيه تير يلادى؛ وعلي قدر قكرى أرى أله الطريق المفترحة 
أمامى لتحقيق غرض الأمة وغايتها فى الفارضة: فَإن كاك عتلك أو مد غيرك طريق 
الامتخلاص قوق الأمةء فوضحه لى؛ رأنا أكون أول العاملين فى هذه السبيل إن كات مسققاً 
لأغراض الأمة. 

إخخواتي؛ المسألة مسألة جد لا عرل؛ وعمل لا كللتم, نحن هتا تتحمل مسكولية “كل أمر 
نقررهء فيجب علينا قبل أن نعمدر قراراً يشت بهذه المسائل المهمة أت ندرسها وتقحصهاء وإلا 
نطيع الهوى بل تستثير العقل والحكمة. فكر فى ذلك جيناء ولا نسع لأحراجي لأن إخراجى 
حراج للأمة؟ لأنى أقول: وأنا صادق فيما أقرل؛ إتى لا أريد إلا ما تريده الأمة: فإ أحرجت 
زغلولاء فقد أحرجت الأمة: أنا لا أسعى فى سباسة غير سياسة الأمة» والذى يرشدقى ربدلعتى 
إلى ذلك هو صوت فى ضميرى؛ صرخ قبل أن يصرح فى قلب أى إنساك؛ وهذا العسوت 
يناديتى دائما أن أقوم بواجبى بدوك أن يحضنى عليه حماس أو يحقني عليه حاث» ولكن فى 
موقفى هذا يجب أن الاحظ اععبارات كثيرة؛ ئيس منها المحاقلة على مركرى؛ لأن لى مركراً 
أعلى من المركر الرسمى» رلكن إذا لم أعمل الآن فلاعتبارات نرجع إلى وعابة مصلحة الأمة» 
لا إلى مصاحتي الشخصية؛ فإت كنت لم أقدم ميزانية السودائ» فالأير سهل؛ لأن الذى يضم ' 
ميزائية السودان هى سعكومة السرداك... دعونا من هذاء واتركوتا تعمل تحن فى هرا كزنا التى 
لأندين يها إلا للدّمةء ولا نخشى إلا حصوتهاة فإن رأيتم فينا اعرجاجاء فقوموه لا بالسعكم بل 
يسيوفكم. عاهدتكم وعاهدت الأمة من قيلكمء وأعاهدكم الآن ألا أحيد طلقا عن رعاية 
مصليحة الأمة على قدر استطاعتي؛ وليس على الرء أن يكل إلا ما يستطبعه: فعليكم مادمتم 
وطنبين أن تساعدوتي: لأن فى ذلك ساعدة للأمة روصلا بها إلى الخاية المطارية. 

(ب» اللنطب الانتخابية؛ 


ويد أن بكرن نيا عدي خاطري أويتقدم بها مض أب بو مزكيا مايا إلى اخعي. رادا 
على الخصوم: ذأكرا للمتاقب: مبيتاً اللصلحة التى تدعن ل ثرا رديح كفخه؛ وتأييد دعرته. 


والتجاح في هذه الخطلب له طرالق مسلوكة؛ وشروط معروفة؛ تمتاج إلى مهارة وأياقة» ودرية 
تامة بمسقاطبة العوام والستوامى والأوساط من ناس رمناتى تأثيرهم: فإن هذا النوخ من 
الخطب يلقيه الخطيب على جساهير غير متفقة فى العهذيب والتفكيرء وإنا ذاكرون للك بعض 
ها يجب. على المتعطيب الانتسخابى أن يلتاحيظه ؛ 

-١‏ فهم روح الجماعة الانتكابية التى يخاطبهاء ودراسة مشاعر أهل الدائرة الاتعهابية 
التى يتنم للثيابة عنهاء قان تلك الدراسة تكفف عن أمالهمء رتبين الماجات والرغيات 
الستكة فى نفوسهمء فإذا تكلم المرشح أو مزكيه: سابر تلك الرغباتء أو ضرب على تقمتهاء 
فيكوت كلامه مصررا لأمالهم؛ حاكيا لأعاتيهم ؛ ويذلك يجطيهم إلى تأنيده: ويجتاز أصواتهم . 

؟- أن يستحخام الخطيب الانتحابى غريزة حب الثباءء فى التقرب من نقوسهم» فيثتى 
عليهم غير فسرف: وبين صواب نظراتهم؛ وأنهم فى مسثرى عن الإخخلاص عظيم؛ لم بين 
أنه يؤمن يسلطات الجماعات؛ وأنها ساحبة الأمر والتهى. وبرى يعض العلماء أت تملق الجماعة 
الانتخابية من أقوى للوسائل تنيل المرشح يغيته منهمء وتحن لا تواقق على التملق لأثه ملهب 
لجلال النيابة؛ مضعف لنفوذ النائب» ولكتنا يز بل لوجب على المتطبب الانتخابى والمرشح 
أن يكون لين الجائب سهل الملمسء وألا يكون فظا غليظ القلب متقطرساء بثبي على للجماعة 
بقدر غير بادى الملق: لأث الملق إن هدا عرض التفاق. فذهب التأئير. 

1- ذكر المتهج الى يختاره ومذاهب الإصلاح التى يراهاء وليلاحظ في متنهسه أن 
يكوك جزم منه يتعلق بالمسلسة الى تعرد على فلك الجماغة لانتهايه مياشرةء ولا تطالبه بأت 
يجسل مصلحة تلك الجماعة هى كل شيع في منهاجدء لأن النائب فى القاتون يكون تاثبا عن 
الأمة كلهاء كما نعمت على ذلك أكثر القوالين النظامية, "كما لا تطالبه بخلو منهاجه فن 
وعود تعود غلى تلك الجماعة بشكل خاص؛ فإن الداس مأخمودون داكماً بالمصالم العى تسود 
عليهم بالنقع القريب الدانى التعلوف؛ 

4- ولبلاظ أيضأ ألا يعد إلا بما يعتقد أنه قدير على الوقاع بهء قلا يالى رلا يسرف» 
لأنه إن قعل ظن به الكذب؛ وكانت وعوده مظنة الإخلاق؛ فيلعب التألي ولكن الدكترر 
جوستاف لوبون يقول فى 'كتابه ررح الاجتماع نأما المنهج الذى يحررء المرشح يبيات ما ينرى من 
الأعسال: فيتبقى ألا يكون صريحاء حتى لا يتخده خصيمه سبجة عليه؛ لكن يجب أثه يطيل فى 
المنهج الشفوى ما امتطاع: ولا خحوف عليه من الوعد بإجراء أعظم الإسلاحات؛ فإ خللك يؤثر 


اس 


فى نفوس الناخبين؛ وهو فى حل منه أجلاء إِدْ القاعدة المطردة أن الناعب لا يبححث أيدا فى؛ 
هل المنتيشب جرى طيق! لتصريحاته الى كانت السيب فى التشايه؛ وترى مم هذا أن ذلك 
العالم الجلول يرى أت المرشح للانتهاب لا يحاميب على ما وعدء ولكنا تر في الفجارب 
الاتعضابية البى كانت فى الأمة المصرية أن للنابهين من للتلتبين يرقبوث المتحخيين» ويلاحظوت 
تفيلهم لمتاهجهم ورعودهم: وتلاسظ أن خصربهم لهم بالمرعماد» يحاسيوتهم سصساباً غسيراً 
علي ها يقوثون؛ فإ رأوا عنهم إخلافا ولو فى وعودهم الش فرية: أثاررا عليهم قالة السوء: 
ولا يصمم أن تدرهم أن التصريحات الشغوية لاتصل إلى مساسعهم؛ لأن لهم عيوثا على 
خسومهم: وأذانا يسترقون السمع متهم؛ ولهذ! نسن نري أت الرشعب على المرشح أو مزكيه 
ألا يد إلا بما يقدر على الوفام يه؛ وألا يسرف فى الوعود؛ لكيلا بكرت وعده مطلنة الإخملافى. 

- ذكر مبادئئ الحزب الدى بتعسى إليه إن "كات؛ فيبين أن مبادثه عهى المبادئع السامية, 
بأنها أقرب اليادئ إلى الإصلاسء ون الهمة اثعالية تدنيها؛ باد الرطنى فى التاعها: وأن للعزة 
العامضة فى الأخد يهاء والسير فى عناهجها. رعليه أن يوازث بين مبادئة ريه ومبادئة الأسراب 
الأخرى؛ فيبين أنه أقربها إلى سمو الحقء وأدتاها إلى العمل؛ ولك الطريق إليها واضح: رالمهيع 
الموصل إليها قريبء وليكن ذكره لبادئة تلك الأحزاب فى أدب ورقق ودر رقتزان ليكون نزيد 
النسان: عقيف البياث؛ يحترم الآرام؛ ويقفس الأ فكارء فإنه لا يقنع أكفر هن الاقاد فى القول, 
والكلام النزيه البعيد عن اليهتا؛ رالبناع والسب. وليعمد فى ذلك للذكر إلى الإجمال يدل 
التفصيل ١‏ ليكون فضل البيان» والتفصيل الكامل لميادئ: حربه؛ لأنه المقصودء وعمود الكلام. 

1- ذأكر ماضبى خلعاث المرشح: وإذا كان المرشع نفسه هو الذى تصدى بيات سالف 
عدماتدء قليعمد إلى الإيجاز فى 5 كرهاء لآث ثثله الإندان على تفسه غير مألوف» والثقرس 
لا تقبله إلا على مطقضء ولأنه إذا جرى غلى لسانه؛ شايته شائبة من لأن بالأذي. وإذا "كات 
الخطيب غيره فلا مالم من تفصيل تخلماتهء والإطناب فى ذلكء وليحتر المبائغة والغلر 
والإسراف فى القولء فإن خلك وجعل كلامه غرضة للتكنهي» فقوم يقولوث عند مستأجر» 
وأخروث منافق» وغيرهم متسل كل هذا يكليبء وإثارة لمريب في غخبيره. 

ولا ماقع من أن بوإزك يينه وبين غيره من المرشحين: وليككن ذلك فى قول عمال من 
الطعن والسبء وبخس الناس أشياءهم: وقرضهم فى فضائلهم: والتيل من كراماتهم: فإن ذلك 
ملحب بروح التأثيره بيجعل القول المقدع يذبع: ويسيطر على الجو الانتضايى. وذلك مفسدة 
ومعرة إذا فلهرتا فى جو فكرن عئشت. فيه الرذيلة, واتمتلط فيه الح بالباطل , وضاع السحق 
وسط جعة من البهمان. 
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لا-- عدم التوعر: على الخطيب الانتحابى أن يتجه إلى السهولة فى التعبيرء كلا يتشادق 
ولا يشرب؛ بل يتسجه إلى نقريب الأفكاره وترضيح المبهمات؛ والإطناب فى شرع الحقوق 
والواجبات» ولا يكتفى ياللازم غن الملزوم؛ لأنه يخاطب العامة؛ والعامة لا يدركوت إلا الواضع 
الغريب الدانى. 

دعلى الخطيب الانتحابى أن يعلم أن تلك الخطب دروس سياسية قانوتية للشعوب» 
فليجتهد في آلا يقدم إثيهم إلا الصصيح الذى لا نضايل قيد؛ لكي يعلمهى الحقرق والواجيات 
الظامية: وليسهل لهم المحلومات لتكون خربية معروفة دانية من مألوتهيء ويذللك يرجه أفكارهم , 
وبثال تأبيدهمء وينفع أمته بتهذييهم . 

هذه وصايا من أذ بها من اسعياء الاتتمتابيين قارب التجاح غى مهمته؛ وال الثقةء 
وفاز بالتأبيك.. . 


١‏ ج ععلب النوادى واجتمعات: 


تكون نطب الترادى واجعمعات فى أكثر الأحياف ليسن عرزب من الأسمزاي ضطة 
سياسية أو لتأبيد فكرة من الأفكار والدعرة إليهاء والعمل على نصرتهاء أو حفر الهمم؛ وإيققاظ 
السزائم: أد تلدفاع عن تهم توجه للحرب» ورد كيد المخصوم فى تحورهمء وفى القالب يكون 
الجتمعوث فى النوادى من الخاصة أو الأوساط ؛ وقليل أن يكوتيا مم العامة. 

ذا يحسن أن تكوت تلك الخطب محكمة الأفكار مم الوضوح والسهولة» وأن تسرد 
فيها الأدلة المنطقية مع الوسائل الخطابية؛ فيكوت للمتطق فيها ملطان بجوار سلطات الخطابةء 
وما يتخذ فيها من طرق لإثارة الأهراء. 


وإذا كان الاجتماع للرد على ههرم وجهه أنلى لتحربء غليبتديئة الخطيب يتقنيد 
الأدلة التى يسوقها الخصوم بالطرق التى بيناها ني التفنيدء فإذا التهى من كشف ما فى سحجج 
الخصوم من بطلان؛ اتحقل إلى مهاجمة مبائهم وأذكارهم والموازنة بين ما يلع إليه 
وها يدعوت:؛ وليكن فى تللك الموازتة عض اللات؛ لا يتجه إلى السب ؛ فاإن الاتاءه إليه عمجي 

وعلى خطيب الحزب أن يجتهد فى أن يجعل عبارانه فحمة قرية: واضحة سيلة» لا قترل 
عن الأكقايء دللا تعلو على الأْوْسَاطء ولا تتساهي عن العواء؛ فإن الخطية سعتشر فى القالب في 
الصحف» وتقرؤها الطبقات كلهاء وإن كات السامعون من الخواص أو من قاربهم. 


ولأن الخطيب الحزي يخاطب الأمة “كلها يكلاسه في تاديه ويتشرها لى صحفه: وجب 
أن تكون حائية من “كل ما يؤاخضذ عليه قائلها بأى توع من أنواع الؤاخحذة؛ ئلا إسراف فيها 
ولا غلىء ولا وعد بما يكون بظنة الإخعلاف » وإلا ترلته بالقول والقائلء وأرندت الدعوة إلى 
العأييد ختسراتا مبيثاء وإن قوما يظئرت أنه لاحساب على القول: فيسرفوك فى ذكر ميادىئ؟ واسعة 
التطاق فى نراديهت ومجتمعاتهم: فإذا عمارا تخلى عمليم عن «عراهي: وكام مته دلامل 
لا تقبل النغض على غير ما يدعرث: والباس يسمعرث ثم بروك ويعايتوت» فيحرموك عؤلاء من 
ثقتهم وتأنيدهم؛ لأن من يسرف فى القول: ويضوّل عمله؛ لا يوئق يد. 

(ئ؟ خطب الؤتمرات السياسية؛ 

شلء خطب الكيراء: والتاثيين عن الصدكومات فى المؤتمرات الدولية؛ ويظير لى أن عنصر 
الشعرر وإثارة الأهواء أتل العناصر غنهور فى تللك انخطب» وإن أوضم ظاهرة فيها غى الدفة فى 
حكاية المهمة التى ناب عم حكومته ليها؛ رصلق للتصرير لأقصى ما تعسامس فيه درلته. ويس 
لنا أن تععرض لبياك تفصيلى لا يجوز وما لا يجوز فى تلك الخطي؛ فإ ذلك من عمل ألامى 
يجيدوك ذللك العمل؛ ولسئا منهم فى شيع ولتكعف من هذا بأن تتقل للك خعطية الرئيس ولسن 
فى مؤتمر الام اثعام الذى كان منعقدا فى ١5‏ من يناير منئة 1515 وها عى ذىى: 

أيها السادةء إت الطبقات الختارة من الجدس اليشرى لم تعن عاكمة الجس البشري: 
فحظوظ البشر هى الآت فى أبدي شعوب العالى كله: وإذا كهم ترضون هذه الشعوب» فإنكم 
تبرروك تقحهاء وتقروك السلام؛ وإنا "كعم لا تسملوك في إرضائهاء فإن كل اتفاق تضعيئه لا يقر 
السلام في العالم» ولا يوك , 

ويخيل إلى أذكم تتصوروت العواطف. والمقاصد التى يعاضيد يها مندوير الولايات المتحدة 
هذ! المشروع العظيوء مشروع جماغة الأم» فشحن نعده أساسا للعمل الذى أعرنا به عن 
مقاصدنا وغاياتنا فى هذه السربء واللى قبلته النعوب المشتركة أساساً للتسوية. 

فإذا عدنا إلى الولايات المنحدة دون أن تبذل “كل ما فى وسعنا لتحصّيق هذا البرتامج: فلن 
تلاقي سوى السهرية التى نستحقها من بتى وطدنا؛ لأنهم كثلة تألف منها دبموقراطية عظيمة؛ 
فهم ينتظررن من قادتهم أن يتكلمواء ومن ممثليهم أن يكونوا خخداما لهم. 

فليس علينا إلا أن تعمل بالوكالة التى فى أينيتاء ونا تقيل هذه الوكالة بأعظم حماسة 
وسريره دبما أت هذا هر أساس العمل كله؛ فقد وققنا عليد؛ على كل ثرة منه جميع 
أغعتتمرامتا. 


الإ امم 


ولا سير أن نضرب فسا عن أية مسألة “كانت فى البرنامج الذى تضمضه لتعليمات 
التى فى أبديناء ولا تتساهل فى أى جرع منهاء لأن ما نداقع غته هو سلامة العالمء هو موقف 
العدالةء هو المبنأ القائم على أثنا تسنا أسياحاً للشعربء ونسن قد يكنا إلى هنا لتحرس على أن 
يختار "كل شعب فى المالم أياددء وأ يتصرف فى شعوته؛ لااكما تريد نحن» بل .- كما يريد 
هو. وصفوة القول أثنا جا إلى هنا لتحرص على اقتلاع جكور الحرب وأمسها جميعها. 

وقد انفرد بأمر عه الأسس عصبة من الحككام المدنيين رالهيعات العسكرية: وهم الأسس 
عى الاعتداءات من الدول الكبيرة وتأليف الإمبراطوريات بقوة السبلاح على الرغم عن الرعاياء 
وحمل الجى البشرى لميةتقلاقها لأمدى» فلا شي يأنى بالسلام وى ممرر العالم من هده 
الاعور !ا ه. 
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الخطابة القضانية 


الفيل فى الخصويات صلى وججه الحق أأبر سيره بحل معشلات القضاياء ومعرقة 
الح من الباطل» وتخرى العدالة الحقيقية؛ أمور فرق قدرة البشر؛ وقد قال خمير الخلق رسول 
الله محمد كه فيما روته أم سلسة رضى الله عنها: «إنكم تختص عون إلى؛ فلمل بعضكم أن 
يكرت ألسن بحبحه من بعض؛ تأقضى له على تحو ما أسمع هنه؛ فمن طعت له من مق أتحيه 
شيكاء فإنما أقطع له قطعة من النارة . وقد اتفقت. على رولية هذا الحديث كتب السنة السقة. 

قال رجل عن رجال القانوت وشيرخه عمل فى للاماة وفى القضاء وفى الاشتراع: رهر 
المغقور له سعد زغلول: يظهر لى أن العدائة الحقيقية غير موجردة في هذا العلم. لهذا كله 
كانت مجالس القضاع عكانا لمغالية الخصوم: ومشارعةه الحجج » وميننا فسيصا للاستدلال 
الخطايى: كل يساول علب القسام إلى تقد بإقرار دصعراه: وإجابة طلليه: وقد قال -5 
القضاة: لا تقولوا: إن الحقيقة تنلقم عن نفسها؟ فإت ذلك يوت صدمًا لو نيلت العفوس ما 
يشيتهاء ولكن الناس بحكم ‏ الطبع والعادة ليسوا أصفياء؛ أنقياء الروحء لتك “كن هما عليتا 
أن تفعل كما يفعل الذذين يدشيلون المحديد الدار ليلينء فنصهر ألعدة المصخين لعا فى حرارة 

ومثا الع هن الكلام هو الذي تسميه الخطبي القغائية: وهو قديم بقدم اللخصوعاث 
والمتازعات البشريةء وقد جام فى كناب اضاماة للمرحوم أحمد فتسى زغلول اباشاء؛ قد كان 
لليهود فى زمن موسى خليه السلام رجال يشتغلوت أمام التقضاء قيما يشبه الماماة اليومء وأخص 
ما كاتوا يمملوزه حل المشككلات التي تظهر بين الأفراد من المسائل القاتونية وكانيا فى عملهم 
هذا مأجورين ممن بعملون لمصلسيه؛ لأنهم فى عسلهم كائرا يأذون جملا من بيت الم| 

وكان كتلماعم المصسريين في لعقن ايسور لبو يخصول التأثير قتطابى بالعبوت والإلقام 
والصمركات والإشارات وجمال الشارة؛ فحرموا المراقماث بغير الكتابة» عوفا على العنالة من أن 
لهب فرهسة قوة التأثير. 

وكات لقرة تأثير الراقعات فى عجالس القضاء عند لليوثاك أثر واضم فى الأسكاى حتى 

__ بسنت القوانين لمنع المخطباء.من استضللم الوسائل لإثارة الوجدان والعراطش غيها؛ رحتى ين 


فى كل محكمة رجل يقاطع الخطيب أو يسكته: كلسا رآأه يحاول التأثير يقوة العاطفة 
والألفاظ» رثارة الاعجاي. 

والرومات مع قوة تأثير الخطباء عندهم تركوط العتاكء ولم يقيدوا الخصوم بأى قيد؛ ثقة 

وكذلك الشأن الآن قى كل البلاد العمدينة أطلق المنات لهم؛ يذأوث بحججهمء غير 
مقيدين بنحو خخاصض من القول؛ ولا بمنهاج من التسيير د ولا بطريق من التفكير بالتأثير: فلا قبد 
إلا بد النظام والقانوث؛ وفى غير ذلك هم طلقاء من كل قيد. وقد حرصت الحكومات على 
أن يكون من رجالها من يثبت الجريمة؛ ويؤثم المجرمين» ويقدم تصوص القانوت الوضحة 
للعقاب» قلاع الي رجال العياية: فلهم فراهمات ش الفضايا التى ععلق بالنظام العام : وعلى 
ذلك يكوث عندنا نوعاتك من الخطابة القضائية؛ مرافعات النيابة؛ ومراقعات المحامين؛ ولتعكلم 
على ما بحسن سلوكه فى كل منهما؛ ليؤدى إلى للنهام: وسيكوك كلامنا بالأجمال: 
فالتفصيل لأعل الخيرة في عِذء الأعمال. 


مرافعه النبياية 
-1١‏ يشبه عمل النيابة السسبة الإسلامية: فكما أن امحتسب برفع الدعوى فى ضرق الله 
سيحاته وتعالى: “كيعض الجدود ودعارى للرقضي ونسوها؛ كذلك النائب الحمومى ووكاازه 
يرفعون القضابا فى الأمور التى نتعلق بالتظام العام» وهى العجنايات المتصرص عليها فى القانو» _ 
ويقدم للتائب الأدلة لمفيتة للدعوى فى الجملة؛ ف ظهر أن القرائن غير كافية للإدانة بعد وفع 
الدعرى فوش الأمر للمسكية؛ فقا جاء فى منشور بزارة الحقائية الصادر فى ١١‏ إبريل سنة 
لكك : وليست الثيابة إلا صما أقيم لرفع الدعوى باسم الهيئة الاجنماضية؛ ولا بوعد غى 
:. النسوص القانونية ما يسوغ لها أن تطلي براءة المتهم كما شوهد حصول ذلك فى العمل من 
زعن غير بعيد؛ وإذا كانت الأدلة القظمة عبلى المنهم غبر كافية لإليات النهمة عليه لا شلك أنه 
. ءلا يتعين عليها أن تشده فى طلب الحكم عليه:بالمقربة؛ بل الولجعب الذى يفرض عليها فى 
5 عذة. الظروف أت تنكل الأمر إلى اشحكمة لتغصل فيه بماتراه؛ إذ عى السكم دوت سولها. 
90- ويلاحظ أن النهابة,ليست عنصيانين ,كل الريجوه فهى من ناحية أخرى لها عمل 
يشبة: عمل القضاة؛ إذ الواجب على التاثيب و كيلم أن رينظر إلىن انهم عمد متقيق اتهامه نظرة 


غير متحيزة إلى أنهام بل يزكِ الأطة. ويشتعصها؛ ويتعرق اجهول منها والمستور: سحتى إذا 
لجتممت لنيه الأسياب رفع الدعوى؛ يعيد الإدلاء بالحجج يجب أن تكوت كل جهوده متجهة 
إلى الأخمل بيد العدالة؛ ليضعها على ما وصل إليه من -حقائق؛ فللا يحارل إتجاح الاتهام يكل 
اللرق» بل يطريق واحدة؛ وهى سرد السقائقء وسوق الأدلة التاطقة بالاتهامء لأت القانوت جعل, 
النياية قيمة غلى الحقوق العامة؛ ومعينة للقاضى على إظهار الحقيقة؛ لا على تأليم مطذل؛ وئذا 
تقول لك الواجب فى هرافعة التيابة أن يسردها سرد الحقائى وسوف الأدلة فلا يكرك فيها ما يثير 
الرجدات والعاطفة إلا بقدر مبحدرد؛ رإلا ذا توقعت أن الدفاع سيغير جو كذلك» فإنها ققدم 
بما تراه مرصلا لفليئها من غير إقراط ولا تفريط. 


#- كما يجب على النطيب القضائى الممثل للنيابة آلا يكثر تما شير الوجداك 
والعاطغة, كذلك يجب عليه أن بلتزم الاغتدال: ولا شفع ورلم تيار عن العبارات النطابية؛ فإ 
ذلك قد يستر الحقائق ؛ ولا ؤدى إلى كشفهاء؛ وهو الواجحب عليدء وإذا جار ذلك من اشام 
اللي لا يهمه إلا العرثةء والذى هر بطبيعة عمله ينشر النظرة المتحيرة: فهو لا يجوز مين العائب 
العام الذى لا بهمه إلا الحق فى ذاتهء والجميع بين يديه سواء: ونا لا تكرت الحماسة فى - 
طب النيابة إلا بقدرء بل يعسن الهدومء والاجحهاد فى تصوير الجريمة: عن غير عيالغة . 
4- وإفاعسد إلى رصف نفسبة التهم» فليكن بعيارات مهذية غفيفة: لا عجنى قيهاء 
ولاعا يشيه السبء كما فعل ممثل النيابة فى قضية القنابل التى كانت فى مذ 1575 ومنها 
ما جاء لجى تصوير نفسية أحد المتهمين (مسمد على» نقد قال: إنى إذ أنقدم لحضراتكم بهذا 
المنهم. إنما أقدم نسيجا ليس له مفيل بين ياقى المتهمينء حاولت أ أتفهى نفسيته؛ رأن أعرف 
حقيقة عقليته؛ فأعجزتىء حتى لد ظندت» وأنا أحاول ذلك أنى كرجال الرقابة عليه: راغ منى 
كما كان يرغ منهم. 


ليمت نفس هذا المنهم إلا نفس مضطريةء رمي بها وسط التيارات المتباينة علم سلج 
بالشقراءة» ومطالعة مبعسرة للجرائد: وضعف فى التكوين: طم على جميعهء أن كات للحين 
المقدور سكرتيرا لجماصة من جماعات العمال» فقن أنه أصيح شيعا مذكوراء وزاد عنده أنه "كان 
يجالس بعض من فرقه مجالسة الظطير؛ ألا تروت دلائل الفخر فى قوله: أنا قوى الإرادة جدآء ولم 
يؤثر على أحد بطريق اليلفء ألا تروث دليل القرور فى قوله عدن “كالوا براقيونه: إنه كاف يمحن 
تكاءهم.. إلم (أخ. وترى فى هذا وصها صادقا لنفسية المتهم مع التزاهة التامة فى التعبير, 


ال اااي 


وإذا اعترض أحد على مثل النياية أو فرط من الدفاع كلام يشم منه حرجء لا يساق 
فى الرد فيقم فى السمسأة التى وقع كيها عسمه: يل يرد فى رقق يعدوعء كما لمعل الشقور له 
أحمد زكى أبو السعود (ياغا؛ عندما “كان وكيلا للنائب العموعى: ورقف د محام فى 
مجلس تأدبب؛ قرد الحامى برد جارح: فقد قال زكى هباش فى مذكرة "كتبها قى الرد: مكل 
النيابة فى مخشيقها مع المتهمين بالجرائم مثل الطييب يعالج الأمراض» قيوفق إلى اسفصال 
شأفتهاء ومنع أذاها عن الناس؛ ولكنه قد يصاب غى الوقت نفسه بشيع من مسمومهاء كذلك 
عالنا مع المتهم فى هذه القضيةء شكاء خصومه؛ فَسَمّعنا شكواهم؛ وأظهر التحقيق إدانتد» 
قرفعنا أمره إلى مجلس التأديب: سلم مومه من نتائج عمل ولم تسلم النياية من لسانهء 
ولسنا نكر على الجهى حقه فى الدفاع» لآن حرية الدقام من المبادئة التى تسترمهاء وتسمل 
لتأييدهاء ولكسا نكر عليه تهوره فى دفاعه إلى حد العلعن فى الذم» وتخريس الضمائرء “كتبتا 
مل كرنناء "كما يككتب القاضى حتكمه فقصرناها على رولية الوقائع ه وبيات الأدلة د ولم نتعرض 
لدفاع امتهم يكلمة نوذيه؛ وكنا نتنظر أن يأعد يأدب النيابة غى مرائعتها فيجعل دقاعه مهذبا 
أثتاء اغاكمة؛ "كما كان دقاعه عهابا أثناء للعسقيق» ولكنه لم يستطع أن يضيط قلمه؛ فصجرى 
فى دفاعه على أسلوب لم يألفه المترافعوت: ولا تسيل إليه أسماع المتأدبين. 

ومن الياس من يتوهم أن إجراءات. التحقيق من الأمور التى يمكن التصرف فيها تبعا 
للشعور والعواطضف: يريدون من الحقق أت يكوث ليتا متساهلاء كإذا ما أنسوا سه ميلا إلى العشدد 
فى الواجب تلديه قسوة وشدة» لآنهم لا يعرفوكت للواجي عدا يقفوك عندهء أواعلك هم الأميرت 
اللين يجهلون القانوناء وهم لجهلهم معتوروت. رهم معدررون أيضاً لأنهم إذا "كرهرا عمل 
اعقق احترموا شخصهء ونهيبوه؛ ثلا هم يصلوك إلى ضميره بطعنء ولا هم يمسوك ذمته بسوء. 

لم يرد... أفتدى أن يشف فى كراهته للتحقيق عند العد النى يصل إليه عامة الناس فى 
شعورعم ؛ سمح لنفسه بالطحن فى عمل الحقق؛ ليتسع أمامه مجال القول بالظنون؛ يمد أن 
ضاق فى وجهه مجال القول السحيح وقسدت به همته عن متاقشة الدئيل نرعم أنى مخامات 
عليه ومعني هذا التحامل أنى هضمت شيعا من حقهء فراجعت أعمالى فألقيتها نتطيق غلى 
القانوت معن كل وجه. وراجعت الذا كرة فوجلتتى لا أغرف شخصه؛ ولا أذ كر أنى سصافسته فى 
حياتى قبل أن أشتغل ممه بالتحقيق. زعم ألى مخاملت عليه وهر أعلم الئاس يفساد هنا الزعوة 
غرليت أن أقول كلمتى لا لأبرئا نفسى فهى أكبر من أن تتأثر بطمن لا يؤيده دليل: ولنما 
أقولها نيعلم الناس أن.., أقبدى أماء إلى التيابة بقدر ما حصنت هى إليه فى المعاملة . 


لوس 


رأيت عنذ شرعت فى التحيقق أن أسمح للمخسمين أن يأحف “كلاهما من حرية القول 
عشد فيها؛ فلا أذكر ألى وقفت فى وجه أحدهما لكلمة أراد أن يثيتها أو سؤال طلي أن يرجه 
إلى شاهد أو عمل من الإجراءات التى يسسمم بها القانوث ولم تكن سلطة التسقوق إلا فيصلا 
بين الحق والباطل : مان مساراة بين الدعوى والدفاع كى لا يغخلي قرى على ضعيفب. 
ارقاح... أفتدى إلى التحقيق داقع عن تفسه هادا مطمقتاء وقد دقمه اطمنانه إلى الاعتراف 
برقائع يعافب عليها القاتون: وما كأن التحقيق ليكشف أمرها لولا امترافه! وثق قاطيان 
قاعترقفء؛ قكيف يتفق هذا الاطمئنات عم التحامل الذى يدعيها؟ هذا حقه فى الدفاع قد 
اسعوفاء: وتلك أعمالى فى التحقيق قكرتها فى الرد؛ وأبنت وجه الصواب فيهاء لا أقول إلى 
معسوم: ولا أقول إتى ملك؛ وإنما أقول: إنى لم أعمل في التحقيق عملا لا يرتاح إليه 
ضسيرى تعمدت إظلهار الحق بوسائل مشروعة: وأعنقد أنى وصلت إثبه» قإن كان فى ذلك 
ما ينضب المنهم فأنا أول عن يلتمسى له عذرا؛ لأن فى الححق قشاء على حياته الأديية» وإنسا 
لا التمس له العذر فى طعن لا يعد غيه إلى سببه عبسيمء رلا يقصد به إلا التجريح وهر يعلم 
أي لم أعمل إلا ما قضى واجبى به وأنى كنث به رثونا. 

هذه مرافعتى لم أذكر فيها 'كلمة أعقد أنها غير مبحيحةء رقد كرت فيها شيثا من 
أعمال ... أفتدىي فى قضية واحدة لياس عليها عمله فى القضايا الأعرى فاحكموا بعمله على 
أخلدقه فإدما على الألاق مكموث”. ْ 

وهذا مثل قيم للرد اللاذع على ريم الدفاغ من غبر إسفاف» بل يتسام واعتسام 
بسلطات الواجب والحوٌ,. 

5- هذا ويلاحظ مكل التيابة أن كل تطويل فى غير التصليل والتقعميل عند الحاجة 
إليهما إشاعة لوقت القضاء ولوتته فى غير طائل؛ وكل إيجاز فيه نقصس وعدم نوضيح بإيهام 
إخبلال بالواجب المنوط به والعدالة التى تعده من رعائها وحماقهاة ولعاملين عليهاء والداعين 
إليهاء فليتحر الوضوح والشرح: وسرد الوقائع من غير حشره والاقتصار علي الطلربء وعدم 
الإسراف فى الألفاظ من غير [خلال. 

لاس وعبارة التيابة تستسمسن فيها السهيلة والانسجام والاسعرسال مع عنم لكلف 
التحسين فتلا شياعت: الحقيقة وسط ضجة من الألفاظ» وسيل من التعايير؛ وعليه مم ذلك 
ألا يقوئد أمران: 


1 مى كاب المرائسة للكستاذ اتجدارف, 


9 يب اا و 


(أحدهيا أن يعجه إلى الألفاظ الفهقة الرنانة إن كان يتكلم فى سلعلة القائوت وقرة 
ملطاله: ليلقي فى روع السامسين مهابة القاتوك فيشرمو! خطة الطاغةء ويشاف العصاة صولة 
العقاب. 

(وثانيهما) أن يلاحظ قوة رجال الدناغ: فإن وجدهم من أمل البياك واللسن؛ وممن 
يحاول التأثير بالكلام شهر عليهى مثل سلاحهم من غير أنه يتسى أن عسله الذفاع عن الح 
فى فائةة وأ ئيس “كغيره يعصيز ريسيو وراء مصلصة من يقصير له؛ فإن كات له أن يتحيزه 
كلل دمع والحق والقانوك؛ لا لغيرههما. 


مرافعات المحامين 

مععمدا فى ذلك على علمه بما شرع القانوث من حقوق: وما ألزم من واجباتء وها قيف يه 
السحريات لظا للجماعة, وتثبيتا للمصالح. 

ولسنا نتكلم هنا عن مراقمات الحامين من “كل رجرهها؟ قنثيت مالهم من شوق قانونة 
فى حق الدفاع: وما عليهي من واجبات؛ وها قيدرا به من -حدود؛ ليؤدوا وإجباتهى على للوجيه 
الأكمل ولانيبن مراتب الأدلة» ومواضع قوتها: وما بسب انخاذه منها فى القضايا النتلقة: 
لا تدكلى فى هذا ولا فى ذاكء فهما من شأن رجال القائوت والمشترعين » رخوى الدراية: من 
اعباس ء وأهل الخيرة من القضاة. 

وإنما نقعصر فى كلامنا على ما يتعلق يأحام المرافعات: وطرق لخضيرها فى الجملة: 
وما يسن فى لغتهاء وما للا يحسن: وماريراعيه الحامى عن مقتضيات» وما يشهره من ترعسن» 
وغبر ذلك ما هو لي الخطابة القضائية: رفي الأخعد يه تناح الغنامى: والوصول إلى غايتهء إث 
اكاك قد اععمد على أدلة قرية دامنة: وغى الجملة كلامنا هنا فى شكل المرائعات الخطابى . 

وقبل أن نخرض فى بيان هذا يجب أن نكر سا يتحلى به امخامى؛ ليكو أقدر على 
التمجاح فى هته . 

-١‏ الرعبة السادقة فى إنصاف الظلوم إن وجبده؛ فلن تلك المهنة الشريفة ليست هرترقًا 
بتضد للعيش فقط: يل عى عمل شريف من قييل الإصلاح الاجساعى قبل كل شى؛ ومن 
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هذه الناحية تكتسب اغغاماة شرقها؛ وينال لامي مجلها: وزلا غهى مهن ككل المهن لا فرق 


قال الأسعاذ الغرابلى #باشاه فى مساضرة ألقاها على الحامين النين هم نحت التمرين 
ا 


اتمامى هو قبل كل شيع تصير المظلوم؛ تم هو بعد ذلك الرجل القانوتى الذى يستطيع 
أن يتتصر لذلك المظلوم انتصارا مفيداء وعلى هنا الأسلى يجب أن يفهم الناس وظيفة الخنامى, 
فمن وجد فى نفسه ميلا فطريا لنسرة المطلومء ومحارية الباطئل: قليسلاك سبيل الطحاماة ذا أراد؛ 
ومن لم يحى فى نفسه بهذا اميل الغريزى» نإئى أنصيحه أن يبتمد عن احاماة؛ رأف يشق له فى 
المحياة طريقا آخر. 

رقال فى ااماة وطلب امال: ومتى “كان جسم المال غاية هما أشقى المحاماة بهذء الذاية. 
بل ما أشقى العدالة بمحاماة تكون وسيلة لجمع للال: لأن كل وظيفة من وثلائف العدالة 
تفسد؛ وتتقلب إلى خطر محققء إنا كان صاحيها طالب عيش قيل كل شيي؟ إذ أل الوظيفة 
تكون فى هله الحالة سخرة لخدمة الشخص» وليس الشتص هو امسر لخدمة الوظيفةء قوالها 
من جريمة شنيعة» جريمة أوأئك النين بستخدموك وظائف العدل لاشباع بطوتهم. 

وقد نظرت الشوائين إلى لشاماة نظرتها إلى الناصر لاعظلوم ؛ ولذا جبعات على اممابى 
فريضة واجبة الأداء وهى التقدم للدفاع عمن ليس لهم معام يدافع عنهم» أُريثيث حترقهم 
متى نديه القضاء لللك: رالا أسشدى العقاب ‏ 

؟- الإلام العام بأسرال الجماعاتء وطوائق الأمةء وعرف كل ملائفة: ليستطيع أن 
يتخذ من عرفهاء وما يجرى بين الناس فى عامة لحوالهم دلاثل تثيت ما يقول, وتفطع على 
الخسم طريق الانتسارء فعليه أن يعرف حال الزراع وما يجرى يينهمء وما هم هليه من أخعلاق 
وعادات ومعاملات؛ وعليه أن يعرف حال العجار وعرفهم فى عبادلاتهم رمأ يعفقرن به فى 
الأسواق؛ ويسيريث عايه فى الأعمال: رعكذا فى كل الطوائف؛ فإن ألضية الناس متعبلة "كل 
الاتصال بأحوالهم وشتونهم ؛ ويحدث لهم من الأقضية بقدر ما يحدث بينهم من شنوك. 

''- قوة الانتباد والمقغلة التلمة: وحسن المراقية لما يجرئن فى مجلس القضام: ويقال من 
شهرد وخعيوم وؤكلاءء لكى يستطيع أن يعرف المقتل: فيضرب الضرية القاصيمة للخصم, 


وي _سساابٍ؟؟ب؟ب_ ب 


وقد قال الأستاذ زبراعيم الهلبارى كى ذلك: 

كثيرا ما شعرت يتحول فى تيار فكرى إلى نقط نصلح لم وكلى أستنبطها من طريقة 
الخصمء أو من علاحظة الشمكمة؛ وأعظم نممة أشكر الله عليها توفيقى فى انتهاز هذه الغرص 
فى لطلنها. ثى التحبير عنها والامتفادة متها. 

+- أن يكون عتصفا بصيفات الخطيب التى لا يعد المتتكلى فى صفرق اللخطباء بدونهاء 
وقد بيناهاء وذللك لأ3 المرافمة ختطابة لها طابع خباعي. 

- وقد أبجحب الأمتاذ محمد على علوية لباشاة: 

(أ) أن يكون اغامى على شئ غير قليل من أدب اللشة» ليجد فيه بنيته متى أغرزته 
المعاجة إليد. 

(ب) يوأت يكون علما بقواعد على التفس والاججماح. 

(ج) وأن يحون ثايث الجنان يمللك زمام لفسه عند المفاجات: قلا يسد عليه اتفعاله 
سالك التقكير. 

وقد علمت مما سيق عشرورة هذه الأمور الخطية؛ ليستطيم بالأول أن يكرك ذا ثروة لهوية 
يصرف بها فنون الغرل؛ وبسللك بها من عطرائق البيات أقربها توصيلاء وليعرف باثثانى كيف يكير 
الرعدات والأهواء في الداحية التى بريدها؛ ولكيلا تطيش حسته إن أحنته الرهية» واسعولت على 
ليه مقاسيات اللخصوم , 

1- الهدرء القام؛ ومجاتبة الغضبء والاجعهاد فى ضبط نقسه؛ وعدم مسابرتها فى 
مبيل الخضب إِ لم يستطع لسكا عند فإن المنائئات التى يسودها الغضب تنفع إلى المهاترة» 
واللهائرة لوع من الحمق والجيس كسا ذكرناء ولأن انحامى إذا استرسل فى غشبه: ضاعت 
تحجنه: وضل محجتة »بويد الخصم الطريق إلى الغلب» و كثيرا ما يثير الخصم الأوبب خخصمه 
الفضدريي ؟ ل مختص موه المتجة» ويستحل منه القضيةء وعركه يحرق الأرم» ويعض يتان العدم» 
فليحتصع اغبامي غالهديء فى الساجملاته ؛ ليستطيع أن ييدد الهامء بعر نابت الحات: فل بيتعد 
عن الهدف. 

هذه بعض ما يتحلى يه اشاعى من “صفاتء وما يكمل نفسه به من تهذيب» وقد أن لنا 
أنه نبين طرق إعداده المرافسةء رطرق الإدلاء بهاء ولغة المرافمات , 


إعداد المرافعات: 

إن' [عداد المراقعات يجب أ بتتاول الدرجات التى بها يسل الهاي إلى غايته رتلك , 
الدرجات ثاللاث: 

أولاها 8 جمم عناصير القضية» واستستبلاس الذدلة. 

ثائيها : إعداد العذة للرد على ما عساء يجي على السدة الشعيوم ركلائهم 
من أدلة. 

تالفها : التمكير فى الأسلرب الذى يتجه إليه: والمسلك الذى يسلكه فيصل إلى إحساس 
القاتضي, ويسس, به وسعدانه. 

أما جمع العنا عير والأدلة فيكون: 

-١‏ بدراسة أوراق القضية واستيعاب أجواتهاء واستقراتها اسعقراء تاما؛ يمد الاستيئاق من 
أنها “كاملة لم ينقص منها شى» حتى إذا أتمها قراءة» ولم يغادر منها سغيرة ولا كبيرة إلا 
غاص فى فهمها وأستبطان ماحوته. 

: 9-- رتبب ما أخخله متهاء ووضعه فى وضم مسلسل متماسك الأجزاه. 
٠“‏ - #- الم يستنبط منه ما يراه مؤيدا لما مريدء وإذا رأي فى هذا الكفاية التصر عليهء وإلا ايج 
إلى القئرن يستتطق مواده: يشوس في كو أضده؛ ححتي يسبل إلى هآ يراة سينا لهء مثيتا لا بريد 
مو كله ولو على سييل الرجمان لا اليقين, 

وهنا يثار بحث هو: عل يجب على الحامى ألا يتقنم للمرائعة فى قضية؛ إلا إكاوجد أن 
ولو اعنتقد اليطلاث؟ يرئ 'بعض كبار المحاسينه وبعض رليك الذين أخذهم سلطان الح 
والتتضيلة والغيرة على نلك المهنة الشريفة أنه لا يعم للمصامي, أن يقف إلا إذا كات مؤمنا نمام 
الإيماث ببق وكيله فيما وكله فيهء بللا “كان فى عمله تلبيش على القضاء؛ وعرقلة للمدالة: 
وسعى فى نسرة الباطل. 

نحن نولفق صاحب غذا القول فى القضايا المدنية والشرعية التى لأ شبهة فيها؛ والتى 
يلوخ قيها ختى الخصم واضما مكشوفاء فعلى انحامى أن ينص لمر كله بالسلح: وبين لد جلية 


يسبب 


الححق فيها قد التبى بالباطل ٠‏ ولم يتضشم له جانب منهماء تقدم بأثبث بما براه مرصلا؛ غير أنه 
لا يصمح له أن يسلاث من الوسائل الوصملة إلا ما يمتقد كل الاعتقاد أنه حق يؤيد» القانون» 
ومن غير تلبيس ولا تشليل. 

أما القضايا الجائية فإن اام يجب عليه أن بدافع: ولو أن المتهم جبان, لأن الواجب 
أحد أمرينء إسا تفي الجريمة إن لى تكن الأدلة عليها قائمة ببقين» وفى هذه الحال يكون دفاعد 
عن برع بمعتضى القانون. 

إذ امتهم برئ ما لم يقم الدليل القاطم على جريمته؛ فلا شيع فى الدفاع حيتقذ. 

وإما تصوير السال التى وقعت فيها الجريمة استدرارأ للمعلف وؤثارة للرحهةء ويس 
أغامى فى هاه الحال إلا رسول امتهم يسور اله وينطق بسيائة: ويعرضيه مجلس القضام. وإ 
نظرة عاجلة إلى التجرمين ترينا أت كل مجرم منهه لابد أن بحيط جريسته بأحوال نفسية شادة 
تضففق من حدة الجداية؛ وتلطف من شدة وقسهاء اللهم إلا الععاة القساة الذين يتسطذوت الإأجرام 
موتزقا من غير اضطرار: فاخامى يبن “كل ما يصم أن يككون دفاعا. ولقد لاحظت القواتين 
ذلكء فأوجبت أن يكون لكل مقهم فى جاية محام يدافع عنهء فائتيابة قد ادم الرجل إلى 
اغا ثمق ريده مخضبة بالنساء؛ ومنيتد تعطق دما أو صادى الرصاصة الى ألوب يها بأ 
٠‏ الكقتول يدوى فى الآذاتء ومع ذلك تتدب له المسكمة من يداقع عنه: إذ يجوز أن يكون ما 
أحماط بالجتاية ردقم إليهاء ما يخفف عن شرة هذه للجريمة؛ وما داعت النيابة تتراخم ده 
فليكن من اقامين من يذافع عنه. 

ولذا تقول إنه في إعداد المرافعة إذا لم يوصله يحنه فى القائون حرادث الفضية ولوراقها 
إلى مايعبت الدعوى بيقين: ثليكتف بالرجحاتء فإن لم يكن رجحان ولا شبهةء فليرنض 
الدناع فى القضية المدنية والشرعية؛ وليقدم في القضية الجناثية: وعلى اغغامي فى هذه اقسال 
أن يشعر بشعرر المتهم» ويحس باحسامه؛ ليستطيم أن يدافع عده بحرارة» ولينقل وججعدانه إلى 
امحكمة. 

قال بعض البلفاء في وصف مام قدير وسر مقدرته أند يتمق فى درس الدغرى» ويلج 
إى قلب القسية: فينظر يعين المتهمء وبحى بأعصابه؛ قيغضب غصببه؛ ويصبيح صصياحه: كأنه 
يطلب الرسممة لنفسه؛ ويترجع عبن يأس المسكين ببأسه: يأخمل شبكة الأنهامء ريلقيها على نقسه 
بافتخارء لم يتعلعها تقطيباء كأند من مصارعى الروماك ‏ 


ميل 


وأما إعذاه الردود علي ما عمساء يكرت دالولا ؛ فيكرن بأن يتخيل نغسه في سوقف 
خصمهء ثم ينظر فى القضية بنظرهء وبجمع الأدلة التى نصاح له. ثم يعود عليها بالهدم ثينة 
لبنة؛ وبذلك ينشى مجلس القضاءء رممه كل الأملعة؛ غليقدر شهادات الكهوده ثم يستعد 
للرد عليهم» وليعرف أقوال الخسومء وللشمس من ثناياها ما يهدم مطاليهم؟ وليسذر أن يكو 
السب مما يعدء من التهائرء نإنه ملاح ذو ححشين» وريما "كات ضرره أكبر من نفعه. ييظهر أثا 
بعض العا يتسفط من الحامى والطمسومة دريغة لانيل من كرادة خصسه: ليحار الحمامى أن ' 
بطوع لهذا الصنف عن الناس أن يكوك سيقة فى يدهء ولا يصح أن يعبأ برضاء أو سخطه, فإنه 
إن جحل ,عضاء متباسا لسجودة المرائعة: نزل بها من علمائها. 

يقد جام فى كعاب اللحاماة لأحمد نتحى رغلول «باشاء أن مرنتسيكر أوعى الاعين من 
هل الناسية قائلا: 

أبها انحامون؛ إن فيكم غيرة على حقرق موكيكم؛ ونحن تمتدح ذلك متكم» لكن 
لميرئكم تكون جريمة إذا أنسعكم ما يجب عليكم نسو خمومكم: نعم أنا أعرف أن ولجب 
الدقاع يقعضى ذكر سيئات خصومكم التى علوتها الأيام؛ إلا أن قى ذلك شررا لا يتف ؛ 
ولسن لا سمح لككم بذلك إلا إذا قامت الضرورة على أنككم كسم إليه ملجئين. 

عذوا عنا هذء الستكمة: واذكررها علي الدرام: لا تقونوا الحى ذا لم يكن له عن أثر غير 
الأضرار بفضاكم وكراتكم: فما أثعد تعس اللسن إذا "كان فى أكل لحم الغير ميتا» ولسلنا 
لا لتألع من أمرء ولا يتكدر صغونا أكثر من مخاوز بعض الألستة د الكمال فى اثقال؛ 

إن الذى تضدحك مته الناس لا بشرهتاء ولككما تيكى دائسا على أرنتك للتاعسين الذين 
يشاك شرفهم: وتتتهك حرمانهم بقوارس اللطاعن والكلام. 

أيليق أن يلحق الخزكىء ويركب العار “كل من اقترب من رحاب هذا الجلس المقدسة؟ 
باللأسف1 هل يشي البعض أن تظهر العدالة غمائية من كل ععيبء يعيدة عن الرذئئل 
وا مسارئة؟ وأى عمل بساء به المنصوء أكثر من انتصابهم حرقتهم إذا عبرجوا من الخسومة 
كاسيين + وقد جعلات حذة القول عذاق العثل مرأء تاشدتكو الذمةء ما الذى جيب به قوما 
يقولوت لناه أيها القضاء إتعا أينا للمثول بين ليديكمء فكان حطتا أ ومينا بالنقائص» وألبسنا 
علابيب الازى: ولقد انكشفت لكر جراسنا: فلم تضمدرهاء وجلستم لتبسفوثا من إساءات 
أصابتنا بعيداً عنكم: فتالنا من الإساءات أمامكم ما هو أعظم: وأشد دكماء فلو تتقوهوا ببنت 


شفة؛ وأحم القين كنا نراكم فى مجلس قشائكم سلاتئكة الأرض: فسكعم “كأنكم أصنام عن 
الخشب أو الحصارة لا تنطلقوت: تقولوت إنكم رليم القضاء لتحفظوا علينا أموالناء وإن شرفنا أعر 
علينا من “كل عال؛ ولتحشظوا أرواحساء نسم وإث الشرفى أعز على النفوس منهاء فإت لم تستطيعوا 
أن تردرا جماح خخطيب أغتته حدته: فبلونا على مجلس قضاء أعدل متكم: وأحفظ لحتوقناء 
دما يدرينا أنكم لم تقتسمما تللك اللثة للبربرية إلتى طلبها ختصومناء ولم تشرحوا يما نالنا من 
اليأس| وما تولانا من الأضرار! وإك سكوتكم الذى نعده ضعفا منكم هر فى الحقيقة يلم قد 
أرلكبتميه عمذ! واضتيارا. 

أيها اغاموتء ليس لنا طاقة على احتمال مكل هذا التعيب والتعتيف» ولا تريد أن يقال 
إنكم كنتم فى ترك الواجب عليكم أسرع منا فى أداله.. . . 

ركما لا يصح أت يجعل الره غلى الخصوم ميا وشتماء لما ذكره ذلك القاضى الحكيم: 
كنلك لا بسح أن يجمل الرد على شهادات الشهود بتجريح ذم الأخبيار. فإت ذلك فرق أنه 
طمن فى الذم بالباطل» رتلبيس على القضاء؛ وعمل لا هليق بشرف المهنةء ولا بأدب النسطاية, 
هو متع لضلاء القوم من أن يؤدوا الشهاحة. وحمل لهم على إن يكتمرهاء وقى ذلك ضياع 
للعقوقء وإهدار للدماءه وعرقلة للعدالة فى “كل نواحيها. 

يقد قال رويس كما جاه فى كناب اشهاماة: 

ومن الأسف أن بعضهم دما يعجر عن تفنيد الشهادة وبيان سقوطهها برججع على 

الشاهد بما يط من قدره وبسقط هن اعتياره: فيصليه نارا حاميقء وقودها التخيلات الرهمية؛ 
والشبهات التى لا دليل عليهاء وينسوث أنهم بذتك يتلحقون الضرر برعل من الأخميار أدى 
راجبه؛ ليخدموا رجلا من الأشرار خخرج على القائرت بجريمطه» وإنهم يستهنوَكٍ الفصاحة والعقل 
باستعمالهم! فى حخدمة الأثيم ضد للسحقيم: حتى يتسنى لهم أن يقولوا لقذ مجينا اتجرم' بقرة 
البيان رقصاسة النطق وذلاقة اللسانء لكن ذلك مجد لا يستقر مما طويلا فى الأقهان.. 

وأما ترتهب المرافمة: فيكون يأ يبدأ بحصر وتائمها مسلسلة: “ثم يستتبط من الحوادث 
اهلة فت براه مؤدة ليه وذكر الحتقخ القاتونية الت بمشمد عليها فى لقي ما يقوره 
رأيلاحظ عند ترتيب الرافعة الأمور الأنية:: 20" - . 

5 - أ مدا قر أل الت ينقد ها عند ذكر الأبلة ل إن مل كلك سن إلى 
ذهن القناضى عئالة مطليه؛ والفكرة الأولى عن شيع شديدة الغبات» أقارة ش الس أبلغ قرار» 
بإذالتها من التفس تاج إلى عجهرذ قرنه زتعن ألعى. ‏ ' ّْ 


؟- أن يسهل على القاضى الاسعنباط: فيذكر له السرادث فى عسورة ناطقة يما يريد؛ 
ليسبقه القاضي إلى إدراك ها بريد أن يستنبطء حتى إذا ذكر له ما يستنبطه تمكن فى لق 
الفاضى فضل تسكئنء ددجن فى اصصورة موانظا لتشكير الاضي؛ وقد استفاره هو فى تقسه 
بحن تسويرءء إفيسيتذب يهذا يله إليه. 

- أن يكو على إلا تل بتشسية القاضى رأسلوب تفكيرهه وما يستهريه من الآراء 
وما يسشيره من الأذكار والمعاني؛ ليستطيع :أن"يمد فى مرافعته ما يشبع رغبقه الفكرية» وليجمل 
كلاه سورة لما فى نايا نفسهه جيسكن فى قرارتهاء إذ يجد ما يلاثئمه: وبعيش عم ما برالمها 
لمستطين أن برش فى الجو الله يعيثى فيه الناضى؛ فيكرن هما نهم متحد فى كل ما 
يقدم من أدلة وانصباطات. .. . . ٠‏ 

طرق الإدلاء بالمرافعة: 

إلقاء للزائعة هو زوعهاء وهو غنمادهاء وإليه يغود زه من تجاحها؛ إذ بغير حسن 
الإلقاء وجطردة الإدلاء لا يكوك للتحضبر قيمة: ولا للإعناد أثرء ومعل اضشامي الذي يجيد 
الإعداد, ولا يسيد الإذلام “كمثل المعلم الذى يجيد ضير اللروس: ولا يحي للأقاعها. 

وليكون الإلقاء جيدا لايد من مراعاة أمور حتق الرعاية: منها 

( ألا بلفى ملدكرات تكتبها ودونهاء بل لابد أن يلقى مشافهة لكى يستطيع أن يشرف 
بنظراته؟ قمدركك. "كل ما يصيط بقولهء من إقبال لو إعراض؛ من تنبه أو اتصراف؛ ولكى يستطيم 
أن يشرك فى التصوير حركاته ونظراته. والنسود على ألفاظ مكعوبة قد يحبس النهن عن 
التصرف الام فى فون القنول على نخسب المقام ».ولهذا يقرل الخبراء: إت أقل للرافعات. تألير! 
ما “كان مكتريا؛ لأنها لا يسنقيد فيها اشام من الجر الذئ يسود مجلس التضاء: ولا تخد منه 

(ب» رأت بلاحظ القاضى فى.إقباله لر إعراشه: رفى نظراته وإشارانه: لكي يسير في 
طريق .واحد: وش متبيه واحددء فإن لاحنظ منه إقيالا فى: نقطة أشبع ليها القول: وإ لاححظ مته. 
إعراضًا فى ناحية لا يسارحه بانخالفة فى.وجهة النظر لأن للصارحة بامالفة مخاصمة» 
واغاضسة تباغل ما زيمن المتتأقشينه وتوسع الهزة ما بين المتمتاطبين ب ومأ وقفف مامه ليبفاصمه: 
بل.ليعاونه فى إظهار المحق» وليستدنيه إلى رجهة نظره. ولا يترك الأمر الدئ أعرض عنه عرضاة 
لمء فقد يكوت فى ذلك ضياع للدىر وإخلال بواجي النفاع» بل يعمد إلى الزفق والأناةء 


ويترك مؤقعا التصريح خيما اعترضه فيد ثى يأعدذ فى شرح أمور ملم بها من الجميم تست 
صحة ما اعتزم قولد؛ ثم يهجم به قلا يجد إعراضاء وعليه ألا يظهر منه فى أثناء ذلك ما يدل 
على أنه فهم إعراض القاضى عندما أعرض» لأت القاضى إذا قهم أن الخصم علم إعراضه: ثم 
ميلد إبي السليم: ربما غاوم ضيه التسليمة أنه بشم همه أن يدسر فكرته: إن ظهرت للناس. 
الإيجار عن الإطتاب؛ لأن الإطئاب ححيث أغنى الإيجاز تطويل مل ولسراف فى القول من غير 
حاجة داعية إليه؛ والإطتاب حبك يضبق صصدر القاضى بالسماع+ وحيث لا يتسم الْوقت له 
وبذلك ينال السضاد وسحسنن الامتباع والاعبام والوصول إلى الغاية المطلوية» والضالة المنشوفة. 

لد لعطاء المرائعية حياة رعوة بتغيير الثيرات: فرشم الصوت. حيث بلزم الرفع؛ م مخض الى 
موضع الخفضء ويبدى تأثيرء بالحق للذى “كان مشيماء أو بالعطف على الجاتى إن أراد أن 
يستدر عطف القضاة عليه؛ ويسرع أر بط قي القول. حسب مققتضيات الأحوال؛ فيسرع فى 
مواقف الحماسة» رهأنى فى مرائف الروية؛ وكأنه فى هذه الحال يسير على قسة جبل ته 
الهاوية؛ فيقدر للرسجل قبل الشطر مرضعها. 

وإعطاء المراضة حياة وقرة يخلق فى مجلس القضاء -جوا كربا عاطفيا يساعد على توججيد 
القضاع إلى ما بريد. 

دإث المرائعمة القوية برح ملفيها: حسمن تلسريقةء والوع دلاثله وظهور استنباطه تضم فى 
رعدس القضأة صورا فكرية صادقة النقل لمق عن يدافع عنه إن “كان السيق هو العساد. 

لش المراشعة: 1 

ألفاظ الخطيي وأسالييه؛ يجب أن نكون ملاقمة “كل الملايمة للذرق العام الذى يسيطر 
على البيثة التى يخطب فبهاء ولعرف الجماعة التى بخاطب أحد أشغاسيها؛ وقد بينا ذلك قيما 
صلف من القول؛ وهنا نقول إن لغة المرافعة يجبي أن تكون ملائمة للخرق اللفوى الذى يسود 
أفل القانوا ؛ وأساليب نخاطبهم؛ والألفاظ الشائعة بيتهم. ولفعهم فى الحقيمة قرية من 
الفصسى ؛ وأعلى من العامية» رغعم فى ذلك ككل المتقفين يثقافة أدبية تهذيبية الججماعية فى 
مصر؛ ضلى انخاس إذن أن يتحرى فى مرافعاته أن تكرت بلغة مرسلة لا تكلف فيها ولا تمسين 
ولا سجع» ولا ما يشبه السجع؛ تسودها السهولة بحيث تكون قرييبة من لشة أولكك الخاصة 


حالين : 

إعداهما : إذا أراد أن يأنى بملحة فكهة للسامعين ‏ 

ثانيقهما : إذا لم يستطع تصوير فكرته تماما إلا بالعامية: أر أرلد أن يتقل عبارة شاهده 
ليناقثها؛ فإن العامية تباح فى هذه العمال اضطرارا. 

وقد يلجأ اغامى إلى العبارات الفضمة القويذ الرثانة فى يمعني القشايا الجنائية, ليهر 
إحساس السامعين والقمضاة: كها إذا أراد أن يصور حماسة المنهم لى الذفاع عن نفسه أو 
عرضه مثلا: فإنه يتكلم بعبارات كوية نقرم الحسء ليكوك فى ذلك تاقاة لقرة حياسة موكله» 

ويجب على امي فى دفاعه أن يفير أساليب القول ويصرفهاء ثمرة يقول مستفيماء 
أشعري متسيبا: وثالثة فيا : ورايعة مستنكراء وهكدًا ينوم عياراده؛ ليكسب كلامه سد 
موعزة لأفكارهم: حجى إذا تمت بهيثة الأذهان دقع إليهم بكل ما بريد: وهكذ! فى كل أجزاء 
دفاعهء -حتى يتم له النصر. والله المستمان. 


خطب الو عظ الدينى 

تمهيد في ببان و جوبه وحاجة الناس إليله 

-١‏ الوعظ الديتى هو الأمر بالمعروق فى اللينء والنهى غبن المتكر فيهه وقد أجمعت 
عليه الشرائع: واتفقت على وجوبه الأديا, فعليه قد قامت الدغرة إإيها؛ ومن يتبوعه تغذت 
النفوس البشرية غذاءها الروحى؛ ومن ضشوقه اتبست نورانيعها؛ وقد قال فى وصفه الغرالى: 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو القطي الأعظم فى الدين: وهو الهم الثى ابتعث 
الله له النييين أجسمينء ولو طوى بساطه رأهمل علمه وعملهء لتعطلث التبوةء واضمحلت 
اللدياية وعميت الفترة : وفشت الإخاذلة ؛ وشاعت الجهالةء واستشرى اليسادء واتسع الخرق؛ 
وخعربت البلاد» وهلك العباد: ولم يثعروا بالهلاك إلا يوم الثناد. 

والأدلة على لزوم الأمر بالعررف:» والتهى عن المذكر- كشيرة فى الشريعة الإملامية؛ 
حتى لقد عيدت بق شريعة التراصى بالحق: وإلناهى عن المتكر؛ فقد قآل تعالى: # والعصر * 
إن الإتسسانلغي عمسر#إلا انين سواوء_ملواالسائمات يوتراصوابالحق نوتواعيسوا 
بالعمبر ». وقال نعالى فى سورة آل عدسران: 7 ولتكن ممكم أمة يدعوث إلى الخيرء ويَأمْرون 
بالمعروف» ويتهرت عن المنكر؛ وأولتك عم القلسوت 4. وقال تمالت كلمانه: ف كنتم تمير أمة 
أربت للداس تأمروت بالمعروفء وتنهوت عن المدكرموتؤمدون بالل 4. 

وقد روى أن العبى 2 قلل: وما أعسال البر عدد الجهاد فى سبيل الله؛ إلا 'كتفئة فى 
يخر لجيه وما جبميع أعمال الير والجهاد قى سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهى عن الْذكر- 
إلا 'كنقئة فى بحر للجى؟. 

يقال # : دأتضل الجهاد "كلمة سق عند سلطا جائر؛ . 

'- والأخبار متضافرة بما كان عليه ملف هذه الأمة من القيام يذلك الحق؟ لايهابون 
فى ذلك سلطات ذى سلطاك» ولا تأدهم رأقة لى دين اللهء ولا هوادة فى إقامة شهء والأعيد 
بناصر دينهه كل شئع هين قى سييل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ وكل عذاب سهل 
مساع إِذا كات من كلمة عق قالرعا لآ يمنسهم من أن يسدمرا بها أقرى الصكام عتراء 
وأشدهم قسرة؛ رأبمدهم فى الأذى عنالا؛ وما أحبار وعاظ للتابعين مع الحجاج رأشيافه من 


حكام بنى أمية بعيدة عن الأذهات: “كاترا لا تخلون فيما يفعلرن تقية» ولا يرضوث فى دينهم 


بروى أن الحجاج جمع بعض علماء العراقء وفيهم الحسن البصرى والشعين؛ وعد 
يحادثهم قذكر على بن أبى طالب يعن الله عنهه قتال منه, رجاراء من سعه تقمرها لهء وأنا من 
شرهء إلا الحسن البصرى» فسمت على مضفى وعض على إبهامه: د غلى مرجل غضيهء 
فالعفت إليه السجاج وقال: يأأبا سعيدء مالى أراك ساكتاً! تال: ما عسيت أن بأقرل؟ قال: 
أخبرنى عن رأبلك فى أبى تراب. قئل: سمعت الله جل ذكرء يقول: 7 وما جلتا القيلة اثتى 
كنت عليه ا إلا لتعلم من يتبع الرسول من يتقلب على عقبيهءوإن كانت لكبيرة إلا على 
النين عدى الله ه وما كات الله تيضيع إيمانكم إن ائْنّه بالنأس لرءوق رحيم »؛ على من هد 
الله من أهل الإيمان؛ فأقؤل: ابن عم التنى تله , وسججند على ابنئه؛ وأحب الئاس إليهء وصاحي 
سوابق مياركات؛: سبقت له من الله؛ لن نستطيع أنت ولا أحد عن الناس أن يحظرها عليه 
ولا بصول يبنه وبينها. رأقول: إث “كانت لعلى عناة فاللّه حسيه. رالله ما أجد فيه قرلا أعدل من 
هنا. فبسر وججه الحسجاج:» رتخير وقام عن السرير مشضياء تدتعل بيثا خلفه: وشترج الجمع: 
فقال عامر الشعيى : أغضبت الأميره وأوغرت صدردء فقال: إليك عنى ياعامره يقول لناس: عامر 
الشعيى غالء أهل الكوقة: نقيت شيطانا من شياطين الإنس تكلسه بهوادء وتقاربه فى رأيه؛ 
ويسك ياعاس, هلا اتقيت إن بقلت؛ فصدقت» أو سسكت؟ قدلمت. 

قال الشعبى: يأأبا سعيد: قد فلتهاء وأنا أعلم ما فيها. قال الحدسن: قناك أعظم فى 
السجة عليك» وأشد فى التبمة. ْ ْ 

وبعث الحجاج إلى الحسن. قلما دععل عليه قال: أنت الذي نقول: قاتتهم الله؛ قتلرا 
عباد الله على الدينار والدرهم! قال: نعم. قال: ما سملك على هدًا؟ ثال: ما أنه الله على 
الملماء عن المواثيق ليبينته للناس ولا يكتمونه. قال: ياحسنء أمسك عليك لساتكء وإياك أن 
يملغني غنك ما أكره؛ فأقرق بين رأسك وجصدك. 

سكذ! تكون قرة الإيملت: وهكذا يككون الأحذ بتلك الشريعة المستقيمة؛ والفريضة 
الكمة» فريضة الأمر بالممروق وللنهى عن اللتكرء تلك الفريضة التى او أختنا بها “كما أعذ 
ذلك السلف الصالح: لاربط حاضر الأمة يماضيهاء ولاتصلت نفرس الحاضرين بتغوسص 
السابقين بتلك. الأمراس النوراتية. 


ا وقد ذكر الأسعاذ الإمامء الشيخ محمد عبده أن للدمر بالمعروف والتهى عن المتككر 
ثلاث عراقب: 

قامرتية الأولى -- دعرة هذه الأمة سثر الأم إلى الخير؛ لبشاركوهم فيما هم عليه بن 
النور بالهدى» رفد أوجب الله ذلك على المؤسين: فقال تعالى فى رصفهم: 3 الذين إت 
مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة» وأثوا الزكاةء وأمروا بالمعروض + ولهوا عن المذكر ». 

والمرتبة القاتية - دعرة المسلمين بعضهم بعضا إلى الثير: وتأمرعم فيما بينهم بالمعروف: 
رتناهيهم عن المتكره ببيان طرق الخير؛ ونطبيق ذلك على أحوال الأم: وضرب الأمثال » ويقوم 
بهذه وسابقتها المارغون بأسرار الشريعة: وهم الذين كال تعالى فيهم. ‏ فلولا نفر من كل فرقة 
دنهم طائفة: ليعفقهرافى الدين » وليندرواقومهه إقارجسرا [ليهم لعلهم يسذرون ». 

والمرنية الثالثة - تكون ببن أحاد الأمة علماء جهلاء بالعراصى عبلى الممقء والغتاهى 
عن المنكرء كل بما يعرفه؛ فإذا رأى أحد المسلمين مسلما يتردى فى موبقة هو يعلمهاء ولو لم 
يكن من الخاصة نصدي لتعسحه وإرشاده. وبياث ما أمره به الدين» وما ينهاء عنه فى هذا المقام. 

4- وقبل أن ترك هذا نشير إلى أمر جدير بالنظر؛ فقد اعترض بعض الذين ضعفت 
عزانمهم»: وأرادوا أن يسكترا ويطيعنواء فلا يقومرا يذلك العكك ليف العظيم- بقوله تعالي: 
(يأأيها الذين آمنوا عليكم أتفسكم لا بضركم من صل إذا اهتديكم 4. ولا ميب هؤلاع بغير 
الأثور عن صاحب السنة الشريفة الذى بين للناس ما ترل إأيهم : 

فقد روي أن أبا لعلبة الخشتني سأل رسول الله 4# عن معنى قرله تعالى: ١‏ لا يبركم 
من ل إذا اهتديتم > فقال: يأأيا تعلية: مر بالمعروف وأنه عن المتكرء اذا رأيت شسا مزاعاء 
وهوى متبعا: ودنيا مؤثرة؛ وإعجاب “كل ذى رأى برأيه؛ فعليك بتفسك» ودع عنلث السوام؛ إن 
من ورأئكم فتنا كقطع الليل المظلم؛ للمتمسك فيها بمثل ما ألم عليه أجر خمسين متكم: 
تس: بل منهم بارصول الله. قال: لاء يل منكم؛ لأنكم مجمدرن على الخير أعرانا؛ ولا يجدون 

' لعواناء 

« - .. هذه الككلمات الموجزة علمت مقدار عناية الدين الإملامي بالأمر بالمعروف 
نال هى 2 00 -ولا غغرابة فى أن يعنى به فلك الدين السمحء قإنه بناء الأنم: يحفاظ 
الجما” ؛ باس التردى فى مهاوى الخلال والفسياد: وما الرأى العام الذى يعترف له 


الأم بالسلطلان وتجّعله مقياس الرقى فيهاء يدليل التقدم أو عاذمة التأسره إلا وليد الإرشادات, 
وثمرة التواسبى بالشيرة والتناهي عن الشرء وإن شعور كل اعسريا يأ عليه من البجماغة من له 
كالرقيب العتيد يحعبى عايه سيعاته ويعد له سحستاته يدقعه إلى الكمالء ويسير به فى طريق 
الرقى . | 

رإذا كاك الأمر بالممروف والتهى عن المتكر له هذه القرة ولر كان معتده العقل» 
وما يراه التاس حسناء تكيلي يكوت الشأن لى كان ذلك مت سلطان الديىء وإجاية لنلائه 
ودعرة إليه ؟ 

1- إن الجماعات لا تعصلح إلا بالدين؛ دلا يقوم لها شأن بغير هدايده ولا تستقر إلا 
بقويه: لأن الأديات تهاب العالم؛ والجاهل ؛ وذا العقل القوى؛ ومساحب العفل الضميف» 
فهدايتها عامة شاعلة لا بنع قريقا دوك فريي: بل إن الجماعات مهما تكن ثقائتها ومعارنها 
تحسم للدين ؛ وتستولىي على مشاعرها أياله. 

قال العلامة جوسعاف لريوك فى 'كتابه (الأراء والمعتقدات» : وإنا نظرنا إلى المنطق الذينى 
من خلال جميم عتاسمر الحياة الاجشماعية . فإننا نراه ذا تير فى الفنوثاء والآدابه والسياسة... 
ولا نزال البفاع التى ارقادها العلم سحدردة... ولا شلك فى أن سيطرة التفكير الديبى على البشر 
ستمتد زمتا علويالة. | ف. 

نعم ستمتد سيطرة للدين إلى يرم الدينء لأنه سلواك الجماعات؛ وعزاء البالسين وعزة 
المغلوبين . 

إن الدين هو الدذى يربى الوجنات الفاضلى: ويهذب الضمير؛ ويوقظ شعور الإنساك 
بالفضيلة, فإرشادء يمس مواطن الإحسساس فى النفوس وياثر فيها أبلم تأثبرء ويصل إلى الأعماق 
فى الهداية والصلاح. 

لا والدين الإسلامى فى مومه فى الأ-صكام يثيه قانون الأخلاش من حيث إنه يسكع 
على "كل أفعال الإنسان الإرادية بالخير أر الشر: فكذئك يحكم الإسلام على كل الأمعال 
بالقبول عند الله أو عدم القبرل: وكما أن الأخلاق تنومل الأستكام بالأغراض والمقاصدء 'كللك 
الدين يتوطها بالتيات» فقى الحديث العحيح اإنما الأعمال بالتيات: وفى الأثر «البر ما سالك 
فى التفسء فاسعقت قلبك وإن أُمتاك الناس وأشوك». 


وما كات لللإسلام هنا العموم فى الأستكام كان صالسا لإرشاد التي فى "كل أمورهم 
وكات للواعظالإسلامى من التفع بمقدار ما يستطيع أن يقدمه من إصلاح فى بناء السحياة 
الاجتماعية عند المسلمين؛ ولقّد لاحظت السكومة ذلك؛ فطليت إلى الرعاظ فى الساجد أن 
يليوا فى بعض أمور اقتعسادية أو زراعية أو صحية» ومن أمغلة ذلك أن وزارة الأوقاف أمرت 
خطباء المماجد أن يخطيوا فى الوقاية من السل؛ وأرفسلت إليهم نم الخطية؛ وما جاء قيها: 
عباد اللهء "كم لله علينا من نعمة» وكم فيما شرعه من حكمة؛ فعاينا أن نشكر لله تعمته: 
وتعمل ها ترجو به رسممعهء لعن شكرتم لأزيدنكي» ولثن “كشرتم إن عنابى لشديد: تبلق الله 
الداءء وتلق سعه الدراء» وقدر يه الشفاء» فمن برجو من الله شفاء علتدء طليتبع ما أرشد إليه 
فى “كتابهء وايعمل ينصح أهل الذكرء فقد قلل تمالى في كتابه المكتون: ل قاسألوا أهل الذكر 
إن “كنعم لا تعلموت 4>. وإن من أشد الأعراض فتكا بالإلسان مرضي السل القتال؛ وقانا الله شرءء 
وخلف عن المسابين ضره. رك على المصاب واجبين: وإجبا لنفسهء رواجبا لغيره؛ فإذا قام 
بواجبه نحو نفسه؛ وواجبه نحو أبناء جتسدء فرج الله "كربتهء رأذهبء علته... يجب على للريض 
يهنا إأداء أن يمعع عن بلم بلغمه: فإث فى ذلك إضراراً بباطنهء وخطرا على باقى أعضاء 
جسمهء. ويجب عليه ألا يشرب لينآ قبل غليه» فربما “كات فيه من جرائيم المرض ما يزيد علتهء 
ويضعق علاج. ريجب عليه أن يتضخل لنوعه ضرفة خماعية بده فاث هذا أرجى لعفائهء وأبعد عن 
أذىر غيره؛ ويجب أنه تكون القرفة الخامية به تتحللها الشمس والهواء؛ فإن فى سرارة الشمس 
وتجدد الهراء عونا على قعل جرائيم المرض» وتطهير الغرفة من أفاته. ويجب أن تتعهد الغرفة 
بالتنظيف رالتطهير؛ فَإِنْ فيهما وقاية من المضاعفات؛ وتخفيفا لويلات. الآلام . 

:هذه واجعيات الريض نحو نفسه؛ فمليه أن يقوم بهاء رلا يهمل رأحدة منها؛ ناث الله 
سبحانه وتعالي: نهانا أن نلقى بأيديما إلى التهلكةء وأمرنا أنه نقى أنفسنا من الأمراضي» وتدقي 
شرورها ونتلافى أسرارجاء ثمن أسمل فى واجية فإننا إثبه على نقسه. ‏ | 

- وأما ولجب المريض نسو الئاس فألا يعرضهم لأ3اه وألا يكون سيبا فى إصابتهم بمثل 
ما أصيب بهءقإك السلم فن مام الناس من لسانه ويده... قالله الله فى محتكو؛ 
فلا تهملرعاء وفى صحة الناس فاحفظيها؛ رفى نصائح الأطاء السادقين ففنوهاء بفي كل 
حصنة تاقملوهاء وفى كل سيثة فاتركوها.. | 

روى ملم فى مسمحيحه عن. رسول الله ته قال: «لكل داء دواء فإذا أصيب ذواء للداع 
وأ بإذك الله ع بجل4. يفى مستد أحمد عن أسامة بن شريك قال كدت عند النبى 26 


وجاوت الأعراب ققالوا: ألتدارى يارسول الله فقال: تعم ياعباد الله؛ جداوا فإن الله عر وجل لم 
يضع حاء إلا وبع له شاع غير داع واحده ققالرا: ما هو يارسول الله ؟ قال: الهرم. 


ألا ثرى أن مدقي هله الخطية بين أن التداوي والرقابة من السل خخويرال: سقيولان 
معبلويات فى الشرع الإسلامي؟ ونى على ذلك ححث السامعين على العتابة ههذين الأعرين» 
وبين بعض طرق الوقاية وضرورة الأخخل بأهل الخيرة من الأطباء الثقات. وإذا "كان الإسلام له 
قلك الكان في الإصلاح؛ فالوعظ لليتى الذى يدعو إلى الفلاح تخت ظلاله ينال الفسوز 
والسيق؛ والجماعة الى تأتعل بهديه نتلل السعادة والسلام. 

ولقّد سيقعا أمة قاعث على أساي هديهء ومكنية شمددت لي دعائم وعظهء فقد كال 
السلف الصالح رضران للله تعالى عنهم يتخلون من القرآت الكريم والسنة التبوية الشريفة 
وما يدعوان إليه وسائل إلى الإعبلاح؛ فكوئوا دولة أخذت علك كسري» دهزك عرش فيصر. 

الوعاظ والمر شدؤن: 

ذكرنا المرانب التى بينها الأسعاذ الإمام الشيخ محمد عبدهء وتلنا إن المرقيتين الأوليين 
زوهبا دعرة غير المسلمين إلى الإسلامء وإوشاد عامة المسلمين» لا يقوم بهسا إلا المالمون 
بأسرار الشريعة؛ الفاعموت لمراميهاء المدركون لغاباتهاء وهؤلاء هم الوعاظ الرشدرن للشار إليهم 
فى قوله تعالى : 9 ولتكن منككم أمة يدعوت إلى الخير ويأمرون بالمعروق» ويدهوة عن المنكرء 
وأواعك هم المقلحوت ». رعملهم شريف عظيمء لأن الذي يقوم به يبين شرع الله للناسه 
ويصلح بد دتياهم وأخرتهم؛ وير وجدائهم؛ ييهذب نفرسهم: ويرشدهم إلى طريق الفوز» 
واللخررج من آلام عذه الحيافء ولشرف ذلك العمل أشار الأستاذ الشيخ محسد عبده كي تفسير 
الآية السابقة إلى أن الأمة تخعار مرشديها؛ وتراقبهم: فقال رحمه الله: واشقاطب بهذا جساعة 
المؤمنين “كافةء فهم اللكلفون أن ينتضيرا منهم أمة تقوم بهذه الفريضة؛ قينا فريضتات: لحداهما 
عن جميع المسسلمين » بالثانية على الأمة التى يشتارولها للدعيوة... والمراد بكرف للؤسنين “كاثة 
مخاطبين بتكوين هذه الأمة لهذا السمل؛ هر أت يكون لكل شخص منهج إرادة وعمل فى 
إيجادهاء وإسمادغاء ومراقبة سيرها بحسب الاستطاعة, حتى إفا رأرا منها خطأه أو اتحراقاء 
أرجعوها إلى الصواب. وقد كات المسلموث فى الصدر الأول: ولاسيما فى زمن ألى بكر وعمر 
على هذا منهج من الرائبة للقائسين بالأعمال العامة: سجى كان المبعلوك من رعاة الإبل يأمر 
مكل عنمر بن المخطاب (وهر أمير المؤمنين؟ ويتهاء فيما يرى أنه السواب؛ ولا بدع فالطفاء 


على تزاهتهم وفضلهم ليسوا بمعصوعين. وقد صرح عمر بن الخطاب بخطعه؛ ورمع عن رأيه 
عرأرا. 

والصغات التى يجب تواقرها فى المرشلين الداعين إلى دين الله "كثيرة: إذ هى صفات 
الكاملين يفيضوت بِفضِلهم على من هم دونهم: والكمال البشرى بعيد اندى؛ عترامى الغايات.؛ 
كل يسعى منه إلى شو ويصوب سهمه نحو هدف من غير أنه ييلغ الغاية؛ ريصل إلى النهاية, 

ولتذكر تك بعض المشهور ما يجب على الواغظ التحلى به: 

-١‏ يجب أن يكوت الراعظ فيد حيفات الخليي: وقد ذكرتاها موضحة فارجع إليها. 

7 وبجب أن يكون على -عظ عظيم من الشجاعة المعنوية؛ يصرح برأيدء وبالسسق الذى 
يراه فى الدين واجب الرعابة: لا يهمه فى ذلك إغْضاب أو إرضاء أحد من اليشرء فعا وقف 
نفسه للإقغضاي أو الإرضاءء بل وقف نفسه للإصلاح والهداية» ولا يهمه الأذى من امخلوقء 
مادام يعمل لإرضاء الضفلق. قال الغرائى فى الاحياء: أوصى يعض السلف نيه تقال: إن أراد 
أحداكم أن يأمر بالمعورف؛ فليوطن نفسه علي السيره بليثق بالثواب من الله فمن وثق بالثواب 
من الله لم يجد سى الأذىء غإذن من آداب الحسية توطين النفس على الصبر؛ ولذا قرث لله 
تعالى العسبر بالأمر بالمعروف حاكيا عن لقمان: 9 يابنىء أقم الصلاة: وأمر بالمعروقف» وانه عن 
المدكي واصير على ما أصابك . 

وليس معتى ذلك أن يجافى الواعظ النائى ويخاشنهم: فَإن الموعظة الحسنة والحكمة هما 
طريق الدعاية الإسلامية الأولى» فند قال تبارك ونسائى: # ادع إلى سبيل ريك بالمكمة 
والموسظة الحمية 4 فل أحذهم بالرفق فى الشول؛ ولكن لا يسايرهم فيما لا يرضماه الدينء بل 
يصدع بالحق» ولا يرجو لشيره وقارا؛ فإن لان فقى سبيلهء وإذا إشعد فحيث دها فاغيه إلى 
الشد:؛ يلين ليثال حي اللده ويشتد ليتسر “كلسة الله. 

والورع والتدين الظاهر وإلعفة عما فى يد الناس صفات يجب أن يتحلى الواعظ 
بها؛ لأنه قدوة؛ وتضد الناس منه أسوةء ولأن إخلاس الخطيب من أسياي 'العأثيرء كما أسلقنا. 
والئاس إت روا فى الواعظ رجلا يتخلى عمله عن قوله؛ وأنه يقول ما لا يفعل: غلنوا فيه الفلئرت» 
ولم بعتقدوا أن قرله صائر عن قلبهء ملا يكون له تأثيرء ويذعب كلامه هباع منثررا. قمن 
تصدى الوع والإرشاد يجب أن يتسربل بسربال التقوى» وعليه أن يجعهد فى آلا يكرك في 
ظاهره ما يشالف الدين يأى نوع من اغقالفةء فإ منصبه خطيرء وصمله جلمل» والعهوث إليه 


شاخصةء ولأعماله كاشغة: فَإِكَ كان منه محصية فليعمل على سترها ماسترها للّهء وليعلم أن 
عن الجاهرة أن يعمل عسلا مشره الله عليه فيقول عملت كيت وكيتء يكشف مر اللّه, وق 
قال النزالى فى إحدى رسائله : أما لموعظ فلت له أغلاء لأن الوعظ زكة نساب الاتعااء 
ومن لاتصاب له كيف يخرج الركاة؛ وقاقد التور كيف يستنير به غيره: وستى يسعقيم الظال 
والعود أعوج. وقد أرحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم عليه السلام: عظ. نفسلككء فَإِن اتعظت. 
فعظ الناسء وإلا فاسعصى منى . وقال لبينا #ك تركت فيكم واعظين : ناطق وصامت. فالتاطق 
حو القرأن الكتريمِ: والصامت هو الموت: رفيهما كفاية لكل عتمظء ومن لا يتعظ بهما فكيف 
بعظ غيره؛ وقد وعظت بهما نفسى فصدقت وقبلت قولا وعقلاء رأبت وتمردت ممقيقا 
وفسلا... رمن هذا نرى أنه يشعرط لجواز الوعظ الاتعاظ؛ ولكن نراه فى الإحمياء يوجب الأمر 
بال معروف؛ والتهى عن المنكر على المرتكبين: ويقيم على ذلك الدلائل القاطعة. وعنها ما رراء 
عن سعيد بن جبير دعر قوله: إن ثم يأمر بالمعروقء ولم ينه عن المتكرء إلا من لا يكوك فيه شئ 
لع يآمر به أحدء والتوفيق بين علين التصين أن نشول إنه أراد بالأول من ثام للدعاية» ولمب 
نفسه للوعظ؛ وأراد بالثائي الأمر بالتعروف والتهى الواجب على الككافة: لا على الخاصة؛ وهر 
المرتية الثالئة فى المراتب التى ذكرها الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيدها وأيضا تحن ما اشتريلنا 
فى الواضظ ألا تكرت منه معاص قطه بل اششرطتا الندين السادقء وألا يككون فى ظاهره ما ينافى 
الدين من نفاق ظاهرء أو "كتب صراءع: أو عمل بنقيض ما ينصر إليه؛ أو مجاهرة يعض 
المعاصى» بل يكوث معديتا لا يصر على معصية؛ وليه سمث العساتصين: وصفاء المتقين + وصدق 
المؤمتين . 

5- العلم العام يكل ما يساعده فى مهمته: ويعين فى الوصول إلى شايع ونبل بغيته. 
وقد أسحسى الأستاذ الإمام فى تفسير قوئه تعالى: #رلتكن متكم أمة... الآيةه المعارف التى يجب 
على للواعظ الإلمام بهاء فكات متها 

(أ) العلم بالقرآن الكريم: والسنة النبوية الشريفة: 

وكذلك العلم بسيرة التبى لله وللخلفاء الراشدين رضى الله عنهم وسلف الأمة, والعلم 
بالقدر الكافى من الأستكام. 

(زي) العلم بحال من نوجه إليهم الدعوة فى شنو نهم: 

والدعرف قلي امتعنادائهم وطبائع بلادهم: وألاتهم: أو ما يع عنه في عرف المصر 


بحالهم الاجتماعية؛ وقد روى أن من أسباب ارتضاء السحابة بخلافة أبي بكر كونه أنسي 
العرب: ومعنى هذا أنه "كان أعلهم بأحوال قبائل العرب وبطونهاء وتاريخ "كل قبيلة؛ وسايق 
أيامها وأخعلاقها: كالشجاعة» والجين والأمانة والخيانة» وسكائها من الضعف والقوة: والننى 
والفقر؛ وما "كات من [قدامه مع لينه وسهولة خلقه - التى يعرقها له “كل أحد حعى الإفرغ- 
على حرب الردةء إلا لهذا العلم الذى كان به على بصيرة» فلم يهب وتم يخب» وقد اف 
عمرء وأحجم علي شدته المعروفة على الكافرين والمنائقين . 

(ج) العلم بسناشئ الأمم والتاريخ؛ 

ليعرض الفاد في العقائد؛ والألاقء والعادات؛ فيبتى الدغوة على أصل ميج 
ويعرف كيف تلهيض المحببةه ويبلغ الكلام غايته عن التأثيرة وكيض يسكن تقل هؤلاء المدغوين 
من حال إلى حالء ولهذا كان القرآت الكريم مملوم! بعير النار يها ؟؟ 

(د) عام النفس: 0 

ليعرف الواغظ عراسي الحقل اليشرى» ومناحى تفكيرهء والغرائو التي أردعتها النفس 
الإنسانية» والميول التى “كمنت فى أطوائهاء وبهذه المعرفة يستطيع أن يثير الأهوام والمتازع إلى 
ها يدعو إليه ٠.وييتسث‏ الميول من عراقلهاء ويوجهها إلى الغابة التى بريدعاء والمقعيد الأسمى 
الذى ييتضيه: وفيا ذكرتا فى مبصث وإثارة الأهواء والميول؟ ما يحطيك صورة واسمة لمعاجة 
الواعظ إلى الإلمام بالملوم النفسية. وقد قال الأستاذ الامام فى درس التفسير: لا تظتوا أن الصحابة 
لم يكن حندهم ىع من هذا العلمء إذ لم يكونوا يدرسونه لهى التكتب » ويتلشرئه عن المعلمين». 
فإنكم إفا قرأتم التاريخ ؛ وعرقم كيف كاتوا يتجادلوث؛ أمكدكم أن تعرقوا مكانهم هيد. 

(ه) علم الأخحلاق: 

وهر العلم اللى يوحت عن الفضائل» واكك الأعلى فى الشلوك. فهر يعطى مسورة 
صحيحة للفضائل وما يفيد التاس؛ وما لا يفيد؛ رمملة الفضيلة بالعرف» وهو فى الجملة يعين 
المتدين على فهم شع 'كغير من أسرار الدين؛ وما جاء فيه من واجباث رتكاليف؛ قالعلم به 
يعرف الدارس كثيراً من كم الشرع الإسلامي: فهو دراسات عقلية» يجد قيها المتبسر تعليلا 
صحيسا لكثير من مبادئع ذلك الدين الحكيم؛ والواعظ فى حاجة إلى مثل هذه الدراساتء- 
ليقرب الشريعة من ععروف التاس وعألوئهم ومعقرئهيء وما هر حسمن فى نظر المشكرين. 
(1) من لفسير الأستاة الشيخ رشيد را لحمل على ما قال الأستاك السام فى مووسن التقسير تق ٠‏ باز 


إتسرف قليل. 
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(و) علم الاجتماع: 


هر علم الجماعات؛ يعطويك صررة لتكويتها رتفكيرها وطرف التأثير فيها؛ ولا شلك أن 
الواعظ يتصدى لغيادة جماعة إلى فكرة يدعو إليهاء فلابد أن يكون عاللا بنفسية الجماعات: 
وملعلاث العادات: وكيف بغلب عالوها؛ وسميرق أغضية اللججسيرة : إن أكائن السباعة ساملة على 
باطل : وكيف يتهده من سعدتهاء ويكفكف عن غربهاء إن كانت مندفعة متهورة براء غاية 
باعثلة . 

وقد وضهنا فى صلر هذا الكعاب حاجة الخطابة إلى غلمى التفس رالااجتماع 
والاتسال الوثيق بينهماء بالوعظ شعيذ من شعب الخطاية؛ بل هر لحرجيا إلى هذين العلمين. 

(ز) العلم بلغات الأهم التى يعظها وير شدهاء رذلك بدهى ليستطيع سخاطيتها بها 
يسلصياء فإنه لا حيمر له ذللك بغير لشتها. 

رقد ورد فى ممحيح البضارى أن البى ع أمر بض الصحابة يتعلم اثلغة العبرانية لأجل 

هذه العلوم “كلها ضسرورية للواعظ؛ ويجب أن نفول قوق ذلك إنه لأبد أن يعنى غناية 
خامة يدراسة الككون وما فيه من يات دالة على قوة الشالق وعظيم قدرتد: وجليل تكويته» 
ولصسيرء كلفيرة د ' ا 

وقد دعانا القرآن الكريم أن ننظر فى ملكوت المسصوات والأرض ؛ وفى ألفناء وفى 
الأفاق؛ وعمل ذلك من طرق الوصرل إلى إدراك صفاته عز وجل؛ تعلى الواعظ أن بسلك 
ماسلك القرآن الكريم: فيوجه أنظار التاس إلى الكون وما شيه من آيات تدل على الوحدانية» 
وسلطات الله القاهر. رلا يستطيع أن يرجه الداس ذلك التوجيه إذا لم يكن على علم ببعض ما 
"فى الككوك عن أسرار وجلائلى . 

فإن الجماعات التى امتشرى فيها الفساد كالمريش» وا اعت لبا "كالطيب؛ ركما أن 
الريض قد يدفعه جهله أو ألمه أو سوع تصسرفه إلى أن يتلل الطبيب يعض السوءء كثللك 
الجماعات التى أنيكها الشئ قد يدفسها تغاخله فى أحجائهاء وتسكته من 'كياتها إلى أن ثثال 
طبيب الأرواحج يعش الأذى؛ رتنقام إليه ببعض السوءء فعلى الواعظ أن يلاحظ عذا. وإذا 


كانت للقترب عنه معرضة؛ والنفوس جامحةء والأعراء معحكمة؛ وناله من حدة السوء بعض 
الأذى- فليعلم أن المهمة لديه شاقة: ويستمد ممهود عظيم يبذلدء بليدار كلوم النفوس بالهدوع 
وسعة الصدر والصبر ولين الجانب وخض الجناس ؛ فات تللك الصفات رقية التفوس الشرسة؛ 
وبلسم الجراح التاغرة؛ وليعلى أنه ما وقف ليكاصمهم فيخصمهم؛ ولكن ليداوى شادهم, 
فيتؤئفى القلوب والشوس الشاردة بتلك الصقاتء وقد قال تعالى فى وصف التبى تل ؛ « ولو 
كنت فظنا غليظ القلب لا نفضوا من حولك 4 فالرئق واللين والعسفح قوام الدعرة لله: 
والإرشاد إلى عسالح الأعمالء وتذلك أمر سبحانه وتحالى العفو بجوار أمره بالأمر بالمعروق» 
فقال تعالى ؛ + يل العقوء وأمر بالعرفء وأعرض عن الجا هلين *. 

وعظ الأمون واعظء وعنف له فى القول؛ فقال له يارجل ارق ؛ فقد يعث الله من هو 
حير منك إلى من هو شر متى» وأمرء بالرفق: فقال تعالى: ١‏ فقولا له الولا ليناء لعله يتذاكر أو 
يخكي 4 وررى أبر أمامة أن غخللاما شايا أنى النبى # فقال: ياتبى الله؛ أنأذت لى فى الزنى؟ 
فاح الئاس به فقال النبى لل كربوه؛ ادن متى؛ فدنا حتى جلس بين يليه 6 فقال النبى 
عكه: أتهبه لأمك؟ قال: لاء جحلتى الله فداك. قال: “كلك الناس لا يحبوته لأمهائهي. أعمبه 
لابنتاك؟ قال: لاء جملتى الله نداك ؟ قال؛ كذلك الثاس لا تيوق لبتاتهم . قال 2 ابه 
لأعشك؟ (رزاد ابن غرف حتى ذكر العمة والهالة؛ رهر يقول: لاء جعاتى الله فداك وحر ته 
يقول ‏ كذتك الئاس لا يصبونه» + وض وول الل 6ك ب عل مار قال : اللهم طهر 
قليهء واغقر ذليهء وسحصن فرجيه. 

انظر إلى ذلك الهدى التبوى الحكيى» وإلى تلك الموعظة المستة تصيبه شغاف القلوب 
خسيرها بسيرهاء وتهديها؛ ولنا فى رسول الله للله أسوة حيتة. 


أقسام الوعظ 
إن خطب الوعظ الديتي تتشعب إلى شعب؛ وليكوة المتصدى للوعظ على بينة من أمر 
العمل الذى تصدى له؛ ولينال التجاح فيه- يجب أن لذكر تلك الشعب» وثيين طرق التجاسم 
فى كلى شعية» فتقول: إن شعب المنطابة الوعظية أريع: حلب للهادئة فى الدفاع عن الإسلام 
والدعوة إليهه وسطب التعلية.الدينى للعامة: وخطب تقبيت الإيمات فى النفوس ؛ وخمطب 
إصلاج العيوب: والتهى عن المتكرات. . 


(أ) خطب الدعوة إلي الإسلام أو الدشاع عنه: 

لا يتصدى لهذا البوع من الرعظ إلا ذو العقل الأريب» الخبير يشوك الجماعات 
وأعوال الأم» الملم إلماما تاما بالملل والنحل والأديات القديمة: ليسغطيع الموازقة بين صحيح 
العقائد وسقيمهاء وسقها رباطلها؛ ذآئا دعا أو جادل كان على يبنة عن أممره. 

ويجب أن يكوث فرق ذلك مرنا على الجلل؛ قوى السبجعة: ثاهش الدليل ؛ لا تعرره 
حبسة فكريةء ولا بأحعذه استهواء الخصوء ومغرياتهم: ويكون من يسن إصابة المقائل» يقر 
مواضم الضمق فى خخصمه: يأتيد منها فيعميب اخخزء رفصل المقطاب . 

وعدد دعاية قوم إلى الإسلام بين لهم من مباديه ها يكون أحب تقلويهمة وأدتى 
لألوفهم: وأقرب إلى ها نقره عاداتهم: وما هو عسدهم فى مرتية التقديس١‏ فإنه إن فعل ذلك 
ربط الإسلام بجايل أعسالهم ؛ نيتجهرن ليه طالبين؛ يفون عند متعرفين» والإسلام غنى 
بالميادئة التى تألفها السجماعات وتمبها؛ إذ هر دين الفطرة التى غطر التاس عليؤناء غفيه مبادئ 
الحرية على أكمل ما تطبه الجماعات العبالسحةء وفيه مبادئ الشورىء وفيه ميادئة المساراة 
بشكل لم تسيق به شربعة؛ ولم نطمح الجماعات الإنسانية إلى أكمل عيهء رفيه مبادئ التعاوث 
بين الأسماد والطوائف والأمء وفيه مبادىع السلام؛ وفيه مبادىة الرحمة رالعطف الإنساتي؛ وكل 
جماعة ترضمى ذلك وتألفه. فلبقبس الداعى إلى الإسلام قيسة من ذلك النير ينذ متها مصباح 
دعوته؛ ليستضيئع به فى ديجور الضلال. 

وإذا أنس الداعى ممن يدعرهم إلفا ورغبة فى التعرقب يعد كه مهبم عايهم بحقائق 
الإسالام كما بينيا النبى 2# : رعرقهم أسرارها وحكميا رصلاحها رثاريخ الذين أقاموها؛ 
وكيف كائو| أعلام الأنام, وعداتهم إلى عملاح بشرى قويم. | 

وإذا اخترض ممترض على الإسلام تهاممه فى إحدى شرائعه أر مبادكه؛ وراد اللواعظ 
أن يرد عليه- اعتمم بالمنطق فى أشكاله وأقيسته فإتها هى التى تبين ما فى الكلام من خبطال: 
وما يشثمل عليه من ياطل. وقد بيتا ذللك. فى التقنيد غتد الكلام على تتسيق الخطية؛ فارج 

وعليه أن يوازت» بين الإسلام وبين غيره من الأديان وخصرصا دين الشخص الذى يدعره 
أو يداقشهء وليكن ذكر الواعظ لدين شيره من غير سب ولا لمع ٠‏ حتى لا يحشق ختمفسيه: 
فيند قم في الطعن في الإسلام؛ وتتتقل امجادلة من بناقشة عقلية إلى مابة للأدياث» وليعتير 


لي اا 


بقوئه تعالى : + ولا السبوا الذين يدعو من دون اللّه؟ فيسبوا الله عدوا بتير غلم *؛ ريقدوله 
تعالى: © ولا ممادثوا أهل الكتابه إلا بالتى هى أحسن *. 

ولشخنتم الكلام فى هذا التوع من الوعظ يكئاب أرسله التبى 46 إلى التجاشى ملك 
الحيشة يدعوه إلى الإسلامء فقد قال فيه عليه العسالاة والبلام: ايسم الله البحمن الرحيم . من 
ممعمن رصول الله إلى التجاشي ملك الحبشة. أسلى تسلم؛ فإتى أحمد إليك الله الذى لا إله 
إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن؛ رأشهد أن عيسى اين مريم ررح الله وكلمعه 
ألقالها إلى مريم اليتول”'' الطيبة: الحصيتةء فحملت بعيسىء فخلقه الله من روحه ونفخد 
كما تبلق آدم بيده. وإنى أدصرك إلى للله وحدء لا شريك لهء وامرالاة على طاعته» ون تتبحتي: 
رنؤمن بالذى حاءنىء فاتى يسول اللّه؛ رإنى أدعرك وجنودك إلى الله عر وجل. وقد يلغت 
وتعسعتء ثاقيلوا تصبححى. والسلام ضلى هن الب الهدى؟. 

وقد بعث النبى له الكعاب مع عمرو بن أمية الفشيرىء وقد قال هذا للنجاشي ها فيه 
حث له على الإسلام: قلننثله لك لتعرف كيف كاك ذلك السلف السائح يدعو إلى الدين: 
قال رضبى الله عنه: يلأصحمةة'' إن على القول: وعلبك الاستماع: إنلك كأنك فى اثرقة حليناء 
وكأنا نى الفقة يلك- منلكء لأنا لم نظن بك حميرا قط إلا نلناه ولم تخقلك على شى قط إلا 
أمتاه» وقد أعذنا البسسجة عليك من قيلك. 


الاجميل بيسا وبينك شاهد لا يرد رقاض لا يجور:؛ وفى ذلك الموقع الحرء وإصبابة 
المعصل. وزلا نأنت فى هذا التبى الأمى كاليهود فى عيسى اين مريم» وقد فرق التبى مث رسله 
إلى الناسء فرجاك لما لم يرجهم؛ وأمنك على ما خمافهم عليه بخير سالش؛ وأجر ينتظر. فقال 
التجاشى : أشهد بالله أنه النبى الأمى الذى ينتظر» أهل الكتابء وأك بشارة سوسى براكب 
الحمار- كبشارة عيسى يراكب للجبلء وأنا العمان ليس بأشفى من الخبر. ثم كتب إلى النبى 


2 بالف . 


خطب التعلم اتدينى للقامية: 

هذا النرع من الخطب هروس دينية يلقبها الواعظ على العامةء يعرفهم فيها أصول 
دينهم رالا كام الشرعية العملية التى بدعو إليهاء والفضائل الخلقية التي :يحث عليها؛ ويجعلها 
(؟) أصحمة اسم النساتى. 


أسا لقيام الجماعة الإسلاسية الفاضلةء وهنم العروس إما بيان عقائد: وما بيات الأحكام 


والفضائل. 
وعليه فى يبالته العقائد وإثياتها: 
(!) أن يتمد كل الابتعاد عن الشروح الفاسفية: قإنها تسمو على مدارك العادة» وتعلر 
علي أتيانهم: وقد تدفعهم إلى الضلالة؛ لعدم نهمهم. 


ذب» وأن ييتعد عن مواضع الخلاف ما استطام إلى ذلك سبيلا: قن ذكر الخلاف 
مضلة للأفهامء مير للألراب, ميعد لها عن الهداية. 


(ج) وليعول كل التعويل على الكتاب؛ فليبين لهم أوصاف الله "كما ذكرها القراك 
الكريم لا يعدوه: ولا يتجارزه» وليذكر أرمباق البيين كسا وصف الله الأثبياءء وليجمل السميم 
لا العقل هو آلورد لمعرفة العقائدء لأن فيه التمير العذنب لتسغائى الفينية: وأصول الاعتاد: ولنا 
أسوة سدسنة فى السلف الصالح: فقد كانوا يعرفون عقائدهم من كعلي الله سبساتد وتعالي: ينما 
ينه لهم رسول الله #: من غير أنا يفحرضوا لمناقضات قلفية لا تصلح لغير طرسى 
الفلسفة؛ رمن تمرسوا بدراسة العلوم العقلية؛ ومن يجادلون فى الأحيان للدفاع عنها. 

بإذا "كان الواعظ يعلم ناس أحكام دينهم وقضائله؛ فعليه أن يعمد إلى توضيح ذلك 
كل التوضيح وإن اضطر إلى القيام يعض حركات يقوم بها- أداها لأجل التوضيح وليتصور 
الحدكم تصورا دقيقا من غير التباس» ولا إيهاء: وليختر من الأدكام العلمية لدروسه ها بكون 
العامة مظنة الجهل يد ليكمل بثلك علمهم بالذين وتفاصيل أمكامهء قلييين لهم متاسك 
السحجء لآت أكثر انناس على غير علم بهاء وليبين لهم أحكام الزكلاء فإنه ينشر من العامة من 
يعرف ححفيقة أحكامها مع فرشيتها علوهيء ومخاطيتهم بهاء وليعلم المرشد أن علم أولتك بها 
عهد في عنقه عو مسشول عنه يوم مساسية اللياء ونين لهم الأحكام يحكمهاء ليعرئوا فضل 
الشريسة وأسرارهاء ومراميها من أقرب طريق» وأيجح سبيل. 

وليذكر مع الأسيكلم الأحاديث الوإودة فيهاه والآبات الشارعة لها؛ من غير أن يتعرض 
للاستلاف فى تفسيرها والمبازعات فى تأويلهاء فإ ذلك لا تصل, إليه أفهاء العامة فليذكر 
الآيات والأحاديث إحياء لهاء وثقوية للأسحكامء وإقراراً ثها في الشوس: من غير أن يثير حواها 
مثارات الجلاق:؛ وعثير التزاع, رلقد "كان الى السالم رضوات الله نعالى عايهم سيتوك 
للعامة أدكام الدين بالقرآن الكريم؛ والحديث البوى الثريف» ويققريوتها من أفهامهم 
ومداركهم من غير أي تعلاف» وبهذا فامسترشد المرشدوث. ْ 


لي 20 


(ج) خطب تبت الإيمان وتفويته: 
هذا الدع من الخطب بتجه إليه الخطيب» ليقو برد اليقمن فى قلوب المؤسنين؛ ويئبت 
دعائم الأيمان فى قلوب المهعدينء ويلقى فى تقوسهم الحماسة لذينهي؛ ليسكمسكر| بعروئه 
ريتجيبو! دعركه. لبجل الخطيب فوام معطيده أسد الأمور العلاثة الآثية أر جميعها رها هى ذه. 
١‏ - نشائل الإسلام: 
فييين لهم فضائله. وكيف كان علري اجد والعلر فى الدنيا والأخرى؛ وبين لهم أند 
عصمة للجماعات؛ رفاظ لوبحدتهاء وأنه مربى الوجدات؛ وموقظ الضمائر: وأته الساطف على 
. المسكين ابن السبيل» والداعبي إلى الإخاء والحرية والمساواة» وأنه المشتسمل على الشراكم التى 
نكر ممن يأخلوت بها جماعة فأضلة؛ أسسنت على تقوى من الله ورضوات. 
-الكباب؛ 
قيشرح بعص آيات الكتاب الحكيم البينة حقيقة الإيماك الذاكرة أوصاف المؤمنن: 
رها يكرن لهم يوم القيامة من منرلة؛ ومالهم فى الدنيا من مكات: وقد كان النبى تك يجسل 
أحيانا خطبته كلها قرأناء ومن ذلك عاررى في صحيح ملم عن أم هشام ينت حارثة: قالت: 
سا لععدث (ق والقرآن اجبيد» إلا عن لسان رسول الله 2#؛ يفرزها كل يوم جمعة على المتبر إذا 
عيب الئاس . 
فالقرآن بما حف من جللال» ويما اشتمل عليه من إعجاز وبلاغة؛ ويما له من سملاوة, 
وها عليه من طلارة به الإأصساس» ويقوى الإيمان ويه هدى المتقين. 
أخبار المؤمنين الذين صبرواء رصايرراء رجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم؛ ولم 
يجعلوا لثبر الله على قلوبهم سلطاناً؛ لا يخشوت فى السق قومة لاثمو ولا يجسلوك لرضا العبد أُو 
غضبه مقراما بجوار رضا الله أو سخله: أحلاس عيادة: وأفل جلاد وجهاد فى.سبيل 
ما يمتقدوت. 
والتاريخ الإسلامى خصب بهذه النفرس؛ فقد كانن من رجاله عدد عظيم جاهد رجائد 
فى سبيل اللهه ولم يعرف لغير الله عليه من سلطات؛ وعلى رأ هؤلاء أبو يكرء وعمرء 
وعنسات؛ وغلى : وطلحة» والزيير وعيد الرحمن بن غوق+ وغير هؤلاء من علية العمبحاية. 
ولف من بعدهم جمع هن للتايسين ساكوا تهجهي؛ وساروا سيرهم» ومن عؤلاء سعيك بن 
اللسيب والحسن البصرى؛ وسعيد بن جبير: وغطاء بن أبى رباح؛ وكل عؤلاء يمن أثروا الباقية 


0 


على القائيةء والسي على الباطل. وذكر هؤلاء وبلائهم فى سيل الله وصبرهم على الأذكا فى 
سبيل ما يعتقدوك- فيه علب القلوب؛ برد شارد النفوس:؛ بوص شعين الإآبباك» ولك فى 
قص أتتبارهو عظة المتعظين؛ وعيرة للمعكيرين. وتورا للمستبعسورينء وهم فى حياتهم 
وأعملاقهم ودينهم قدرة لأهل الثقى واليقين ؛ فليكثر الرامظ من أخيارهم فإن أخبارهم حياة 
القلوب وطب النفوسء ودواء لأعراضهاء وما يعروها من قشارات مادية؛ وإ لهبب إيمانهم 
يلد بموارته كل سحب تنكو على تفس اللهعدين: 

وما كاك كفس القرأت الكرهم تلبيين» تبسبرظم وبلانهم إلا 0 فيه هن يثك ررحم 
الإيماث» والصبر على البأساء والسراء قى تفوس قارئيه. 

وترى عرم ها أنا تبي للواعظل القصص ولكن مع إترارنا للقصدص فى مقاء الواعظط ترك 
الأخبار تطريجا عبحيها؛ فلا يمشتبط منها غير ما تتبره عنه. ولا يستتيئها بغير ما ثنييع. 

خطب الا صلاح و ممحار به المنذرات: 


الأخبلاق فيد فقوام هذه الخطب سحاربة المذكرات: ومقاومة الفجور رمنع المواحش من أن تشيع 
٠‏ فى الثنين آمتوا. ومن أجل أن يصل المنطيب إلى غايته لابد: 

3 أنه يجمل المخطلية متصدية لعيب واحد لا نعدره؛ لأته و تعرض لعدة عيوب لضعف 
التأثيرء وما استطاع أن يصل إلى عرماء. ولذا يوعد على بعش غطباء المساجد أنهم فى كل 
خعطبة من تطيهم ينهوث عن المعاصى جماة واحلة؛ أو يحصونها إخصام؛ ويكرروت فى كل 
جمدة- والعاصى فى قيد يسمهء ذهو عتهم وعن وعظهي لاءء ولو خصصوا خطيهم بثل أن 
بعمسوا لأجدى كلامهي ؛ ولأفاد وعظهم ؛ ولرصئوا إلى بعض ما يريدونء أو تصبرا له. 

(ب) وليئيدا الراعظ في خطيه بأكثر المعاصى خظراء وأثشلها فى يناء الدين سدماء 
وأعطلمها نيه نكراء بأخذ فى نهى إلتاس عند حتى إذا اطمأك إلى تفويهم متده رإيعادهم اليه 
يتجلبه الناها اخجرء وهككذا حنى يلمر غرسه أيئع الشهر الته. 
به تكيدء الحائقة بهء المريقة له؛ لم سين لهم مضاره بالمجعمعء ويصور لهم حال جماعة من 


ال اس 


الناس فنا ثيها هلا المكر كيش تكون: ويستعين على ذلك بضرب الأمثال ومقايسة الأشياء 
والنظائر: ثم يصور لهى حال المجتمع وقد اننهى عن هذه الألمة؛ ونفى عن نفسه أوضار قلك 
التكرء ويذاكر فى عذا المقام حال السلف الصالح: وما انوا علية من إصلاسء وما تالوه من 
حظ عظيم فى الدتيا والآخترة يسيب الابتعاد عن ذلك اللنكرء وأشياهه. 

وبعد هذا للبيات السايق يتعجه إلى "كتاب الله سبسنه يبن ما فيه من دلائة على قبح ذلك 
المنكرء والأيات الواردة فى القرشيب منهء والترغيب فى نقيضه: ويمثل ذللث يستعين يعديثي 
رسول الله مك واللأثور عنهء وبيين عديه عليه الصلاة والسلام؛ فير الهدى محمد #ك. 

الإنشاء الدينى 

فى الخطلب الجدلية التى دكتمل على دغرة إلى الهدابة امصسلية يتحرى السخطيب أن 
يتكلم بلغة عن بدغوهيء ليستطيع أن يضع أنكاره فى الألفاظ التى تدل عليها دلالة محكمة 
هن غير استسال لفيرها؛ ولتكن عباراته واضسة القصد بينة القصد؛ لا الباس ولا غسوعي ولا 
إبهام؛ ولشكن بأسلوب رائق جطابء شفاف عن معايتة؛ وألفاظ تثير الخيال وتنب النقس . 

وفى الخطب التعليمية يتحرى الخطيب أن تكرت عيارته واضحة الصور فى دهان التاس 
من غير أى تنميق أر تكسين» فمقسده الأول أنه تنتقل معائيه إلى أخيلتهم؛ فيتصوروها كما 
لصورها هوء ون اضطر فى سبيل ذللك إلى أن يكون درسه كله بالعامية مليفعل؛ لأن الغرض 
من هد! السوع من الخطلب التفهيم لا التأثفيرء وتوشي م الفكرة لا تزيينها. 

وفى طب تبيت القلوب تختار الألفاظ القوية للرنائة العى تير فى التقس معانى #نممهة 
روحيةء وتذهب بها في سجال العنويات وتتجرد بها عن قيود الجسمانيات: وعقاق بها قي سماد 
الحقيقةء فعلى الخطيب أن يختار ذلك النوع من الألناظء وفى مواعظ النبى 2#ء ومراص 
السلف الصالح من ذلك الشيع الكثين , 

رفي خعطب النهى عن العيوب وطلي الإقلا ع عنها ينوع الخطيب عباراتهء قتارة يخجار 
الألفاظ القوية التى تهرّ الح هز عنيفا إن أراد تمذيرهم بالترهيب هن سوء المقبى: وتارة يختار 
الأنفاظ السهلة اللينة الرقيقة إن أراد اجنذابهم إلى السير فيسا فيه حمسن الآلء وطورا يشرح بلغة 
لا تكلق فيهاء ركأتها حدبث معتاد إذا أراد أن يأخذ بأيديهم؛ ويضحعها على الدتائق مجردة 
من غير إنذار» ولا تبشير. 1 


والله الهادى إلى سوام السبيل. 


مزلدل 


الخطب العسكرية 


هى النطب التى يلقيها الغائد على جدده ليثبت قلويهم ؛ ويلقى الحماسة ف تفوسهم: 
ويدقعهم فيها إلى حماة شريفة أو إلى موت. عطر الذكر. 

ولهنا البوع من الخطب أثر عظيم فى الحروب: فهو الذى يقوى روح الجتد المنرية 
وإلقوة المعنوية لها الأثر العظيم فى الانتصاراتء كذللك يحدنا التاريخ ؛ ربنلك تنعلق الحوادث 
الأت. فما كانت التصرة فى الماضى بالذميرة والعددء رلكن بالتأبيد والجبيت وقرة الروح: وعظم 
الثقة بها وباللّه. 


قال بطل اللحروب تايليك: إن نسبة القوة المسوية إلى القوة للادية فى الانتصار كنسية 
* ١ء‏ وقال قاد أكاتى مسحك: لا تزال القرة المسوية هى العامل الحانيم فى الستروب فى المصر 
الساضر كما كانت فى الغابرء ولا ريب فى أن الخطب السسكرية لها الأثر الواضح في تقوية 
الروح المعنوية. 

وينجح المتليب فى هذا التوع من الخطب إثا جعل قرام خطيته: 

(أ4 ببان شرف الغرض للذى من أجله يحاريرك: ويتقدمون إلى مواطن الردى: حيث 
تسخضيب الأرض بالدماع: فإنه كانت السرب هفاعا عن وطن فى خخطر بين ما فى السكوث من 
ذلة وعار ودمار. وإن كان يداقع عن عقينة بين ما فى الخذلان من فشر للفسادء وا فى 
الأتمار من إقامة للسى والقضيلة. : 


(زب) ريات الأثر الحسن أن يتقدم لهذا البلاء بثيات جأشء وقرة جناك؟ قاما اتتصار 
وعرة وفخار وشرف عظيم, وإما موت وذكر عطر بالثتاء؛ إذ يكرت له من جهلده لساك عدف فى 
الاين 

دج وبيان أنه لا بأمر بالقعال» ويمتتع بدسهه بلى إنه يتقدمهم يوم اللقاء والرحفف 
ليتكوك له منهم القنوة الحسمنة. 

ويجب أن تكون الخطبة يصوت جهورى ززين: قوى.التبرات» وعبارتها -حماسية نارية 
تلهب الإإحساس بالصمية والرغبة فى اللقاء. رألقاطها تثير الآمال» رنسمر بالخيال إلى مواطن 


الشرف والكيرياء فى الجندية. وليتحر الخطيب الأيجاز؛ قإن الألفاظ الوجرة مخفظء رتطيع قى 


فلا لقص » وقد م أو كر رض اله عه يه ان أن سغمان عدا أرساه على رأس جيش أن 


يل موئعة فين وقد جام في 


اعلمرا أنكم بعين الله؛ وبع بين عم رسول الله ؛ فماودرا الككرء ٠‏ واستححيوا من الفر؛ 
فإته عار فى الأعقاب: دنار يوم المساب.. رطييرا عن أنفسكع نفسأه: وامشي إلى الموت مشيا 
يح وعلمكم بهذا السواد الأعظرء وإلرراق المطتب '' فاضربوا تبججد'”*: غإن الشيطات 
كامن فى كسرءة '؛ قد قدم للوثبة يلاء وأخبر للشخوص رججلا؛ قمدا !ا حتى بعلي 


لكي عمود الحق؛ وأنتم.الأعلوث: والله معكم» ولن يتركم”"' أعمالكمة. 


(1) اللشى السسيحء السهل والكرد أن وسيروا إلى فلت يثبات واطمثنان . 

(1؟ الرولق كتكتاب وغرلي. القسطاطء والمطنب المشد ود بالحبال. والسراد الأعظم جند الام والرواق قسطاك 
معارية , ٠‏ 

(؟) السبع الوسط. 

417 تكسم الرات به هت الجانئي ‏ 

3 اأصيي. للكبن. 


١0١‏ شر كيه تقعكم. 


الدها ضرات العلمية العامة 


قد رأت الجاممات فى البلاد الراقيذ أن تمد جماهير التعلمين بالبحوث لاحلمية تنويرة 
لأخهانهم» وتثقيفا لهم؛ وترقية للرأى العام ونشرا للفقاقة في ربوع البلاد. وير بمض اللين 
تهمهم معبالح يلاعهم ونشر الأفكار التاضجة بين أهليها أن يتقدمرا بالبحوث العلمبة يلتونها 
على املد من اأتقفي: ؛ ولذا تككثر الماضرات العامة فى البلاد للتمدينة. 

وهذا السرع سه اللماصمسرات شرب ليه المسائل العلمية؛ وتسيل أنيه الأفكارء ومنتذب 
الأسماع؛ ولذا يعد من أنواع الخطابة؛ وإن لم تكن بسموثه من الموضوعات الخطابية. 

ببلاحظ فى للخطب العلمية ألا تفقد عبينتها العلمية. ولا روحها الفكرية: ولذا يجب 
أن يقل الخطيب فيها ما يثير الغضب أر الحزن أر الحماسة؛ قما وقف ايثير أشجانهم أر 
أفراحهم» وذ يعفر يل أو يليب جحماستهم. ولكن ولف لينمى عتولهى: إبملهاً 
بخلاسبة للا وصل إليه الفكر البشرى فى الموضوع الى يطرقه. 

وليس معنى ذللك أن يخلى كلانه وإلقاءم عن الطرق الخطابية؛ بل معتاه ألا تسيعار 
المتزاهر المنطابية على الحقائق العلمية؟ قنطمسها أ تبظرها وسط الجر الخطابى؛ فمليه أن ينهد 
من المتسلاييات ما يساعد على تثييت المعلومات فى للرعورس» وإثارة الانتباءء وإيقاظ الشوق إلى 
ما يقول ؛ فالخطابيات هنا وسيلة لأغاية؛ وأمة للسقيقة لآ سيدة لهاء 

ويجب الابتعاد عن المصطلحات الملمية؛ والعبارات التي لا يفهمها إلا الأخصائيرة في 
غلوم تلاك البحوث: لأن الخاضرة تلقى على الجماهير التعلمة إلى عمدء دقيهم القاهم 
للمع للماتء وغير العارف لهاء فإلقاء المحخاضرة بالعبارات للعلمية الجاقة للخامضة على غير 
أعلها موجد لسأمهمء قاهب برغبتهم. فيجب الالجاء إلى العباراث الألوفة؛ وتسهيل الأفكارء 
وتقربيها من المعروى؛ وضرب الأمثال والمقايسات بين ما يعرقوت رما يريد أن يعرفوه, 

رعلى من لتقملاق لتشير اثقانة 2 قاية إلته لعن أن يختار فسن ا مومسوعات 
ها يجتذبهم: أو ها ينفحهم فى عامة أمورشي: وعليه أن يبلأ العاضرة مهيا يقرب فيه من ما 
هو شائغ ببنهم من الأفكار والأراءء رمعا عو بصسدد إلقئاله علييهم» ليصلب تفرسهمء وليشير 
شكيرهم إلى ما يريد قوله, ولا بنى فى ألنام مسماشيره عن أن يقرب كل فكرة إلى ما يعرفوث 


0000 ا 


ما استطاع إلى ذلك سبيلا: وما أمكتنه القرصية؛ وبمقدار ما تواتيه الحقائق العلمية فى هذا 
المقام . 1 

إلقاء الما ضرة: 

يمشعمسن بعض الماضرين أن يلقى محاضرته من فرطاسء لكيلا تذهبي الحقائق العلمية 
فى تيار الحماسة الإلقائية إن اععمد على اللخطاية من غير قرطاس؛ ولكى يكوث التميهر عن 
الحقائق دقيقا مسحكما. وقد رافق موريس أدم مع تشديده فى الارجال على كتاية المناشرات 
بإلقاتها: لأن الاريتخال فى الخطب السياسية أو ما شابهها. 

ريرك بعض امماضرين أن أحسن إلقاء للمصاض,ة الالقاه عن غير قرطاس ١‏ ليستهليع 
الماضر الإشراف على السامعين: فيتبع ستركلت أفكارهي؛ ويستطيع يهنا الإشراف اجتتايهم» 
ولأن الإلقاء من ورق من شأند أن يوسحى بالملالى والسام. 

ونحن نرى إذا عرل الماضر غلى الإلقاء من الورق أن يتركه وقتاً يعد أخرء ويعتمد على 
ذاكرته؛ ليستطيع الاشراف على السامعينء وليتصل بهم ررحياء وليمنع سأمهمء وغند القراءة 
يجب ألا يجسل كل نظرانه يما يقرأء بل يكون بعضها فيسا يقرأًء وبعضها يعجه به إلى 
السامعين: فيبذأ بأرى الجملة ونظره فى القرطاس» وينتهى منها يتنظره إلى السامسين» وسكذا غى 
كل جملةء وبذلك يجمع مين الحسنيين من "كلا الطريقتير.. 

ونتبه هنا إلى أن الحركات والإشارات يجب أن تكون قليلة جداً فى المحاضرات العلمية. 
وبعض الحاضرين لا يعتمد مطلقا على الحركات فى مساضرته. رمع ذلك يلغ بها حد الككمال . 
فى الإلقام والاسطدابي. 


سسا 


خطب التأيين 

الخطي التى نقال فى متاقب الرجال عتد وناتهم وفاء لهم على ما أسدوا من جميا, 
وحسن صنيع ؛ وسشا للسامعين على اقتفاء أثارهم. عزاء للمكلومين بهم؛ أوعشاركة فى الحرن 
لهمء أو للإشادة يلاكرهمء لأن فى إظهار مناقبهم فشرا للرثين » أر إظلهار الألم والأمى. 

وخطبه التأبين قسمان: قسم تخايلى تكرس فيه نفس الرجل» وأخلاقة وأعماله وأثاره 
العقلية أو غير العقلية. وهذا من قبل المماضرات العامية فله خواسها رمظاهرعا. رقسم جرد 
الثناء ودح وذ كر المتاقب: ولواعج الألم. وأحسن مسالكه : 

(]) أت بيدأ الخطيب خطبتد يتلارة آبة من القرآك الكريم أو حديث نبوى شريف أر بيت 
شعر أو حكمة تشير إلى زوال هذه الدنياء رأن ما فيها إلى ختاء؛ لا إلى دوام وقرار. 

(ب» لم ييبن ألم الفقد الذى نال الناس يموت ذلك العظيم: والرزية التى عبت» ول 
تخص ء والككارثة التى شملت الجميم تفقده حتى إذا أثار في هذا شجوث العيوث. 

(ج) الجد إلى مناقب المتوفي فذاكرها ثم إلى أثاره التي ضلفها في أمعد قبيتهاء فع 
الأيادى التى قدمها للأجيال. 

(د ثم سن الذاكر الحسن الذى أعتيه: واللسان العطر الذي يتحدث يه لئاس عته. 

(ه) ثم يشقل من هذا إلى حبث السامعين على اقثقاء أثره؟ والسير على متهاجيهء 
والعمل يمثل ما ضغملء» ويهذا بقعم قوله. 

وألفاظ السغطاية التأبينية فكون من الألفاظ السهلة لا الألفاظل الفخمة؛ والأسائيب العلية 
من غير أبن ولا سف هى أحسن الأساليب لخطب التأبين؛ لأن الرئاء ليث النفس بالألم 
والحرن. 1 

ويجب أن يكون فى نبرات الصوت رنغماله ما يشعر بالحرن العسيق؛ ويتبيع عن الألم 
الدفين ٠. ١‏ 

ومن أجود الخطب التأبينية ما قاله على بن أيى طالب فى رثاء أبى بكر الصديق رضي 
افله عنه: وقد تقدم فى بياث إثارة الأهواء ولليول. 


الك اا سك 


خطبي المدح والشير 

عقب المدح فسهال: قسم تاريسى تقرير!: اأكمداج عتطعماء اليجال فى سيائهم 
لا للرلفى امهم والتقرب منهم بل دراسة لأحرالهم : وبيانا لصقاتهم: وتقريراً لمذاهبهم؛ وهذه إما 
علمية غليلية إذا كات الغرض منها البحث والتصليل: ورد الأعور إلى أسبابهاء والمقدمات إلى 
ندائجمها؛ وإما سياسية إذا كانت للدعبة لمذهب العظيع السياسى. والأولى تلسق بالاضرات 
العلمية؟ فلها طرائقها ومسالكها والثانية تلحق بالخطب السياسيةء فلها خعواصها وطرق التجاح 
قييهأ . 

والقسم القانى من قسمى المدح يكون بذكر المتاقب وإلصفات إعلام تشآك الممدوح 
وتشريفاً له لذ بتنام مسفحة متهء أو لإظهار شعوره تحوءء وما يككته له من إجلال واحترام . 

ويسلك الخطيب المادح من الطرق ما براه أقرب لوصف ممدوحه وصناً حقيقياً؛ فإن 
أثقل أنراع لكدح ما كان الكذب فيه ظاهرا. 

1- سعاياء وأتعلاقد وصفانه التى رفعته وألساعد فى تللك المنزلة السامية. 

!- ثم يمون أياديه البيضاء على الجماعة التى يعيش فيهاء رفضله عليها إن كات اه 
عليها مُسلء وعليه إن كانت له عليه أياد. ْ ٠‏ 

7- ولا مائع من أن يذاكر شرفه النسبى وفضل أسرته» وتبفها وكرمهاء وما اشتهرث به 
عن عسفانت سامية جليلة القدر إذا كان ممن لهم شرف نسبى؛ فإ "كان من سودتهى نفوسهم 
العصامية فليكئق بالإطتاب فى صفاته الشخصية رأتعلاقه وعلوفه ومجاياه. 

وخطب الشكر يسلك فيها نفس المسلك: ويزاد غليه أن يطتب فى ذكر التعمة التي 
أسداها المسدوح إلى الشخص» وطريقة إسداتها: ورقته؛ وتصدر تلك الخطب ضادة بذاكر نعم 
الممنوح وقضله عليه, 

عالله وني النسمء وولى التوفيق. 


البلا اللا تلك 


القسم الثانى 


تاريخ الخطابة العريية 


فى عصور ازدهارها 


ا 

يترا 
إلرا” انيما عاك الما 
11-1 : : 
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ل ااا 2# 


الخطابة فى العصر الجاقلى 
الحاجة إليها 


كل ظاهرة فى الأمة ترجم إلى عاشين: عنصرهاء والبيئة التى أظلتهاء ولذلك يجب أن 
نلم إلامة موجزة فى هذا المقنام بمزاج العربى وبيثته؛ لتعرف هل فيهسا ما يدعو إلى العنطابة 
والييات ؟ 

البلاد العربية أكثرها صعراء جرداء: يندر فيها البات رالماء» رتككر الجبال والوعاد 
والرمال ورمضائها؛ ولذلك كان سكات هثم المعراء فى شظت من السيشء وقلة من الرادء 
وأكتمرما من الحياة بالكفاف؛ ورضمرا بالتناعة. راطمأتوا إلى الخهيئة مع العرة» وعدم 
الواصللات فى الصحراءء وتقطع أسباب الاتصال؛ لم تكن عند سكانها جامعة لجمعهم ثقت 
حكم حولة واحدةء يل “كانت كل قبيلة “كأنها أمة وحدهاء تخضع لزعيمهاء وتقدم له الطاعة؛ 
وله فيها الكلمة للتافذة وبا كان اعتيارهم وعيما لهم إلا تنفيداً إقائون الانتخاب الطبعى » إذ 
برأس القبيلة أقواها عقبلا أو أشدها فى للهيجاء بطكاء أو أكثرها تبرساً بتجارب الحياة؛ وقنونها , 
وعلاقة النييلة يمن سواها من تتازع على مراقع للطرء ومواطن الكلاًه أواحتكاك صغير قد 
يشرث هناوقء ريشب الأرض بالل ماع . 

وأطرافى البلاد العربية؛ كالصيرة واليمن» والجزء المسكون يقبائل عربية من الشام فيها 
صب عظيم؛ ولذا تكرت بها حكيمات» ولكن هذه الحكويات قبيل الإسلام كانت داقعة 
نت سلطات فارس والروم: ولابد أن تعصور أن الخضوع للأجنبى ليس من طبع العربى» 
ولا يلائم فطرتهء لذلك كات أولفلك للعرب. الوإقموث نهدت ساطان الأجنبى فى تململ؛ راغبين 
شىّ الانسلام من ملولائه 

ومكة المكرمة وما حولها للخصب القليل بهاء ولا كان يقد به به السجيج عليها نن 
شورات وثمار وتوقرغها فى الطريق المرصل بين اليمن والشامء واتجار قريشه لهذا كله كان 
ا ل وملطاث» وشيد حتكومة؛ الرياسة فيها لأكبر بيت فى قريش: وكانا بمكة المكرهة حار 

وة يجتسع فيها زعمام العرب: وأقيالهم من كل نواحي البلاد. 

هذه إئامة موجزة أشد الإيجاز لبيكة العرب وأحوائها- أما العربى قعصي حاد يثور لأتفه 

الأسباب و ويسطل السيف عند أل نداعء إذا استولي على رأسه فكرة نفذهاء من غير تدير 


لي 0 


للعواقبء أبى لا يرضى ضميماء ولا يسكن إلى ذل: جراد كريم: يؤثر غلى نفسه؛ ولو كات به 
خخصاصة وفقر: برعى عرمة الجرار» ويفى بعهده؛ قال فيه بعض الفرحمة؛ إنه نبيل يفطرئه: وقد 
مكنته صحراؤهء وضعق السلطات فيهاء من أن يعيش عيكة فروسية: اعتمانه فى الحماية على 
سيفه: لا على حكومة قميه:؛ ولا دولة ترعاه: وتد كات فيه بسفي المساوية؛ سييها له جهله: 
وأعيثدء أو فقرءء رإدقاعد, "كفعل الأرلاد, عشية الإملاق» والحاجة. 


الرائع . 

فالتنازح المستمر؛ والصروب الدائمة الناشية بين سككان الصسراه» تستدعيى بياثاً يثير 
ورح اشارب أكثر من قول -مائرء وغبارات تهز أوتار القلوب. 

انظر إلى كلمة هانوم بن قييسة قبيل موقعة ذى قار . 

يامعئر بكرء هالك معذور خير من ناج قرورء إن الحذر لا ينجى من القدر» إن الصير 
من أسياب الظفرء المنية سير هري الدثية, واستشيال اللوت عير من استديارء.ء والطلعمن فى الشر 
الدحور أكرم منه لي الأدبار والظهورء يآآل بكر قاتلواء فسا من المنليا بك. 

انظر يلى هته الكلية كيف ديفت العرب. إلى لقاع سعتود فارسية وكات لهم عايها 
الشلب!. 


وكثيرا ما كان يعقب حروب العرب التى كانت تقع قيما بينهم مصلح تقوم به إحدى 
القبائل التى لم يكن لها فى الخصومة ناقة ولا جمل» أو أحد الأشخاص ذوى النفوذء والعقل 
الراجح: كما غمل غرم بن ستاك؛ والحارث ين عوف عندما أصلحا ذات البين بين عبس 
رذبياث؛ بعد أن كامرا يعفائوث. ومجالس الصاح نيين فيها أضرار الحوبء ووشائج القربى بسن 
القببلتي المعارعتين؛ إن “كانت؛ وذلك لا يكوك إلا بالخطابة؛ أداة الترغيب فى التاقع, 
والتوهيب من الضاو الوب. 
وتعصب كل عربى لقبيلته وممله يفتخر بصفات أبطالها من شدة بعاشء رثوة بأس» 
وثبات فى الهيجاء؛ وصبر غلى اللأواءء ووقاء للعهند: ورعاهة المجوار: و[كرام للضيف» وذلك 
تارة يككوث بشعر قوى؛ وأخرى يكوت يكلام خطابى عبين. 


والعرب مع تفرقهمء وانقسامهيء وتوزعهم فى الصحراء؛ وتمرقهم فيها كل ممرق١‏ كانوا 
أمة واحدة؛ قال فيهم الجاحظء الحرب “كلهم شيع وتحد: لأك للدار والجؤيرة واحدةء والأخلاق 
والشيم واحدة؛ وبينهم من التصاهر والتشايك: والاتفاق فى الأختلاق: وفي الأعراف: ومن جهة 
التعولة المرددةء والعمومة المشتبئكة: ثم المناسبة التى بنيت على غريزة التربة؛ وطباع الهواء راناء: 
فهم فى ذللك شيع واد فى الطبيعة؛ وإللقة والهسة رالخمائلء قالوا؛ والشاكلة من جهة 
الأتفاق رالطييعة والعادة يما "كانت أبلغ وأوغل من المشاكلة من جهة الرحم. وقد "كان العرب 
يشعروك بهذه الرمدة الطبعية؛ ويحيرت إلى تقويتها يجمع كلمتهمء وقد موى تلك الرغية فيهم 
مسحاولة الفرس إذلالهي» وسطولة الحبئة قبل الإسلام الاستيلام على الكمبة؛ مرطن تقليسهم» 
وطيم الأجائب فيهم ؟ لذلك استدعث الصال أن يكوك يينهم تطيام: يدعرت إلى هذء الوحدة 
الجامعة. 

وإذا علمت أن الحرب كانت لهم دار ندوة يجتمعرن فيها وبتشاررون ويساجلوت ربقررون 
ما يروته مبالحاً؛ ولهم أسراق هى شبيهة بالمعديات الأدبية: "كانت متابر عامة تروج فيها بضاعة 
الكللام اللخ وتزجى فيها غيرها. 

أكانت فى العرب مسارئة “كما أسلفناء وكانت بالغة السحد الأعلى من الشناعة وقد تعاها 
القرآن الكريم عليهمء ركاك بسضهم يسنتكرها متهم قبيل الإسلام؛ تذلك تصدى هؤلاء 
الدهوة بمخطب رائسة إلى الفضيلة, والدث عليهاء وتبذ العادات السوئة» وللخرافات. الباطلة» 
وربما كان أظهر هؤلاء الدعاة أكثم بن صيفىء وقس بن ساعدة الإيادى, 

وقد "كانت ظرة إحساس العرني+ وشدة حميته: باثدفاغة: ومسيشعه فى الصصراع صافية 
السماءه ومن أعظم الدواعى للمتطابة» والاعتاء إليها؛ خان قرة الماطغة تدقع ذا البيات إلى تبياتها؛ 
فال الأستاذ كركوس فى كتابه (فن التكلم فى البجمهور» : تصور راعيا يسوق نعمه فى الخبلاء» 
قد حيته ابتسامة الفجرء وهر يفتح للشمس قصره اللهبى؛ أو تاجاء الشفق الوردى: رهو يخلع 
على الكوت رداء السكرت: وانظر أ كر يكون لهذا الأشهد فى نفسه: فقد يقف صابعا جامنا 
مأعمرذا يروعفه وجلالدء أو ينتارل مزمارهء وينفخ فيه زاهراً وطرياء وإنا "كات خطيبا يرفع راسه 
رعينه ويدعم إليه قوى الوجود التفية, باسذا عنها فى الريح العاصفةء أر اموجية الثائرة» أو الخصن 
المائل مم اتهوام: أو السخرة الصماء. ومن هذا ترى "كيف تكول قوة العاطفة: مع المنظر الطبعى, 
الذى بيهر الهس البشرية: ويأعحذ يلب: العاقل ‏ دافعة إلى البيان الرائع إن تهبأت أسبايه؛ وقد 
جحل الله للعرى من أميته سبيلا الفصاسجه. 


سل 018ص سس سس 


وفى الجملة إن حياة العربى فى المحراء كاذح حياة فروسية؛ وقوة شككيمقء دفعته إلى 
البيان دفعا. قال الأسعاذ المؤرخ جورجى زيدان فى الجزء الأول من تاريخ آداب اللغة العربية فى 
بيان تأثير الخطابة فى ذوى المروسية: وينلب تأكيرها فى أبناء عصور الغروسيةء وأصحاب التفوس 
الأبية طلاب الاستقالال والحرية... ولذلك تشايبهت جاهلية العرب» وجاهلية اليوتات من هذا 
الرجد؛ لأت كليهما أعل شسر وعطابةء وأهل إياء باستقلال» ولذلك أينيا “كانت الخطابة رائجة 
عمد الرومان؛ مع تأشر الشعر عندهيء أما العرب فقد قضى عليهم الإقليم بالحرية والحماسة 
وهم ذرو تفوس عساسة مل سائر أهل الخيال الشعرى؛ فأصبح للبلاغة وقع شديد فى 
نفرسهم ١‏ فالعبارة الرايغة تقيمهم وتقعدهم؛ بما تثيره فى خخواطرهم من النخوة. 


مو ضوعات الخطاية 
"كانت موضوعات الخطابة أثرآ للدوائع التى دفست إليهاء وثمرة لهاء ولكن يجب أن 
تقول: إن العرب قد أثر عدهم الغول في موضوعات دفعت إليها العوامل السابقة؛ وموضوعات 
خري قد ساد لديهم القول فيهاء ومهما يكن من الأمرء فالموضوعات التى تعرضرا للقول فيها 
منها. 
١-]ثارة‏ الحمية: وايفاظ الحماسة وتثبييت القلوب: 
وقد ضرينا للك مغلا ححطبة هاتىء بن قبيصة لى موقعة ذى قار.؛ رفى الواقع أن العرب 
قد قالوا فى هذا أبلغ "كلامهم: وأصسدق عبارات دائة على قرة شكيمتهم بإقيالهم على المرت 
بنفس قوية» وبأس وحميةء وطبعى أن بكرن الحث على القتال؛ والمنض على اللقامه أعظلم 
أغراض القول فى أمة تعمد القميلة فيها إلى السيف فى اللود هن حياضها والدفاع عن 
شرفهاء رلا حاكم بردع الممتدىع؛ ويزجر الطاغى؛ بل طبعى أن يكون البأس فضار العريى: 
والشجاعة شرفهء وأن يكون "كل قول خطابى يتعلن بالشجاعة والقتال أروع بيانهمء لأ البدوى 
أخص صفائد البأس ٠‏ وإلقوة والبعلش؛ خلا غرابة فى أن تكون أعظم موضوعات بلاغته. 
< #الصلح 
كثير ما كانت الحرب تنتهى بالصلح بين المتحاربين “كما أملفنا؛ ينض به ذوو الرأى 
والحزمء قيحسموق الداء وينضوث على العداوة التى “كانت بين المقاتلين: ومن أعظم المخعلياء: 
الذين امتازوا بالقول فى هذا المقام أكثم بن مسيفى» فكثيرا ما "كانت ترد على لسانه فى خخطيه 


ل ال 


التى تشيه الدر التتور مضار الحرب» دمساويها الوبيئة» ونفع السلمء وعواقبه المرهة؛ وقد يغلظ 
فريق القول مع آخخر؛ فتوشك تيران الحرب أن تتأجيء فيدخل أهد الئاس للصاح: ويقول عن 
الخلب ما يناسب المقامء "كما وقع بين سبيع بن اللحارث وميقم بن مشوب أمام مرثد الخهر من 
الخاصمة والأمالى جا هن 157 

؟ المفاخرة والمنافرة: 

وقد يتحدث رجلات فى أمر صئير أو كبير؛ فيتلاحياك: ويعقد فشر كل متهما فلي 
ماحبه؛ فيتحاكمات إلى شخص أو جماعةء وكل يتقدم بفخره: رمكان شرفد؛ فهدلى به على 
مسمع عن قويه؛ ومن أرتضاه حكماء وتسمى هذه عتافرة: وقد كانت كثيرة لدي العرب» ومن 
ذلك عنافرة علقية بن ضلالة: وعامر ين الطفيل غماديا نم تهاجياء ني تنلفرا على مأئة من 
الإبل ‏ يعطيها لاكم أيهما ثفر عليه صاحيهء وكانت عنافرتهسا إلى حرم بن قطبة: فألقى "كل 
منهما عن ينيغ القول ما رأ فيه قخارا له على ملآ من قوميهما؛ وفي المناقرات "شهله المنافرة 
مينات متسع للخطابة» وإلبيان الرائع ‏ 

ع- الدعوة إلى الفضيلة ونبذ الخرافات: 3 

رقد كانه هذا من عمادين القول؛ إ وجد من العرب مصلصوت حكماء؛ رأوا ما هليه 
أقرامهم: من السمثار فى يعض الشررره وامتلاع ركوسهم بالخرافات والأوهام المادرة عن اليل 
المويق؟ وقد “كانت دعراتهم مد نفوسا مصيشة وقلوبا صاغيةء ومن هؤلاء تس بن ماعدةء 
بجمع من شتطيام عيد القيس وإيادء وأكثم بن صيفي» وكعب بن لؤى جد التبى 2؛ ومكان 
هلم الدعرة الأسواق: التى “كانت” تمل منتفيات العرب الأدبية “كسا ذكرنا. 

م الدعوة إلى الوحيدة العربية: 

وكفيرا ما “كان ذلك فى دار التدرةء فى وفرد العرب على رؤساء القبائل: وزعماتهاء 
الملوك من العرب؛ وربما كان يقع منها شئ في الأسواق التى كانت فرسة اجتعاع تعلاثى 
فيه القلوب المسائرة: وقد اشعدت الدعرة إلى الوحدة العربية قبيل البحث التبوى؛ عندما انتد 
طمع الأجتبى فيهم؛ وهلجمهم فى موضع تقديسهمء كما ذكرنا. 

وانظر إلى نعطبة عيد المطلب جد النبى تلك أمام سي بن ىد يزك؛ عندما ذهب إليه فى 
وفد مى قريش» بعد أن أجلي السيشة عن بلاد بالعرب» انظر إلى هذه الخطبة ئر فيها دغرة 
جريقة إلى الوحدة العربية» جايت فى ثتايا لدم وللثناء!. 


ري ات 


-الرثاء والسراء: 

العربى, حساس “كما قلناء وقد يدفمه ألم الفقد: ينطق لسائه يبيان مسحامد من فقدهء 
وموضع الألام فى نفسهء والرئاء مينات وامبم للقول البليغ؛ يكشف فيه التساك عن ألم اللوعة, 
وحرها فى التفس» إذ يتقتق بعا اتفعلر به القلبه؛ وانشقت المرائر» وقد يجبع العزاغ بالسلوانء 
وتصغير الدنياء والاعهاء “كما قال أكثم ين مصيفى معزيا عمرو بن هتد فى أنحيه: 

أبه! الملكء إن أهل هذه الديا سفرء لا يسلوث عقد الترحال: إلا عى غيرهاء وقد أتاك 
ما ليس بمردود عتلكء ورحل عنك مائيس براجع لليلك؛ رأقام معلك من سيظعن عتلكء 
ويدعاث. إن الدنيا ثلاثة أيام د خأمس عظلة: وشاهد عدل؛ فجعك يتقسه. وأبقى للك وعليك 
حكمه: واليوم شتيمة: وصديق أناك؛ ولم تأنه الت عليلك غيينه: وسسر م ضفلك رحلتهء رغد 
لا تدرى من أهلهء وسيأنيك إن وجد؛ فما أحسن الشكر للمتعم» والتسليم للقائر وقد مضت 
لنا أصول نحن قروعها؛ قما يقام الفروع بعد أعبولها؟ واعلم أنه أعظم من المصيية سوء اللخلش. 
منها؛ وير عن الدخير معطيه» وشر من الشر خاعله. 

با الو حيايا: ٠‏ 

قل يشارف العظيم فى قومه على الموت» كيحس, بالمية: قيوصى ينيه وعشيرته» بما يجب 
أنه يككونوا عليه؛ وقد برك زعيم القبيلة أن لكوت يدب فى جسمه دبيباء فيجمع قومهء ومخاسته, 
ويلقى إليهم بما يككوث “كعهد بيته وبيتهمء وقد حملت الآداب العربية للعصر الجاهلى كثيرا 
دن الطب فى الوصايا بلغت قمه البيانء من ذلك رصية ذى الأصبع العدوائي لأبنة: ووس 
ابن ححارلة؛ ووصية أكقم بن صيفى لقومه. 

مه خطب الزرواج: 

تعود الأشراف عند زواج ذريهم؛ أن يتقدم ولى الزوج إلى وليها بخلبة: يطلب فيها يد 
موليته؛ ويبين مزايا الزوجء ويرد عليه وليها يخطبة كذلك: ويسمى هذا البوع من الخطِب 
طب الأملاك؛ ومن ذلك خطية أبى طالب عندما تقدم يطلب يد السيدة مخليجة بعت خويلد 
للنبى 2# . ْ 

مرتبة العرب فى الخطابة 

يعد ,كثير من الأحهاء العرب فى المرئبة الأوثى رن البيان؛ والمتولة السامية فى المخعرابة» وقد 

ذكر ذللك أبو حيان فى مقابساته؛ إذ قال عاكيا عن أبى سليمان: سمعته يقول نزلت المكمة 


لس سس 


على رعوس الروم» وألسن, العرب وقلرب اللفرسء رأيدى الصيرن#رقال: الحرشق"'؟ للذى يدعي 
في العربية وينسب إلى الأدب موروث من العرب» وذلك أن أرضها قات جديء والخصسب فيها 
عارض؛ وهم من أجل ذلك أصحاب فقر؛ وضرء وربما دقموا إلى وصال”؟' وطى 0 , وكل من 
تشيد فى كلامهم وطريقتهمء وغبارنهم: ارتضيع ما هو غالب عليهم.. ألا ترى أن الشبع قريب 
عندهم» والرعبه ملموم منهوء وهذه غى الصال التى فرقت بين الحاضرة واليادية؛ وقك رادتهو 
جربرتهم شراء لككتهى غرضها الفعلتة العجيبة؛ وإلبيات الراقعء والتصرف المفيد» والاقعدار الظاهر: 
لأن أجسامهم نثيث من القضولء ووصلوا بحدة اللحن إلى كل معنى معقول» وسار المنطق 
الذي بأن يه برهم بالاستسراج مركوزاً فى أنشسهمء عبن غير دلالة: بأسماء موضوضةء وققنات 
معميزة: بل فشا فيهم كالإلقاء والوحى ؛ لسرعة الذهن؛ وجودة القريععة. 

رترى من هذا أنه بلبت للعرب أن الحكمة جرت على السنتهمء بأنهم مرصرقو بحدة 
الذهنء والبديهة المحاضرة» وأن المعنى الجيد يسارع إلى غبراطرهم كالوحى» والإشمارة السريعة» 
لجودة قريستهم؛ وكل نلك الصفات تضعهم فى المرتبة الأولي من المخطابةب 

وقد ادصى مثل عذه الدعوى» وزاد عليها أن العرب. لا يساميهم في منزلتهم الخنطابية أمة 

من الأم: الجاحظ ؛ إذ يقول غى البيان رالتبيينء وجملة القول ؛ إنا لا تعر الخطب إلا للعرب 
والفرسء وأما الهندء فإنما لهم معان مديئة: وكتب مجئدة: لا تضاف إلى وجل معروف» 
ولا إلى عالم عوصورق» وإنما فى “قتب ستوارئة: وأداب على وجه الدهر سائرة مد كورة: 
ولليوناك فلسفة: وعستاعة مبطقىء وكات ساحي الى نفسه بكرم اللسات: غير موصو يالبيان: 
مع علمه بتمييز الكلام؛ رتفصيله ومماتيه ربخصائصه: وهم يزعسوث أن جائيتيس كاك أنطلق 
الناس» ولم يلكروه بالشيزابة: ولا بهذا الجنس من البلاغة. رفى الفرس تطياء إلا أن كل 
اكلام للفرى: وكل معتى للعجم ؛ فإنما هو عن طول فكرة وعن اجنهاد وحعلرة وعن مشادرة» 
وعن معايتة؛ وعن طول العفكيره وحراسة الكعب وستكاية للغاتى علم الأرل: وزيادة الغالث فى 
علم الثاني؛ حتى اجتسعت ثمار تلك الفكر عند احرهمء وكل شيع للعرب» فإنما هر يديهة: 
وارتتال؛ وكأنه إلهام: وليست هناك مماتاةء ولا مكابدةء ولا إجالة فكرة؛ ولا انسهعانة وإنما هر 
أن يصرف وهمه إلى الكلام: وإلى رجز يرم الخصام؛ أر حين يمتح علي وأس يشر أو يسدر 
(1! الرسال ‏ أك يصل قهارء يليله جائنا. 
11 الى المييعك جايها ‏ 


0000000 


ببعير؛ أو عند المقارعة وللناضلةء أو عند صراعء أو في -حرب» قما هو إلا أن يصرف وهمه إلى 
جملة الملاهب ؛ إلى العمود الذى إليه يقصد: فتأنيه المعانى أرسالا؛ وتضال عليه الألفاظ انثيالا: 
ثم لا يقيده على نفسهه؛ ولا يدرسه أحدأ من ولدهء (لم.. إلن. 

ومشخص ذئلك الكلام أنه يدعى: أن العرب فى المرنبة الأولى فى البيان وأن الأم اليونائية 
والفارسية وللهندية دونهم بلاغة وفصاعة. ونحن نوافقه في الأولى : ونتاقشه فى الثانية1 إذ “كيف 
ساغ له أت يوازث مين خطباء العرب: وغيرهم من الأعمء مع عدم تواقر الأصباب» والمهيقات؛ التى 
تمكته عن الحكم الصادق؛ إن من السعب الوازتة بين فصاحة لغة وأحعرى والموازئة فى المقدرة 
العباية بين أم مختلفة. | 

جاء فى مقايسات أبى حيات: قلت لأبى سليماث: فهل بلاغة أحسن من بلاشة العرب؟ 
تقال: هذا لا يبين إلا بأن تدكلم بجسميع اللغات على مهارةء رحلق» تم نشع القسطاس على 
واحدةه واحدة؛ حتى نأتى على آخرها ولتصاهاء قم نسكم حيكماً برينا من الهوى رالتقليد 
والعصبية والين» رهقا ما لا يطلمع فيه إلا ذو عاهة. 

قهل وازن الجاحظ هذه الموازنة؟ وهل أوتى علماً باللشاث» واحدة واحتدة ثم سكم 
حكما برها من الهر؛ والتقليد ؟ إن الجاحظ قد اندقع رراء العميبيةء والخصومة الشعوبية 
فادعى دعراد هلده و كانت اتدفاعاته بعيدة عن الصق "كل البعد؛ ضتكما أتكر شطب اليدئات: 
وادعى أن لا بلاغة ولا خمطابة عندهم؛ إن التاريخ يحفظ لهم صر أزدهرت فيه الخطابة؛ حتى 
كات لها معلمون؛ ومربون» وكات الشباب اليرنانى يرى الخطابة مطمحاء رأملا يسعى إليه, 
ليتكون له تسيب من الرأي فى إدارة شعون بلادء هذا الحصر هو عصر بيركليس: وما سيقه 
ووالاه؛ كانت أغراض القول واسسةء وفرصه كثيرةء ففى المنتديات الأدبية» وفى لامع » فى 
الُشاوراث السياسية كان القول البليغ هدفهيء كل يشد له قوسه؛ ويرمى إليه سهمه؛ كانت 
الدعاوى والره عليها فى الماكم ميادين قول مترامية الأرجاءء كانت اللخطابة فيها غرضآ 
مقصوناً؛ واستعرث التخطابة فى اليونان» ما استمرت فيهم الحرية السياسيةء تي استولى عليهي' 
قبليب: كان أبلغ خطبائهم ديموستين؛ وجاء الرومان: فحبيت الخطاية؛ وكات سيد تمطبائهم 


شيشر ولب . 


ويجب أن ننصف السمقيقة فنقول: إن خطياء اليونات والروماك لي تكن أكثر خطيهم 
ارتجالية؛ بل كانت تعد إعدادا؛ فالخعليي الألينى مهما تبلم ثقتة بنفه.؛ لا يجرق على الوقرف 


موقف الخطيب» قبل أن ينظر نظرة عميقة فهما سيلقيه قبل إلقائهء شيثية التقد الر الصادر عن 
سامعين ذوى أفهام ثاقية» ونظرات فاحصة “كاشفةء وكان شهشرون الروماتى يهذب خطيه 
ويعسرن على إلقائهاء فيل التقدم لإلقائها على الجماهيرء حتى أنه فى سن الستين قبل أن 
يقل ١‏ "كات يمرك نفسه على الإلقام. 

وذ يمنع هذا من أن يكوك بينهم مرعتملوت» ولكن “كانها أقل عنداً. أما خطياء العربي 
فقد “كانوا لأميتهم؛ ولتعويلهم فى بيانهم على اللسان وحله مرخلين: تخضيرهم فيما بين 
الجتان واللمسان: وبقول الجاحظ قيهم: 

وكاتوا أسيين لا يكتيرت, ومطبرعين لا يتكلفرن؛ كان الكلام الجيد عندهم أظهر. 

وفى المحق أن الخطيب العربى يعد فى الطيقة الأولي بين نخطباء الأعرء أن المتطابة 
المربية فى العصر الجاسلى كانت حية ناهضة؛ لتوافر الدراعى إليها؛ ووجود ذرى اللسن والبيان؛ 
رأوللك كانو! "كثيرين» وتعصوبسا فى ثبيلتى عيد القيس رإياد. 


سم 


ألفاظ الخطابة و أساليبها ومعانيها 

الألفاقل: 

أول ما يلاهله القارئة للمأتى, من خطب العرب فى الجاهلية على ألفاظها: 

-١‏ قرة وجوالة حتى تمل أحيانا إلى الشفوتةء ولعل الب فى ذلك: 

(]) قوة نفوسهمء وشدة بأسهمء واندفاعهم في حماسة؛ فإن التكلمات صورة ححية لتفس 
قاثلهاء تخيش صتورعم بالبأس؛ فتتدقع السنتهم بكلمات؛ عى صوره لعلك القلوب الموية 
الجريعة . 

(ب) وععيثتهم فى الصدرام يبأسائهاء ولأواتها وشذتهاء قأصيحوا لا يروث إلا ما فيها 
من جبال وأكام ووهاد» قيكرن كل ما يصدر عتهم عتاسبا لتلك المناظره مسأعموذا من تلاك 
المشاهد. ش 

(ج) ومناسبة تلك الكلمات النجاسية الشديدة: للموضوعات التى قيلت فيهاء تأكثرها 
قبل فى دعوة إلى قتالء أو فى مفاخرة بنزئل» أر فى وصف يرم كريهة: ونحر ذلك. - 

وأنسب الكلام لهل الممضيعات ما كان شديداً» قري الأسرء فغما ضهما؛ ليقرع 
الحس: ويدقع النفوس إلى حيث ترتخص الأرواح . 

؟- وقد كات فى “"كلمائهم السحوشية الغرببة؛ ولعل هذه كانت عن لغة حمير ألتى علفت 
عليها لغة قريش» -حتى أنطت فى الانثثار» ويقى فى المنطب والشعر منها “كلمات نابية! لأتها 
تعيش فى غير بينتهاء متفردة عن أخعواتها. 

*- وقد فى طبهم سوق الحقيغة قائمة؛ وسوق المحانة كاسدةء فألفاظهم إلا قليلا 
مستعبلة قيما وضعت له وذلك لإساطتهم الخاملة بلختهمء وعلمهم عليا صحيها يمدلولات 
الألفاظ: تر سود دلالتها عليها: رقلة حاجتهم إلى استععال نظ لى مدلول أخخر العدم و جحود 
طرائف من للعائى ليس فى اثعربية ما يدل عليهاء بهذا لا يمنم أن يكوث فى كلاصهم 
الككيليات الرتعقء والأتال السائرة» والتشبيهات الشكمة؛ لان ذلك كان عندهي: ولكن لم يكن 
كثيرا فى حسطبهم؛؟ لإرسالهم القول ارتمالا من غير ضير وتهيئة. 


ل 


المعانى: 
معاني الخطب الجاهلية: 


١‏ - فطرية تعشأ عن اللمحة العارضية: رالفكرة الطارئة؛ وعفر الخاطر من غير كد للشكرء 
ولا تمق فى النظر؛ لأنهم لم يككرنوا أهل علوم بسودهم التفكير المنظم: والتققسيم المستقرى» 
والسبع لكل أثثاث الوضوع؛ ليجمع شملها في خخطبة: ويضم مطرقها فى ببان. 

؟- ولذلك جاءت خطبهم غير متمامكة الأجواء» دغير مسلسلة الأقكار. لا يأععذ 
المعنى بحجر الآخخر فى فكر رتيب! لتستونى المرضرع كله؛ وإصدق الخطب التى تبل على 
هذه الحال فيهم؛ خطب أكثم بن صيفىء فإنها حكم منثرةء بل عى در منغور غير متنظم فى 
عقل , 

ولكن إقط امد الغرض فى الغطبة: جاء العمامسلك فى الجملة في أجرائهاء ركثيرا 
ما تكرت الخطب التى على هذه الشأكلة سوجزة كل الإيجازء كمنطبة أبى طالب فى زواج 
البى تل من اليدة خديجة رسي الله عنها. 


5- وقد “كان عدم تماسنك أفكارهم من دواعى كثرة السكم والأمثال فى خطيهم» 
حتى لقد رأيت أن أكثى كما ببناء كانت خخطيه كلها حكماء وقد يستشهد بعضهم بددكمة 
عالية تقيره؛ أو بمثل سائر يضريه؛ ليقايس يبن تال من يخاطبهم : وحال من قيل المثل فيهم. 

5- وأخص ما تمجاز به المعاتى الشخطاية عند العرب صدقها: وعدم وجود الإغراق 
والمبالغة فيهاء رذلك لما فيهم من مصراحة» وحب الصدق وللحقيقة. 

ه- وقد ترى فى نصائحهم ررصاياهم معائى اجتماغية: وخلقية عالية: ولكينها فى 
جماتها ليست عينية على حراسة وسحث؛ بل هى عسورة لتجارب للحياةء ميم على الالسنة ين .* 
غير كد للذهنء ولا تعمق فى الدرس؛ كما أسلفنا. 

الأسلوب: 

1- أول ما تلشاء فى اللألور من الخطب العريية أنك لا جمد الخطب قد توسظ فيها 


سحسن الا قععاجء منتسيق الوضوع: وتجزكه, قم حمس اختهه؛فإن لك شأ اليب الى 
يمعي لخطيعه فيز بر اكلافهء ربهيذه . وبعده: ولم يكن أكثر خطياء الجاعلية "كذللك! بلى كانوا 


لاسي ااا سس 


يلوت الكلام ارعجالاء لثللك لم تكن خطبهم عنسقة مجزأة: بل كاتت فى الجملة غير 
متماسكة؛ لعدم تتماباك معاتيها كما بيناه. 


*- وأسلوبهم الكلامى لا تكلف فيه ولا صناعةء لعلم عتاجهم بتهيثة التول؛ ولذلك 


كائوا أحيانا يسجعون فى خطبهم. كماترى في مجع الكهانء وأسيانا يأنون 
بجمل مزديجةء كما ترك فى خطب الوقد العريى لدي كسرى بأصيانا يرعلرث القول أرمالا: 
ولكن أيها كان أكفرء رأشيع» الكلام المرسل ٠‏ أم مسجم وللودوج؟ لقد اخعلش الأدياء فى 
الإجلية عن هلا السؤال؟ ففريق يقول إن السجم والازدواج كانا أكثر شيوعا خلى ألسنة الخطياء 
من الأرسال؛ لأت المروئ عن خطب الجاهلية أكثره مسجوع أو مزدوج» وإنك لتقرأ ما رواه 
الأمالى. والعقد الفريد» وغيرهما من كتب الأدب مسوبآ إلى العصر الجاهلى؛ قتري أن أوضح 
ما يظهر فى تيباجعه السجم والازدواج: ولا يطعن فى هذا بالشاك فى سحة النسبةه أو بالرواية 
بالمعنى : لأن من يقول قولا على لسان غيرهء وو كاذياء يجتهد فى أن يكون كلامه صورة قربية 
تنا يجرى على ألسدة من يتحلهم قولهء فالرراة الذين نحلوا الجاهليين تلك الخطب لابد أن يأتوا 
بكلامهم على التحو الذى يعرقه التامي عن العصر الجاهلى: فإِذا أنوا بذلك الكلام مسجوعاء 
فهر يدل على أن الناى فى عسر الرراة ما 'كانوا يعرفوت عن خطب للعربء إلا أن أكثرها 
مسحو #:؛ وحسيلك هذا دليلا على شوم السجع عند اللجاهليين . 


ويرى ارون أن الأرسال هو الأكثر شيوعا على ألسنة الخطياء؛ لأنه هو الذى يتفق عع 
الارحمال؛ والقول على المديهة األذين عرفا فى العربء ولأنه هو الذي يساوق الفطرةء ولأن أكثر 
كلام التبى 4 الذى ثيت صصته: وأكثر خبطب المععابة التى لا مجال للطمن فى مسدقها 
مرسل قليل السجم» والازدراجء وأكثر أرلتك أدرك العصر الجاهلي: قار كان السجع طريقاً 
خطابياً معررفاً مألرنا لهم ؛ ما خبالفوه؛ ولا نعرف أنه عن أوامر الشرع ما يدعوهم إلى اففالفةء 
والايتعاد عن أمر معروف عند الجاعليين أنه من طرائق التأثير البيانى : ولأنه قد تواتر عين اأعرب 
أد الكهان كان لهم “كلام معمايز بتياجته؛ يشالف الألرف للعرب» وامتاز ذلك الكلام 
بالسجع الما زميفلو كان السجم أمرآ شائعا يشمل الجزء الأكبر من عطب الخطياعء ما امتاؤ 
كلام الكهاك عن عواهء وما سار له لون يغابر بقية الكلام: ولأنه قد جاء فى البياك والتبيين 
للجاحظ: قيل لعيد المسسد بن الفضل بن ععيسى الرقاشي؛ لم تؤثر السحجم على المتغورء وتلزم 


نفك القوافىء وإقامة الوزث؛؟ قال: إن “كلامي لو كنت لا امل فيه إلا سماع الشاهده لقلى 
حملافى عليك. ولكتى أريد الشائب» والحاضيره والراهن» والغاير: فالحفظ إليه أسرع والآخان 
لسماعه أنشط : رهو أسى بالتقبيف» وبشلة العفلتء وما تكلمت به العرب من جيد المثور أكثر 
ما تكلمت به من جيد الموزوث؛ فلم يحفظ عن المثور عشره: ولا ضاع من الموزون عشره. 

وهذا الكلام يدل على أن أكثر الخطب الجاهلية: لم يكن سجعاء إلا ما ضاخ أكثرهاء 
ولم يبق إلا أقل من العشرء وبردوث على الفريق الأول فى استدلاله يكثرة السجم فى المروى 
على أنه تلكثرة فى العقطب- يآن الخطب المسجوعة هي التي وويت؛ مع قلنها بالإضمافة إلى 
غير المسجوع» وذلك لتفاستهاء وسهرثة حفظهاء وقرة علوقها بالتفسء وثباتها غيهاء للا فيها عن 
التزام ثَافِي وورنء وعما يسهلان اللفظ. وأنت ترى أن كلا له وسهة: ونصن لي الثاتى أعيل. 

الإيجار والإطتاب»: 


رقبل أن نتم الكلام فى الأسائيب العربية تتكلم على الإبجار والإطتاب فى ختطيهم» 
فتقول: لم تمد فى المألى عن العرب خعطية طويلة» يلى كلها موجز: ولعل الذى بين ليدينا جزم 
من خصفية طويلة» علق بالقلوب؛ وقهب أكثرها فى ضلال تبات الرارى؛ أو هو المخطب القبار 
حفظها الرواة؛ تقصرها؛ وعجزوا عن ضبطط الطوال لطولها؛ وذلك لأ أخبار السلماء والأدبام 
والرراة تدلتا على أن العرب “كانت لهم خطب طوالء وأخخرى قسار» ولكل حال نقتضيه فى 
تظطرهم ؛ ففى خطب التكاح مثلا يطيل الخاطب» ويقعبر لتميبء وفى خطب الصاح كاتوا 
يطيلوت: قال الجاحظ: (وإلسنة في شعهابة التكاح أن بطيل للخاطب. بيقصر النجيب:؛ ألا ترئا 
إلى قيس بن تخارجة بن سان لا ضرب بصفيحة سيفه مؤعرة راحلتى الحاملين فى شأن 
حمالةة' داحسى”'' والغيرا. وقال؛ مالى فيها أيها العشمتات”'' قالا: بل صدك قال: عندى 
قرجى كل تازل؛ ورضا كل ساخط: رخطية من لدن نطلع الشعس إلى أن تغرب» أمر فيها 
بالتواصل ؛ وأنهى فيها عن التقاطع. قالو!: فخطب يوما إلى اللبل. فما أعاد فيها كلمة بلا 
سعثى > فقيل لأبى يعقوب : هلا اكتفى بالأمر بالتواصلء عن للنهى عن التقاطعء أو ليس الأمر 
بالملة هو النهى عن القطيعة. قال أو علست أن الكتاية والتعريض لا بعملاته فى العقول عملي 
الإفتساح رالتكشف؟ ويظهر أنهم كانوا بطيلوث اثقول فى المقذعرات؛ لأن الإنساك إذا مال إلى 


463 المممللة لدية. 49 ماحس والشراء, فرسان كانتا ميا فى حرب طاسية, 
29 الستمطان واعنها عشمة وعى الطمم. دالني لبابس. 


الشئع أكثر من ذكره؛ والفخر بالحسب والنسبء وشريف الخال من صفات العوب القى 
اعتازدا يها. 

وقد كاترا فى إطالتهم: رإيجازهم بلغاء؛ أقرالهم محكمةء وقد قال الجاظ فى وصف 
الطوال منها: #ومن الطرال ما يكوث مستريا فى الجودة. وسشاكلا فى اسراء الصنعة» ومنها 
ذرات الفقر الحبسات والنتف الجياد. رقال فى وصف العرب يفككل عام: رلم أجد فى طب 
الببلف الطيب, والأعراب الأقساح ألفاطا مسضوطة: ولا مماتى بدخولة: ولا طبعا رنيآ» ولا قوللا 


الخطيب اتجحاهلي 
د عاداته 


1١‏ الخطيب العربى زعبم القبيلة: أو بطلهاء أو حكيمهاء أر قاضيهاء أو رجل من أحادهاء 
ولكن يمتاز بميزة ليست فى دعمائهاء مله فى متزلة تسمح له بأن بدعوء فيجاب ؛ أن برشدة 
فيسترشدوا بد, ولذا “كان الخطيب العربى من أسد العرب ,أيً؛ وأحكمهم نظرا وأبعدهم مدىء 
فرجاسة اللدكر أولى غيزات الخطيب العربى غى قومد: نأكثم بن عسيفى أحكم تميمء وقس بن 
ساعدة من أقوى أهل الفكر عند العرب: وكعب بن لوؤي كلك شيغ “كتانة فى عنصره: وعبد 
المطلب بن هاشم "كان زعيم قريش» وأتبلهاء وأسنها فكراء كل أرلقك ستطياء. 

؟ -اوالخطيب العربى يخطب قوما اشعهروا بالفصاحة واللسن: وسلامة الفطرة» قلا يؤثر 
فيهمء ولا يتال من قلوبهمء إلا إذا "كان يعلوهم فصاحة: ويسبقهم لمنا وبياناء فلا يكو فيه 
بالأولى عيب من العيوب اليبانية التى لا تنفق مع فصاحة اللساث» وجودة النطق] فلا يكرك فيه 
عى؛ ولا حصرء ولا فأفأة, ولا تمشسةةرلا شيع من عيوب التطق والبياه: وكذلك “كان الخطيب 
العربى قصييم العبارةء طلق اللسانء واضح اللهجة جيد الإلقاء. 

ب كان الخطيب فى الجاهلية يدعو العرب أحيانا إلى عوض شمرات الرث» رالسبح فى 
نيع من الدماءء فلا يصمح أن تنافى ماله مع ما يدعو إليهء لابد أت يكرن جرعة القلب“قرى 
النفسء رابط الاش لا عروه رعدة؛ رلا اضطراب فى موقفه؛ وإلا ضعف تأثيره؛ رذب “كلامه 
هياء , وكذلك كان خطيب الجاهلية: شجاع جرئة؛ نابت الجناث؛ رابط الجأش» لا اضطراب؛ 
رلا وجل ولا خوف. 

ركان ضطيب الجاهلية جهير الصوت مرتفعه. ركانوا يستحستوق ذلك فى الجملة: 
ولذلك قالوا في وصف الخطيب الهيد: حطيب مسّم: من القع عو رقع الصوت. 1 

وحضور البديهة من أنعس أرجسات الخطيب العربى؛ لأث أكثر عطيه مرعملء والأرتجال 
عدته» وذنيرئه بديهة -حاضرة تسعفه بها يريد فى أُوجر مدة. 

لم يكن اللمنطيب العربى مغر فى شكله: بل “كات أقرب إلى الجمالء والجمال 
من مظاهره فى نظرهم سلامة الأستان وإلفم؛ وقوة الجشمان: وامعقامة القناة؛ فيكو كالرمح 
لا الستاع فيه ؛ وبياض الوسحه. : 


ا الا 
ئ 0 مأدما خمطباء قبيلته. 
خطباء -حين يقوم قائلنا ‏ بيض الوجوه بصائع لسن 
والخطيب الجاهلى ذو مهاين» وسمت ووقار وشرف؛ وبزة حسنة» وحسب ونسب؛ وفى 
البعملة فيه أكثر أوصاف الغطيب الكامل . 
3-59 عاذات العرب فى الخطابة: 
:أ أن يقف الخطباء على مرنقم من الأرض. 
إذب) وأن يكوئرا على زى عاص فى السمامة واللبامى تفخيما لعمله. 
(ج) وأسلهم افقصرةا'' بأبديهم: ومن ذلك قول الشاعر. 
بكاد يريل الأرض وقع خطابهم إذا وصملرا أبمائهم بالمباصر 
ركانوا أحيانا بعتمدرن على القسى بدل الخاصرء ومتهم من "كان يتغل الاصر فى 


عطب السلم: والفسى فى خطب الحرب» إشعارا بما يتوى كرله» وليكون لساك اله معفقًا مي 
مقاله في الدعرة إلي القعل والثثال . 


لاد) ومن عاداتهم أيشا رقع أيديهم ؛ ووضعهاء وتأدية 'كثير من أغراضهم بحركائهاء إن 
عاني تمة داع لذلك» رم تلهب تلك الس كات يهيبة الخطايب ووقاره ورزاتته. 


وقد اتتقالت عادات كثيرة من عامات الجاهلية فى النطابة إلى الأسلام. 


)١(‏ شي يشيه النصا. 


ظ 2 


من المأثور من خطب العرب فى الجاهلية 
كثرة الخطياء فى الجاهاية» وقلة المروي من الخطب 


. خطباء الجاهاية “كثيروت» من أقدمهى “كعب بن لؤى (الجد السابع لرسول الله #ة) , 
كاث يخطب العرب عامةء ويحض على البر “كنانة خاصة؛ وما بات أكبروا عرتهء وأرععوا يه تي 
عام الفيل» وعنهم ذو الأصيع العدواني: وسمى بذلك : لأن حرة نهشت إيهام رجله» ققطعته» 
ومتهم أبر عمار الطائى خطيب مقحج» وقد بلغ النعماك بن المذر حمين ديك ؛ فحمله إليشم 
وكات السمات شديد العريدةء قثالا للندماء؛ فقتله فى مجلس شراب لهء ومتهم التعمات هذا 
وخطباه عند “كسرى: أكثم بن صيقى: رحاجب بن زرارة التميمياث؛ رالحارث بن عيادة» 
وقيس بن مسعود البكرياك: وتالد بن جعفرء رعلقمة بن علاثة؛ وعامر بن الطفيل العامربون» 
وعسرو بن الشريد السلمى: وعمرو بن معد يكرب الزبيدىء والحارث بن ظالم المرى» وكلهم 
بشار إليه باليتان فى العرب» ومتهم عبد المطلب بن هاشم جد الغيى #6 وأبر طالي عنمه» 
وقس ين ساعدة الإيادى خطيب عكاظ ؛ وداعى العرب إلى التوسحيد: ومتهم عطارد بن سجاجب 
ابن زراوة؛ وقد أدرك الدبى كله؛ وخطب بن بديه. 


ربعض القيائل اشحهر بكثرة الخطباء: كإياد» وعبد القيس؛ قال الجاحظ؛ وشأن عبد 

القيس عجيب: رذلك أنهم يمد محارية إباد تفركوا فرقتين: فرق وقعث بعمان: رفيهم خخطباء 

العربب» وشرقة رقعت بالبحرين» وشق البحرين وهم عن أشعر قبائل العربء ولم يكونوا "كللك 
حين كانوا فى سرة الباديةه وفى معدن الفصاحة؛ وهنا عجيبة. ١‏ 


رإذا كات طباه الجاعلية كتيرين كما رنيت!؛ فلابد أن نكون خطيهم 'كشيراء ولكن 
المأتور من الخطب. قليلء لا يتناسب مخ ثللك الكثرة. 


جاء فى سبي الأعشى: قال مباحب الريحان والريعان: إن ما تكلمت به العرب من أهل 
اللدر والوبرء من جهد أو رمزدوج للكلام» أكثر مما تكلمت به سن الوزون: إلا أنه لم يحفظ 
من الحشور عشرهء ولا ضباع من لثوزون عشرهء لأن الخليب. إنما كان يخطب فى المقام الذى 
بشوع فيه قى مشافهة الملرك أو الإصلاح بين العضائرء أو خطبة التكاح؛ فإذا انقعضى المقام 
ا.حقئظه من -طظهه ونيه من نسيه بشلاف الشعر: فإنه لا يضيع مند يت واد 


قال؛ ولولا أن حطبة فس ين ساعدة "كان سندها شما يتنافسه الأتام» وهو أن الى لل هر 
القذى رواعا عنهء فأطار دكرهاء ما تميزث عن مواهاة. 

وماذا كان حل العتطب التسيات؛ وحظ الشعر الحفظ ؟ يعلل ذلك القلقشتدى؛: بشيوح 
قول الشعر فى السوإضر والبوادى» وبين الخاصة والعامة؛ وسهولة حقظله؛ كوت الخطبي 
لا نكرت إلا دن عطماء الفسساءء واتتصاصها بالمواقف العظيمة التى ريما لا يحضرها دهماء 
العرب» فقد "كان يقوم بها فى الجاسلية سادات العرب ورؤساؤهم؛ ممن فاز بقدع الفضل» وسيق 
إلى ذرا الجساءء ويخصيت ذلك بالمولقف الكراء: والمشاهد العظام والمجالس الكريمةء والمقامات 
الحفيلة رما يلقى علي العامة تتبادله الألسنة؛ وبشيع؛ أما ما يلقى على الخاصة فغير شائع, 
ولا معروف: ولا تنناقله الرواة+ ولكن إذا "كان هنا يصلح علة ليان ما كان يلقى على الخاصة 
فما علة نسيان ما “كاك يلقى فى الأسواق والمجامع العامة: وما كات يلقيه زعيم القبيلة على 
القيبلة “كلها عسغيرها وكبيرها؟ يظهر أت العلة لهذا: 

(4 أمية العرب: ولو كان العرب يكتبون على الرقوقء أو ينقشون على الأسحجار كالأم 
ذوات الحضارات: لوجدنا إلارهي ناعلقة بمتطيهم ومصاورقهم التى تشفمل غلى القول البليغ: 
والبيان الرائعء الأخمذ بالأكياب.. 

ذبن وكوت الشعر سهل الحفظ والتثر صعية؟ إِذ الوزن فى الأول جعل الأذاك تنقط 
لشماعه رالقلوب تميل إلى حتفظله . 

ومهما يكن من الأمر فما بتى يعطينا صررة للخطابة فى الجاهلية وإن لم تكن “كاملةء 
ويبين لنا حالهاء وإن لم يكن البياك شافيا وافياً. 


نماذج من خطب الجاهليين 
-١‏ كلمة شبيصة بن نعيم حين قدم على امرئ القيسن 
مع وفد بنى أسد 

وفد على امرجئ؟ لتقيس بعد قتل أبيه رجالات من بنى أسده فيهم قبيصة بن نعيم» تبالغ 
امرق القيس فى [كرامهم: واحتجب عنهم ثلاث ليال؛ ثم شرج إليهم: فنهض قبيصة: رقال: 
إنلك فى لمحل والقدر والمعرقة تتصرف الدهر: وما تحدثه أيامه, ونقل به أحواله, بحيث لا تاج 
إلى تيصير واعظء ولا نلدكرة مجرب: وذلك من سؤدد منصبلك: وشرف أعراقلك: وكرم أصللك 
فى العرب» محتد يحتمل ما حمل عليه من إقالة المثرة: والربجرع عن الهشرة» ولا تتجاوز 
الههم إلى غاية؛ إلا وجعت إليك؛ فوجدت عندك من فضيلة الرأى؛ ربصيرة الفهم» ركرم 
الصغد: ما يطول رغبتها؛ ويستغرق طلباتها: وقد كان الذى “كان من الخلب الجليل الذى 
عمث رزيته تزارا واليمن» ولم تتخصعي به كندة درنتا للشرف البارع؛ كاك لمفجر التاج والمعة 
قوق الجبين الكريم » وإعماء الحسد: وطيب الشيم؛ ولو كان يغدى هالك بالألفس الباقية يعدهء 
ا بعلت كرائمنا ضلى مغله يبدل ذلكء ولككن مضي به سبيل لا يرجع أعخراء على أولاه؛ رلا 
يلق أقصاه أدئاه؛ فأحمك الحالات فى ذلك أن تعرف الواجب عليك فى إسدى خملال ثلاث : 
إما أن أععمرث من ببى أعبد أشرفها يناء وأعلناها فى بتاع املكرمات صرنا فقنثاء إلبك يعوا" 
يذهب مع شفرات حسامك بباقى قصرنها؟*» فيقال رجل امنحن بهاللك عزيز: فلم يسثل 
سخيمته إلا بمكتته من الانتقام. أو مداء بها بروج على بلى أميد من تعجهاء تهى ألوف عايز 
الحسيةء فكان ذلك فدام رجمت به القتضب إلى أجفائها؛ لم بردد تسليط الإحن على البرام. 

وإما أن وادعتنا إلى أن تطبع الحواملء تتسدل الأره وتمقد السخمر فوق اأرايات. 


جواب امرئ القيس: 


فيكى امر القيسىء ثم ولمع طرقه إليهم؛ وقال: لقّد علمت العرب أن لا كقيم حجر في 
دم إلى لب أععاض به جملا أو ناقة؛ فأكتسب به سبة الأبد» وفت العضد! وأما التظرة فقد 


)١(‏ الصبيع بكسر النوق مير عن الجلك تشد به الرجلل. 
17 القصرة الباق بعد الامتصال أر أعل العتق, 


لابب 


أوجبتها الأجنة فى بطرن أمهاتها ولن أكوت لعطبها سبباء ومتعرفرن طلائع كندة من بعد ذلك 
تحمل من القلوب -صقاء وفوق الأسنة علقا. 
إغا جالتء الحرب فى مأرق تصافم فيها المنايا النفوما 


واصية زهير بن جناب الكابى ينيد 
أوصى زهير بن جناب الكلبى بنيه فقال: يابنى إنى قد كبرت سنى: وبلقت حربا!ا؟ 
من دهرى؟ فلحكمني التجارب: والأمور تخرية واختبار» فاحفظرا عنى ما أقول؛ وعره: إياكم 
والضور عند امصائب» والتوا'كل عند الدوائب؛ فإن ذلك داعية للشم» وشمانة للعدو وسوء ظن 
بالرب: وإياكم أث تكرنوا بالأحداث مغترين ٠‏ ولها أمنين: ومنها ساخرين» فإ ها سخر قوم قطء 
إلا ابتلواء ولكن توقسوها؟ قإن الإنسات فى الدنيا غرضء تعاوره الرماة؛ فمصر درئهء ومجباوق 
موضعه؛ وراقع عن بميته وشماله: ثم لايد أن يصيبه. 


و صية ذى الأ صبع العدواتى 

لا لحتضر ذو الأسيع العدوانىء دعا ابته أسيداء وقال ثد: يابتى» إن أباك قد فني؛ رعو 
حى: وعاش ععى سكم العيش؛ رإنى موصيلك يما إن حنتته: بلغت فى قوبك ما بلمعه؛ة 
قاحفظ عنى: ألن جانباك لقومك يحبوكء وتواضع لهم برقموك: رابسط لهم وجهك يطيموك: 
ولا تستائر عليهم بشوم يسوهوك : وأكرم سقارهم كما تكرم كيارهم يكرمك كبارهم» ريكير 
على موحتك سسشارهمء واسسمم بمالك: راحم حبريمك» وأعزز جارك ؛ رأعن عن استحان ياث: 
وأكرم شيفك» وأسرح النهضة في الصريخء فإذ للك أجل لا يعدوكه ون وبجهك عن مسألة 
أحد شعقاء تلك يتم سؤددك. 


خطبة نمرئد الخير في الصلح 
جاء فى الأمالى بستكهه كان مرئد الخير بن ينكف بن معد يكرب بن مضحى قيالا» 
ركان مليا على عشيرتهء محيا لصلاحهيء وكان سبيع ين الحارثء وميثم بن عشوب بن ذي 


رعين » تتازغا الشرف؛ عتى تشاعهنا: وخحيف أب يقم بين حييهما شرء فيتفانى, جاعاهي!!* 
فبعث إليهما عرئد» ذأحضرعما ليصلح بينهما؛ فال لهماات التخبط” وامتطاء الهساج" 
وامعشاب”؟؟ اللجاج سيقفكما على شقا هوة؛ في ترردها برار الأيلة"*' رانقطاع الوسيلة» 
فدلا فيا أمركما قيل اتتكاث العها ؛ واندلال العهد؛ وتشقت الألفة؛ وتباين السهية؟ وإنتعا شح 
فسحة رافهة» ولدم راطدةء والمودة عقرية'”" والبقيا معرطية'”'ء فقد صرفتم أباء من كان قيذكم 
من العرب؛ من عسى التصيء وشالف الرشيدء وأصفى إلى التقاطع؛ ورأيتم ما ألت إليه 
عواقب سوعء سعيهم: وكيضى كان صيور'"' أسررهمء فتلافوا القرحة قبل تفاقم التأى' ”أ 
واستفسال الداء: وإعرأة الدراء, مإنه إنا سفكت الدماء؛ استصكيكت الفسناءه وإقا امتحكمت 
الشصناء تنضبت"' ' عرا الإبقاءء وشمل البلاء. 


. خطبة عبد المطلب بين يدي ذى نواس 


ذهب وفد عن قريش إلى ذى نواس بعد أن ظفر بالمميفة؛ وأجلاعم عن يلادء؛ قلما 
مفلرا بين يديه؛ قال عبد المطلب: إن الله أيها الملك: أعلك مصلا رفيعاء مسعيا منيعاء باؤخا 
شامغخاء وأبتك بتيتا طايت أرومته» وعرت جرثومته» ونيل أصله» ربسق فرعة» في أكرم معدن” 
وأليب مولن : فأنت أبيت اللعن رلى للعرب» ورييعها الذى به تخعيبء وملكها الذى به 
تنقاد وعمودها الذى عليه العمادء وبعقلها الذى يلجا إليه العيادء سلقك خير سلف وأنت ليا 
بعادهم مير خلشء ون يهلك من أنت علفه. نحن أيها الك أهل حرم الله وذمته؛ وسئغة 
ببته: أشخسنا إليك الذى أبهجنا بكشفك الكرب الذي فدسنا, فندن وفك التهقة: لا وقد 
ل و”” 3 , 


(9) الجنم الأسل. ‏ 77) التضبط ركرب الرجل رأسه فى لشر. ‏ 457 للهجاج اللجاجة فى الشر. 
(44 لتيقاب اللسياج حمل حقبيتهء والمراذ من هذا أعترام المتصوعة رلفئر. 
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6113 شضيت معتاعا تقطعت_ [(59) اطررثة: الرزم والمسيية. 


+ “خطبة أبى طالب فى زواج النبى عله 
هن السيدة خديجة:ر ضى ائله تعالى عنهاء 
الحمد الله الذى جعلنا من ذرية إبراهيمء وزع إسماعيلء وجعل لنا بلدا حراماء وبيعا 
فريش؛ زلا وجم به بركة وفشلا وعدلا ومجدا رتبلا: وإن "كان غى المال مقلا فإن المال عارية 
مسترجعة» وظل زائلء وله فى خديجة بنت عمويلد رغبة: ولها لميه مشل ذللك» وما أودتم من 
السناق فحلية. 


خطبة أكثم بن صيفى 
فى قومه عند ما جاءه تبأ التبى 2 


روك فى مسجمع الأمثال عن لين ملام الجسحى قال: لها ظهر النبى © بمكة المكرمة» 
ودعا إلناس إلى الإسلام؛ بعث أكثم ين صيفي ايند حيشياء غأناه بمتبيوه فجمع يتى تسيمء رقال؛ 
يأبنى تميمء لا تقضرونى سفيها؛ فإنه من يسمع يخل أن السفيد يرسن من فوقه؛ ويثيت من 
دونه ؛ لا خير فيمئن لا عقل له؛ كبرت ستى؛ ودخطتتى زلة: فإن رأيكم متى حسناء قاقبلود؛ وإن 
رأحم عتى قير ذللك؛ فقومونى أسيقم. إن ابنى ثافه هذا الرجل مشافهة وأنانى بخبرهء وكتايه 
يأمر قيه بالمعروف» وينهى عن المتكره ويأعط فيه بمحاسن الأخملاق: ويدعو إلى توحيد الله 
تعائىء رخلع الأونات, وترك الحلف بالنيراك: وقد عرف ذوو الرأى متكم أن الفضل ثيما يدعو 
إليه؛ وأن الرأى ترك ما ينهى عنه. إن أحق الناس يمسرثة محمد (46): ونساغلقة على أمره 
أندم» فيان يكن الدى بدعو إليه -حقاء فهو لككم دون الناس: وإه يكن باطلاء كنشم أحق الناس 
بالكشف عندء وبالسجر عليه: وقد "كان أسئف خرن يحدث بصفحهء كان سفياك بن مجاشع 
يحدث يه قبلهء رسمى ايند مسحسدكا؟ فكونرا فى أمره أولا» ولا تكرنوا لسرأ انتوا طائعين+ قبل أن 
ترا “كارهين. إن الى يدعو إليه (محمد 82) لر لم يكن دينا لكان فى أخلاق التاس سنا 
أطيعونى: واتبعوا أمرى؛ أسأل لكم أشيام لا تترخ متكم أبداء وأصيحتم أغر حى في العرب: 
وأكثرعم عدداء رأرسعهم دارأء فإتى أرى أمرا لا يجسبه عزيز إلا خل؛ ولا يلرمه ثيل إلا غز. وإن 


الأول لم يدخ للآخر شيعاء وهذة أمر له ما بعده؛ من سبق إليه مر العالىء واقتدتى به الثالى» 


والعريسة حرم والأتمللاف عسرو, 
فقال مالك بن نويرة: قد خرف شبشكم! فقال أكثم: ريل للشجى من الخلى» رالهفى 
على أمر لم أشهده: ولم يسيقنى . 


نصيحة الجمانة بت قيس لجدها الرسع بن زياد 


اشعرى قيس بن زهير درعا من دكةء فاغععيها مه همه الربيع ين زيادء قتقدمعت 
الصسماتئة بجدء وقالت: 
إذا كان قيس أبىء فإتك ياربيع جدى» وما يجب له من ححق الأبرة على؛ إلا “كالذى 
يجب عليك من حق البنوة لى؛ والرأى الصصييم تيسثه العناية؛ ومكلى ع محضه النسيسة, إنلك 
قد ظلمست قيسا بأعحد شو تاد وأجك مكانائه لباك سوع عرعذه والعارضص متاكسر 1 والبادئ أظلم: 
وئيس قيس غن يخوف بالوعيد: ولا يردعه النهديد: فلا تكن إلى نايلته» فالحزم فى 
مار كعد والحرب معلقة للعباد» ذهابة بالطارف والقلاد: والسلم أرععى تلبال؛ وأيقى لألغس 
الرجال . ويحق أتول: لقد صدضت بحكم» رما يدقع قرلى: إلا غير ذى فهم. ثم أنشأت تقول. 
أبى لا يرى أن يترك الدهشر درعه رجدى يرى أن يأخذ طدرع من أبى 
شرأى أبى رأف البخيل بماله وشبمة جدى شيمة الخائف الأبى 


ا ال 
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فى عصور الانقلابات الفكرية والاجعماعيةء والسياسية تسود اللخطابة: حيث يسطدم 
القديم والجديد؛ والألوفء بما هو غريب بدئة؛ إذ تدهش له المقول» فتشحير بعض, الألباب 
أمذاً علويلا أو قعسيرا وتضطرب بعش التشوس بين ما ألغت عن قديم؛ وما عرفت من عديث: 
ويدكر السق بعض الذين يروث مصاحتهم العاجلة فى القمسك بالقديم؛ والأعمة بأهدايه, 
والنفوس السافيةء والقلوب الراكية تدرك الصواب» رترحض غتها آدراك الياطل؛ تمصص العحق » 
وتشعطب. سائغه ؛ وتتجه إلى تورمء يشتد الالختلاف بين أوافك يمؤلاء: كل يدلي بحجتهء ركل 
يريد اجعلاب الجماعة إلى طريقهء وكل يتضد وسائل الإغرلء؛ لك مهيعه؛ وذلك بلساكث 
ذوبء ويبان رائع » وبلاغة واصلة إلى أعماق القلوب. واعتير ذلك فى عصورنا الحديثة بالثورة 
الفرنسيةء حيث فكت فيها الألسة من عقالهاء واتدنعت تنطق بعيارات ملهبة: تخير القائرة: 
وتشبع للنفوس الثائرة؟ وترقظ القلوب السائرة. وقبلها "كانت الثورة الإتخليزية التى وضع على 
أثرها الدستور الإتخليزى أول الدساهير الحديئة؛ رأندمها؛ انطلقت فيها الألنة بخطب قرية» 
وألفاظ نارية؛ وكيذلك كانت الغورة الأمريكية» واعتبر ذلك فى القديم يسال اليونان فى عصر 
بمر كليس ء إذ ازدهرت الخطابة لهذا الانقلاب الفكرى والاجتماعى والسياسىء الذى ترج به 
تاريخ ذلك العظيم. واعتبر ذلك أيضا بسال الروماك فى عصر بوليوس قيصرء إذ كانت الخطاية 
هى التى تلقى النخوة فى قلب الروماني؛ قجعلت هده فاتضما فى الشرق والغرب: تافق الراية 
الرومانية -حيث وضع قدهه؛ وحيث خخفق قليه بالتجدة والبأس «امررعة. وإذا كان محمد غك 
قد أحيدث دينه السق انقلابا سيامياء ودينياء واجتماعياء وفكرها فى العرب (يل فى كل العالم؟ 
لم ير التاريخ له نظيرأء غلابد أن دكون قد صصبته حركة بيانية خطابيةء لم تعرف فى أمة عن 
قبلء ركذلك كان؛ بمجرد أن سدع البى 2# بالحق؛ ردوى صوته الرهيب الكريم فى يلاد 
العرب: واتبعث ذلك التور الوضاح؛ فأضاء السهول رالجبال؛ بمجرد أن “كان علاء تيد 
الفاول من العرب لارد علبه أو الدعرة إليه؛ ركان وهو الفصيح القرشيء ذر البيات التبري 
يججائل ويتاضلء ويناقع ييفازل؛ وليس له إلا لساك أهده روح القلسن» وق أوحي الله 
سبحانه به وإذا خرفت أن السجة التى “كان يدلى بها برهانا على رسالته وحجة لدعرته عن 
ترح الكلامء وإن كان من رب لمائين؛ وفمه المثل الكمامل للبلاغة: إذ!ا علمت ذلك» 


وعلمت أن العرب قوم اشتهرو! بالفساحة رالبياك. صلست أى مقدار من البلاغة قاد استفادته 


المخطابة العربية بالدعوة [ممدية. 
هذا إجمال» وما ميأبى تفصيله. 


الحياة الإسلاهية شى صدر الإسلام 
لتعرق ها طرأ على اللخطابة من تغير فى الدواعى الأغراض »؛ يجب أن تسرف م١‏ طرأ 
علي النفسى العربية من تثير فى مظاهرهاد وأحوالها الدينية, والاجدماعية, والسياسية. - 
الأحوال الدينية: 


كات العرب فى القديم يعبدرت الأرئان؛ ويكاد يكرن لكل قيبلة إله تعبدهء قلما جام 
الإسلام لجتمعهم على إله واسبطء عورالله سييحائه وتعالى. ...لاتسرك الأبصارء وهو هدرك 
الأيسار: وهو اللطيف الخييز »لهم مكان العاملت الجاهلية: غادات إسلامية عااية» قر كى 
النفس وتطهر القلب»؛ وتعل من الشخص العربي الدى لا ييحى إلا بشخصه وقبياته شخصا 
اجستماعياء يولق الصلة بينه وبين جتى الإنسات. وان شكت أن تعرف ها أودعه الإسلام. نفس 
العربى من, فضائل اجتماعوة ونفتّية: فامتمع إلى ما يقوله جعفر بن أبى طالب للتسجاشي» كنا 
قوما أهل جماهلية» تعبد الأصنام: وتأكل اليتةء رتأتى الغولحش» ونقهام الأرحام؛ ولسع الجوارء 
ويأكل القرى هنا الضعيف: فكنا على ذلك؛ حتى بعث الله؛ إلينا رسولا مناء تحرف نسيه 
٠‏ وصدقه وأمائته وعفافه» فدعانا إلى الله رحده لتوحدهء وتعيده؛ وللع ما كنا تعيد تحن وأبلإنا 
من دونه من الممسارة والأوثانء وأمرنا بلق الحديثء وأملو الأمانة, رسبلة الرحم؛ ومسئ 
الجرارء والكف عن انخارم والدماء: ونهانا عن الفراحشء وقول الزور» وأكلل مال اليتيمء وقلف 
المبسنةء أمرنا أن نعيد الله وحده, لانشرك به شيفا وأمرنا بالعسلاة والزكلة وإتصيام: نصدقناه وأمنا 
به قمدا علينا قوسناء فعذيوناء وفعنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأرثات من عبادة اللهه وأن 
نستحل ما كنا نستحل هن الخباكث»؛ فلما قهريناء وظلموتاء رضيقرا عليناء وحالوا بيتنا ربعن 
ديننا حرجنا ١‏ ْ 
فالإسلام كما ترى كل فضائله لتربية النفس؛ وتركيتهاء وجعل العريى ركل مسلم 
صالما للاثتلان مع غيره؛ وبسد أن "كانت “كل فضائله فى الجماهلية شخصية» وجهه الإسلام 


لاا اا ب 


إلى الفضائل الاجتماغية؛ ليلتغم مع سواه؛ وبعد أن "كانت الشجاعة فى المبارزة والمناضلة 
للمفاخرةء سارت فى الجهاد مي سبيل الله لرفع “كلممهء ويعد أن “كات الجود ليملا المعطي 
عاضقيد فضراء سار فى إمداد الجاهدين: وسد سحاجة المموزين: وإعسطلاء السائل واممروم ايتشام 
مرضياة الله وحتاثا وعطقا على بنى الإنسات. 

تشلشل الدين فى كل شى فى هذا العصرء قصاررا لا يصدروث فى عمل إلا عنه؛ وكاتوا 
كلما جد شأتء أعلوا حكبه من الدين؛ إما بنص غليه: وزما يتأريل برد إليه؛ بإذا عبح قول 
نابليوت؛ إن للبواعث الدينية والإيكار بالعقوى: عى العى يقوم عليها بناء الأم. فلن نهد أدل من 
حال العرب غلى صدقها؛ فإن للدرلة الإسلامية العربية قامت بباعث من الدين الحكيم: وتألفت 
بوحى الإيثار اذى أودعه الله قلوب العرب.ء وحميت بالتقوى والعزيمة سحتى أغبر عصر المخلقاء 
الراشدين ‏ 

الأحوال الاجتماعية: 

قلناإن الدين كلت يسوه فى "كل شىم؛ ولا ساد فى أكثر تواحي الحياة الاجتماعيةء 
وما لم يسده كان واقما تخت تأثير اجتماعى تقليدى: تنتقل فيه الأحملاق بالعدوى؛ لا بالفكر 
والإرادة؛ ومهما يكن عن شئ» فقد امتازت الحياة الإسلامية الأرلى: فى زعن التبى #ك وأكثر 
زمن الاعاء الراشدين بمغزاهر اجتماعية منها: 

مجو العصيية أو سترها إلى عتين: 


وليس متأ من مات على العصبية؛. 

وتستطيع أن نقول: إن العصبية الجاهلية اتعتفت فى عصر الخلفاء الثلاثة 
الأولي: خصومها عصر أبى بكر وعمر رضى الله غنهما؛ فإ المسلميخ كانوا مسراسية 'كأسنات 
امغطء لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى؛ وهم جميعا أمام حتكم الله سواء» لا شري 
ولا وضيع فى تتفيذ الأحكام. 

ربما يروك في ذلك أن جبلة بن الأيهم: وقد.كان ملكا من ملوك الغساسنة؛ وعليع إزاره 
رجل من غزارة» فانسل؛ فرقع جبلة يده؛ وهشم أتف الفزارى؛ فشكاء هذا إلى عمر رضى الله 
عنهء كين له عمر أن السك القصاص:؛ أو عفر الأعرابى, ققال: كيف ذلك ياأمير المؤمنين» وأثا 


تي 


ملك وهو سوقة!؟ فأجايه عسر: إن الإسلام جمعك وإياه؛ فلست تفضله بشع, إلا بالعقرى 
والعاقية» غفر جبلة إلى بلاد الريع. 

احبفت العصبية؛ لنهى النى 2# فى مغل الحثيت السايق "كما ذكرناء ولأث العرب 
جمعرا عت لوا وأحمقف فى الفتح الإإسللامى يُحالقت قلربهم: وسترت عسبياتهم ١‏ وشغلهم 
الجياد عن الفخر بالأباءء والتمملات يالانساب. 

اتتقال العرب عن البداوة: 

تأر الكثيرين من العرب بيعش للحضارة لما يلى: 

( لاختلاطهم بغيرهم من الأم؛ فإن المدن العربية “كانت تمرح بعد الفعم الإسلامي 
بابر مختلقة من الأ الأخرى» فالكوفة التى يناها عسر بن الخطاب للعرب؛ ليطلو! منها على 
الصحراءء كانت تموج بالموفلى: والمديتة الجورة كانت ذلأنها قصبة الدولة) مقعسد ذرى 
الحاجاتث من كل الطوائف والأم: والغنائم بها فيها من الأسرى؛ ما "كاتنت توزع على 
إشاهنين إل شَ ألألينة المنورةء ومكة الملكرمة كانت مقصد اللحجيج عن العرب؛ وميرهمع 5 
املمين. 

ارعب؟ ولاستخدام العرب للرقيقء لا توزعوه يجا وعنييةء وقد كان العبيد والإماع من أم 
ذوات حضارات قديمة؛ فأثر أولنك فى البيت العريى» وأد لوا فيد عادات لم تكن عبد العرب. 

55-5 ولكثرة ما أقاء الله عليهم من مال وتسيا فقد ورئوأ نعيم "'كسرق فى فارسء: 
وقبصر فى الشام ومصرء وكانت لهم عن تلك حياة فاكهة؛ رققت طياعهم؛ ورمابت: نفوسهم» 
وفى الجملة تعيرت الحياة الشربية. وانتعلت عن بداوة عافد إلى م من السضارة المعاجة 
بالبداوة» قد ميطر عليها الدين» وعقلها من أن تصير الهماكاف الملاذ والعبت ولجون. 

الأحوال السبايبية: 


اجتمع العرب عت لراء واحد لا يسيطر عليهم إلا الدين, وذعيوا إلى اللسالكء 
فدومرهاء واسغولوا غليهاء وورثوا سلطان اللفرسء وسلطات الروم فى الشرق+ وصاروا كام 
هذه الأم؛ ينضافرون فى إدارة شكرنهاء ويتازررث في هداينهاء فوحدرا أمرهم؛ وجمعرا 
أشاتهم وجملوا الحكم لبس عظهر العصبية» ولكن مظهرا توحدة ديبية, فالخلافة فيه لا تمثل 
قبيلة: ولكن تنفد حكم الله والخليغة لا يكم بمملطانه: ولكن بسلطان الله سبصائد» وعم 


جميعا م غولون عسا يوائقوث عليه» ويأنمون إذا سكموا عن إرشاده فيما لايواتفونه فيه 
عن سكو 
أرسلوا ححكاما للأم اللفتوحة وعداة ودعاة إلى الإسلاع؛ رهم فى "كل هذا لابصدروث إلا 
عن الدين الجمامم بيئهم: فالسياسة فى ذلك العصر كان مسدرها النين: وكات ذلث من 
أسباب وحدنهم» رتلاقيهم فى جامعة الدين بعد طول افتراق؛ ولككن الخلاقة فى أخبر عصر 
الشلفاء الراشدين لسع إليها أقوام: لبسرا هم الأولى » وثاقسو! ذوى الجدارة والأوثوية؛ بل نازعوا 
. الخايفة الرابع بعد أن بويمء فكان من ذلك فتن وبحروب واتقسامات؛ فرق التى أندهت بمقعل 
الكليفة الثالى عثمات ين غفان؛ رسيالت الصال؛ وتغيرت الأمور والأستوال. 


دواعي الخطابة ومو ضوعاتها فى ذلك العصبر 

"كانت جواعى الصطابة فى ذلك العصر تعفق مع ما عرض لهيء وها سادهم بن سحياة» 
وما طراً عليهم عن أحوال وشكرن سياسية رالجشماعية, 

وكات بدهيا أن نكيت أرلى النراعى للخطابة هى الدعرة المممدية والرد عليهاء فقد حاء 
محمد غلك بذللك الدين الجديد فى قوم» الول مناعتهم؛ والبلاغة جل عتايتهم: قناناهم يلم 
القول» وخاطيهم بأروخ الككلام: وخطب: فى مساسعهم مؤيدا رسالته » ناشراً دعايتد: حتي ضاقت 
دورهم عن سماع قوله؛ بعد أن عجزرا عن مجادلته ومقارهة الحسة بالسسة؛ فسعشقرا 
الحسامء وتكثمرا بالستان بدل اللسان؟ فالخطابة “كانت الأداة الأولى للدعرة المسدية, وكالت 
اللدحم الذى ترشعه تمسبوعه م الرد قايه: فكاتت تلك الدعوة سب 7 اتتشار الملابة: ىهم 
درية الييان. 

كان النبي لله ياقى الئاس فى مواسم السمج؛ وفى الجامع؛ وني المنتليات؛ ويدعوهم إلى 
الإسلام» ويأئى فى ذللك بأبلغ الكلام. 

انظر إلى خطبته الموجزة يوم دع بأمر ربه» وأنذر عشيرته الأقريينء إذ قلل ##: 

دإن الرتئد لا يكتب أهلهء وائله لو كنبت التاس -عميما ما كلبتكمء ولو شررت البأس 
جميعا ما غررتكم: رالله اللى لا إله إلا هوه إنى لرسول الله إليكم خاصة: وإلى الناس كلفة» 
والله لتموتن "كما نعاموت» ولتبعئن “كما تستيظرنء ولتجزون بالإحسات إحسانا وبالشر شرآء 
وإلها لجنة أبدا أو لدار أبداء وإنكم لأول عن أنذر بين يد عذاب شديدة. 

ببان الأمكام الشرعية: 
ريعرقهم ذلك الشرع الشريفب! رخلك الهدى القريمء وبين نفصيل ما أجمل الغرآن الكريم» 
كسامّال تمالت كلماته: 3 وَأُنرَئنا إليك الذكر ؛ لعبين للتاس ما تزل إليهم > يوضم لهم ما 
أشكل عليهم فهمه؛ نوما البس من أمر هذا الدين» وذلك اأبيان “كان بأقرزل محكمة: قيها 
وحى النبوة؛ وقيس من نور الرحجمنء وقد قلل تسالى : ف وما ينطق عن الهرى © إن هو إلا 
وحى يوسى # علسه شتيد الشوى 4. وانظر إلى خطبته علية العبلاة والسالام التي مبزلعها: 


لابب 


دأبها الناى ؛ إن لككم معالم؛ قانتهوا إلى ععالمكم؛ . وخطيته عله التى مطلعها: «كأت الموت فبها 
على غيرنا قل كتب». وخعطيته فى حجة الوداع. انظر إلى ثللك الخطيء ترى فيها التوغيب مع 
الترشيب ! دالو عكلة الدهبتة : والإيجار الذى ولىء: ومع قوعي ...! 

المشاورة: 

كان رمسيل الله تك إنا قدم على أمر خطير استشار أصسطبهء عمل بقوئه تعالى ؛ 
رأيهمء ويأشين بما أتفقرا عليهء ورجحوه؛ ليكون فى ذللك كتوة للمسلمين 1 فلا يستيد بعضهم 
ببعض» ولا يغالى أحدهم فى تقدير نفسه زاعما أن رأيه إلهام بالصوابء لا يأيه الباطل من بن 
يديه ولا من ععلفهء إذ كات أولى البشر ذلك سيد البشرء ولكن الله سسبصاله جعل فيه أسوة 
حسنةء وليكوك مبية على كل من تبدله نفسه يذلاك العطفيان. 

وثما استشار فيه النيى 4 أصبحايه مسألة فدام أسرى بدر؛ والخروج إلى المشركين 
فى غروة أحد. رقد نهج الخلفاء الراشدون متهجه عله حاملين بقولد تعالى: « وأمرهم شور 
بينهم 4 فأبو بكر كان بستشير الصحابة فى كل أمر ذى شأتء ويتعرف رهم إذا التيس عليه 
حكم من الأسحكامء وكذلك كان عمر رضى الله عته؛ بل إنه وسم باب الشورى: للا جد فى 
زمتد من شكوق وأسصداثك استدعت المشاورة: وثعرف الرأى الصائب وسط الآراء الحبادلة . وقسم 
شوراء قسمين : 

شوري خا صا 

رتلك كانت تألف من علية الصحاية: المهاجرين الأولين بالأنصار السابقين» وأولفك 
يستشيرهم فى سطرى الأمور وكيراها. 

شوري عياجية: 


وتتألف من أهل الدينة أجمعين» يجمعهم فى الحرم التبوى الشريف» وإذا ضباق بهمء 
جمعهم خارج للدينة المنورةء رعرض الأمر الخطيرء ورأيه فيه؛ كان سكا الملينة المتورة في 
سنا يشبهون كات أليناء إذ كات كل شه له رأى في إدارة شفوث الدولة. وفى الشورى العامة 
تتبامل الخطب: ويدلى كل ذى رأى برأيه سحببتهء ومن المسائل التى امتشار فيها عمر سكا 
المديقة المتورة: خحروجه على رأس الجيش إلى فارسء وقد ذكر الطبرى فى ذلك طب الصحاية 


تي 


على وطلحة رغيرهماء التى أبلوا فيها أرارشم: وأدلتههم ».ومنها عسألة أرش. سراد العراق؛: وضبر 


هذا كثير. 

ونرق من ذلك كله كيف كائته الشورى فى ذلك العصرء كشأنها ني كل المصور, 
مسدركة للأاسنة: دافمة أعل البياك إلي البيان. 

الحرية الشخصية: 


"كفل الإسلام للعربي حريته الشخصية بل تماها فيدء وسللك بها الطريي القويم؛ الذى 
يجعل تلك الحرية مغمرة سالحةء ولا يجعلها داغية ترق الجماعة: وذعاب ريحها؛ رأذرل 
خجمهاء وقد سار الكلغام الراشدوث على متن هذا اللين فى إسحباء التشخوة العربية والحافظة 
عليها. 

انظر إلى العربى الذى يقول لعمر بن التطاب: والله لو رأنا فيك اعوجاجا لقرمناه 
بسيرئتاء فيحمد عمر الله سبحائه أن جعل فى السلمين من يقومه بالسيف إثا اعوج [. 

وانظر إلى المرأة التى تقطع على عمر تخطبته عند مادعا إلى حد المهور تالية قوله تعالى: 
وإث أردت استبنال زوج مككات زوج وإتيتم إحداعن قنطارا قلات تعل وا منه شيقا أنأسلونه بهثاناً 
وإكما مييتا 4. فيقول أخبطأ عبمر وأعبابت امرأة! 

انظر إلى هذين المثالين : ثري “كيش “كاله يتمتع العربي بحرية شخصية كاملة. 

ويقول بسض الأدباء: إن الخطابة ترهو وثقرى في كل أمة تتمتع بالحرية الشخصية؛ 
وكل أمة غليت على أمرهاء وفشث فيها المذلة. ضعفت الغطابة قيهاء وتموات من الحماسة 
إلى الضراعة؛ ولذلك امتنحت الخطابة فى العبرانيين كما نقل إليناء وانصرفت قرائحهم إلى نظم 
المرائى والستكمة؛ وتنميق الشكوى» وننسيق التقللم؟ لهذا نقول: إن الصربة التى سادت المسلمين 
فى صدو الإسلام "كانت داعياً للقول البلبغ: يجابهرن به الخلفاء الراضدينء رولا ما فى 
سدورهم منها: ما ظهر ذلك القول» وما تقدمو! ممعرضين على الخلفاء الراشدين بخطب 
تمتازة. 

الجهاد فى سبيل الل 


اعتدى امشركرت على المسلمينء فأمر الله: نبيه بأنا يقال الشركين كافةء كما 
يقائلرنه كافة فقائلهم عليه الصلاة والسلام تي عبار النين كله لنّه سييسانةء لا سلطان الأسحد 


على القاوب. ومن بعده أبلى المسلمرة القابتون يلاء حسئاً فى قعال المرتلين: وفى حترويهم 
فاخي : البللاد شركا وغربا, وكاأنت المخعلابة تتعيرة معهرء يحتقظ بها القواد دائماة: ليعدوا بها 
الجندء إن رأوا يهم إغياءة فيجعلوا من ضعفهم قرة» ومن تقهقرهم تقدما والتصارا. 

قال نابعة الصروب نابليرك فى بيلن مقدار ساجة الجيوش إلى القرة المعنوية: نسية القرة 
الجسدية إلى القرة العتربة في الأنتصار كنسبة 1 + 7. 

وقال أحد القراد الألماك في ذلك العصر: إنه مع التقدم الغنى فى العصر الحديث؛ نرى 
العتعبر الضرى برهن على أنه فى الحاشر: “كما كاك فى الغابر» العامل المعاسم في العترب. 
فالجيش من غير روح تدفعه كالسيف من غير يد جملهء لا يربق دماء؛ ولا يدئع عادية: 
ولا يخذىء الروح إلا الخطابة؛ كلما "كان الققتد أملك لعبات فلقول مع أخذ الأهبة» كات أكقر 
إنتساراء فالجهاد فى مميل الله تس للخطاية بابا واسعاً. 

ولاية الأمر: 


"كان أولياء الأمر يعنوث بإطلا ع اللمين على سياستهم» وعيئة حكسهم. دينتهرزوث 
الجمع؛ والأعياد؛ والمواسم: وخصوصاً موسم المع ؛ فرصة لذلك يبينون قيها ما يريدرته 
من طاعة فى الحتيء وكان كل تطيقة بعد تعام بيعتهء يتشدم لجصاعة المسلمينء للع 
ما سيأخذهم بهء وما يدعرهم إليهء كذلك فعل أبر بكر وعمر وعفمان وعلئء وكات الرلاة 
والعمال سيروت على ذلك النهج ٠‏ يينون للرعية عا مسيتبعوله فى حكمهمء ويسلكونه في 
رشادهي؛ وفى “كل ذلك [حياء للخطابة وتشرهاء ورقم لعمدها. ' 

الدعوة إلى الوحدة: 

أكانت الدعوة إإبى الوحدة الإسلامية غرضا مقصوداً من أقراض الخطايةء وداعيا 5 
من حواعيهاء فقد كثنت الوسيلة لجمع للسلمن إذا تاقرواء بها ترحجم النفوس الشارحة» وتلشم 
الجراح الاغرة وتهدا القلوب الثاثرة. وقد حدث فى عسر التبى لك ما هند الوسدة الإسلاميةء 
لولا هدى المصطفىء» كما -حنث فى توزيع الختائم بعد حبرب شوارن؟ شقد حرقي لفوص . 
الأنصار أت لم يأتملوا منها شيعاً؛ د وسرت القالة منهم بللك: فرقف عليه الصلاة والسادم 
خطيبا. . ئره لغوسهم الشاردة إلى تور الحق لأبين. رقد كلدت عمزق الجماعة الإسلامية بعد 
وناة الى 22# وينحب ريم السلمين باختلاقهم: حتى كاد الأنصار يولون عليهم خليفةء 
والمهاجررث معلهء لولا -حكبة أبى بكر فى خطيته: وعزمة عسر. وكانت النخطابة هى اليلسم 
الشائىء والدواء بع ء حدما ليش أحلامء وت ٠‏ تفوس . 


الفتن الداخلبة: 


لى تستمر الوحدة الإسلامية دارفة الظلال أمد! طويلا» فقد تبعت الفتن فى عمبر الخايقة 
الغالث: واضطربت بها مراجل القلوب» حصي أتتدت نتاجها؛ وأثمرت ثمراتها؛ وكانت أرلاها 
نفس ذلك الخليفة الشهيدء ولم تذهب الفتن برأسه: بل تخنست الإحن» واشعدت انين عن 
بعدهء وانقسم المسلموث فى عبهد الخليفة الرلبع إلى أتصار له وأنصار غخالغيهء في شرج من بين 
الصقوف بعد جرب صسفين من أذكر على الفريقين خطنهماء فكات المسلموت بذلك أحزايا 
ثلاثة: موب مع أمير المؤمتين على» وحزب مع معاوية اللخارج علبه: وحزب خارج على 
الفريقين : هد كل له أنسار عن الخطباء الملسائم: يؤيد فكرتهء ورتبر دغرنه؛ وعلى سيد حصلياغ 
نللك الفعرةء انفتقي نساته بالبياث الرائع+ والقول الاثخ؛ والحكمة الغائقة؛ سي أورث الأسجلاف 
طائفة عن الغطبء عى تهج البماك؛ ومشرع الحيكمة» دنور الحق: ووضبح الحقيقة. 

وإذا كانت الخطابة قد وجدت فى المعبر الجاهلى حباة تثامبها لأتها وجدت العريى 
يديا حياة فروسية؛ فقد وجدات فى الحياة الإسلامية لها حياة أنسبء إذ أن العرب كوتو فيها 
لهم دولة تستظل بظل الدينء وحمد فى الإبثار وطتقوى والإيماك ررحاأ وقرة رلثبيتاً. وكانت تللك 
الدرئة تثور ععليها الزوابع العاتية, والريح العاصفة؛ فيتيرى المخطباءء للمنافحة والمناقعة: واضجاهدة 
والمصابرة؛ وكلما اشتدت الحومة كانت الخطب يراتا متأججة. أر بردا وسلاما» ترد القضب إلى 
الأجفان. والثقلوب. النافرة إلى الاطبعتان. 


عوامل رالي الخطابةه 

وجدت. الخطابة فى البيعة الإسلامية عوامل رقى: وأسياب تقدم ونموه تقد كانت حياة 
السربى صبة بالتظرى والإيثار رقرة الروح؛ أحس بأن علك “كسرى يترلزل غمت عيفه؛ وقيممر 
بدكمش فرارا؟ من قوته. وذلك للدين الذى تورد على قلبه: فإنه هو الذى أرجد تلاك القوة الى 
تدكدك العروش» وتزلزل القلوب» وتجمل من ساكن الصصراء حاكما لقارس وملك الروم فى 
الشرق - | 

وإذا “كانت الخطابة كما أسلفناء تسعمد قوتها من النفس؛ فلابد أن نذاكر الأمور التي 
كانت في تلنك ائحياةء وغذت افوس غذاء نمت به الضطابة: وازدهرت»؛ وقويت» ونهضت؛ 
وأعلم تلك الأمور شأناء رأججلها فى سياة العرب خطرً؛ وفى الخطاية أثرأً. 
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القرآن الكريم؛ 


جاء القرآن للكريم: قهز النفس العربية وأصاب شغافهاء رقد لخدي أعاظم البلغاه فيهم: 
أن يأتوا بسورة منه ولى مشتراة؛ معجروا أت يأنوا. 

رقد قال الجاحظ فى إعجازد: بيعث الله محمدا #هء فى زمنء أكثر ما كانت العرب 
شاعراً وخطيباء وأسدكم ما كانت لغةء وأشد ها "كانت عدةء قدعا أقعباها وأحتاها إلى توحيد 
اللّهء رتصديق وسالنه؛ فدعاهم بالحجة نلما قطع العذر رأزال الشبهة وصار الذى يمنعهم من 
الإكرار الهوى والسمية؛ درن الجهل والصيرة: حملهه غلى حظهم بالسيف» قنصب لهم 
العرب: ونضبوا لهء وقعل من عليتهم رأعمامهم ربنى أعسامهم؛ رعو فى ذلك يحتج عليهم 
بالقران الكريم ديدعوهم صباحا ومساء إلي, معارضته إن “كان 'كاذياً: بسورة وإسحدة أو بآيات 
بسيرةء فكلما ازداد تخنيا لهم بها رتشريما يع رهم عنهاء قالوا؛ أنت تعيق من أعبار الأعم 
دا لا نعرقفء فلذلك يمكناك ما لا يمكمناء قالء نهاتراء ولو مغتريات» قلم يرم ذلك خطيبء 
ولا طمع قيه شاعر؛ ولو تكلغه لظهر ذلك: وأو ظهر لوسد هن يستجيده: ويصامى عليه ويكاير 
فيه وبزعم أنه قد عارض وناقض» فدل ذللك العائل على عجر القوم مع كثرة 'كلامهم: 
وسهولة ذلك عليهم: وكثرة شعراكهم: وكشرة من عجاء منهم؛ وعارض الشعراء من أصحابه» 
والمخطياء من أصعه ؛ لآنت سورة ولحكة» وأيات يسيرة, كانت أنقض لعرله, وأبلغ غى تكنييه: 
وأسرع فى تقريق أنباعه: من يذل النفوسء والخروج عن الأوطات؛ وإنفاق الأموال ؛ وهذا من 
جليل التدبير الذى لا يضفى على من هو دون قريش والعربء فى الرأى والفضل بطيقات» 
رلهم القعميد المجيبء والرجز الفاحمرء والخطب الطوال البليشةء والقصار الوجزة: ولهم 
الأسجاع واللفئد الممشوره نم يتحدى بد أقصاهم بعد أن ظلهر عجر أدناعم, ومحال أن يججمع 
هؤلاء كلهم على الخلط فى الأمر الظاعرء والخطاب المكشرف البين؛ مع التشريع بالتقصير 
والتوقيف على العجزء وهم أشد الخلق أنفة, وأكشرهم مفاخرة؛ والكلام سيد أعمالهم: وقد 
احتاجرا إليه: والحاجة تيعث على الحيلة فى الأمر الغامضء فيش بالظاهر الجليل النفعة: 
وكما أنه مصال أن يطيقده ثلغنا وعشرين سنة: على الغلط فى الأمر السليل الفعةء تكذلك 
محال أ يتركرهء وهم يعرفوته ؛ ويجدون السبيل وهم ييذلوت أكقي منه ع7 اهف يتصرف 
قليل . 


217 متقول عن الإتفلك قى علوع القرآث البوعتى ١‏ م ١١,8‏ , 


ل ل بي 


وإذا كات أثر القرآن الكريم فى مناوئيه: وهم قوم خمصيون: عر ما علمت عن مير 
ودهشة وعجرء بل إعجاب يخفيه الغرض ومرض النفس بالشرك رالعناد والخخائفة » فكيف يكون 
أثره فى الأمدون بهديه ؛ المعحبسين من نورة؟ لقد ألر القرإت الكريم فيهم أبلغ تأثيرء رأقادت 
المخطاية أعظم فائدةء وسجعت مته أكبر الثمرات؛ وقد “كانت فاقدتها من تاحيتين: 

إحداهماء يما | كتسبته اللغة من القرات الكريم : 

3 فقد أكسبها سعة فى العنى؛ إذ ند أنى بمعان لم شورد العرب من قبل عواردهاء 
"كانوا قوما نحسيين: ولشتهم حسبة: قجاء القرات الكريم؛ وحدث عن النقوس ووصقهاء وأحسن 
وصفها؛ حلل تقس الضال وعلة شلالهء وقفس المهتدى وعريق اعندائه: صوى تقلبات القلرب 
وعلجات التفوس» وما يؤثر في الشاغرء قدعا ذلتك للسلمين ابي الاغتراف من منهله العذب» 
وشاعت ينهم الأقوال فى الأمور اللعتوية؛ وسمتث اللغة العربية إلى مستوى ما كان يتهيا لها 
بغير القرات الكريم» وأثر القول فى الأمور المعنرية وحسن تسوبرها فى الخطابة جلي لا يحتاج 
إلى تيبا 

ذب» وقد جاء القرآت الكريم فى لفظ سهل متبن؛ غعال من الألفاظ الخفنة الجافة: 
يصل إلى الأغراض من أترب سالكها؛ فأعجب بذلك قارئرة وسامعرهء فحاكره فى نهجيه؛ وإ 
لم يساموه في قدرء؛ وبهذيت به اللغة أتم تهليب: فسهلت عباراتهاء برقت أساليبهاء 
واسعأنست ألفاظهاء إ سن لها نوعا من للتعبير لم #تهجه: فكان فتحا جديكا فيها بألفاظه 
وأسالييه, كما كاك فتها جقيدا فى العالع كله بهديه وتقويمه وتأدييه. رأثر ذتك فى ألقاظ 
الخطابة وام غير خخفى. 

ثانيتهما: 

أن الحطباء قد أخذوا ينهجون منهج القرآن الكريم فى الاستدلال؛ إذ وجدوا قيه أبلغ 
طرق الإتنا ع الخطابى: فقد اجتمع فى أدلة اثقرآن الكريم مالا يمكن أن يجعمع فى آدلة 
سباهاء إذ تمد فيها استقامة المنىء إذا قسعه يمقياس المنطق؛ فتجد المقدمات قد ثلاءمت مع 
تالجهاء وترافرت فيها شروط الإنتاج: كما نخد ميها جمال اللفظ ؛ وجودة الأسلوب؛ ومخالية 
الأحساسء وإثارة الرغبة . اقرأ قوله تعالنى : # لو كان فبهما آلهة إلا الله لفسدئاء فسبحات الله 
رب العرش عما يسقوث * يمد الدئة المنطقية وجمال اللفظ: رمخاطبة الوجدال» قد اجتمعت 
مع ححسن الإيجاز! فتعالت كنمات الله سيحانه وتعالى . 


ل 


وجد الخطباء فى القرآن الكريم ذلكء فوجدوا فيه معلما لطرق الإقتاع والاستسدلال» 
لا يقاضبهم أجراء فتأثروا طريقته+ واقتيسوا من عبارلته: وشاع بينهم الاقتياس منه؛ حتى كان 
من مزايا المخعلبة أن دكون معدملة على شيع من القران الكريم - 

قال الماحظ: كائرا يسموت الخطية للتى لم توشح بالقرأت الكريم» وتزين بالتسلاة على 
النبى 8# بالشوهام: ثفى الح رجد الخطياء الكل الأعلى فى الكتاب العزيزء فتهجوا نهجه فى 
الإإفنا ع» وإقامة المحصجة؛ واقتيسوا عن لفظه, وإستعاتوا يروحدء فحيوا فى بالاغنهم وخخطيهم ححياة 
عد يل . 

الحديث التبوي الشبر يف: 

كلام النبى #ه هو الكلام الذى يلى سنزلة الفرات الكريم امشراما رإجلالا: وقد 
اجتمعت فيه تصاحة اللفظ وجردة المعتى وحسن الأداءء يلغ من البلاغة الذروة؛ ووصل من 
الررعة إلى القمة؛ هو سعرامع الكلم: رفيه روائع الكو هو القول الفعبلء لا فضول فيد 
ولا تزيدء أذ من القرآن الكريم؛ وأوسى إليه به الرحمن؛ لكلامه جلال لا تمده فى سواه؛ 
وختميط به هالة رورحية؛ نمس منها بشماع النبرة» ولو أ كلامه عرض علياك متسوبا لغيره 
لأنكرث الدسبة؛ ورددت الحق إلى نصابه. وقد أثار ذلك روح العسب والإعجاب فى أصحابه: 
حتى قال له أبو بكر رضى الله عنه: لقد لفت فى العرب+ وسمعت قعحاءهم: قما سمعت 
أقصح معتل ء فمن أدبك ؟, فقال عليه السلاة والسللام: (أدبنى رلى ؛ فسن تأدبيى ؟ : 

وقد قال الجاحطظل فى وصفى أكلامه 6 : عر الكلام الذي قل علد خريقهء وكثر عده 
معائيه؛ وجل عن الصستعة؛ ولزه عن التكلش» وكات "كبا قال الله تارك رتعالى : اقل (ياسممك) 
وما أنا من المتكلفين؛ فكيف رقد عاب التشديق: وجائب أصصاب التقعير؛ استعمل المبسوط 
فى موضع البسط» والمقمور فى موضع القعرء وهصر الغريب الوحشى؛ ورغب عن الهجين 
السوقى* غلم يتطق إلا عن عيراث حكمة: ولع يتكلم إلا يكلام حف بالعصمة:؛ وشيد بالتأبيد: 
ويسر بالتوفيق» رهذا الككلام الذى ألقى الله الحبة عليه وغشاه بالقبول: وجمع له بين المهابة 
والحلاوةء وبين -حسن الإشهام؛ وقلة عدد الكلام. وهو مع استفنائه عن إعادتهء وقلة حاجة 
السامع إلى معاودته: لم تسقط له كلمة؛ ولا زلت له قدمء ولا بارت له حجة؛ ولم يقم له 
خصمء ولا أفحمه خخطيب» بل يبد الخطب الطوال بالكلام القصبرء ولا يلتمس إسكات 


ةا 00 


الخصم إلا بدا يعرفه الخصم ولا يحتج إلا بالصدقء ولا يطلب الفنج''' إلا بالحق» رلا يستعين 
بالخلا" " ولا يسععمل المواربة» ولا يهمز ولا يلمر" ولا يبطيع ولا يعجل : ولا يسهب 
ولا يسبصر. ثم لم يسمع الناس يكلام أعم نقماء ولا أحسين لفظاء ولا أعدل وزناء ولا أجمل 
ملحياء ولا أكرم مطلباء ولا أحسن موقساء ولا أسهل مخرجاه ولا أقصم عن ععناه؛ ولا أبين 
عن فحواه من “كلامه #. ثم قال بعد ذلك: ولعل بعض من لم يتسع لي العلم» ولع يعرف 
مقادير الكلام؛ يظن أنا تكلفنا له من الامتناح والتشريف ومن التزيين والنجريد» ما ليس عتده 
ولا ييلغ قدره. كلا! وإلذى حرم التزيد على العلماءء يقب التكلشى فتد السكماء: ريه 2" 
الكذابين عند الفقهاء: لا يظن هنا إلا من ضل سعيه. 

وقد كان للحنيث أثران فى الخطابة: 

أحدهما: من ناحية تأثيره فى اللغة : 


() لأن السعديث أضاف إلى اللشة ثروة من المسانى + وتروة من الأساليب» التى “كانت ثعد 
من الدبى هك ابتداعاً وابتكئرا مثل قوله: ٠‏ حمى الوطيس:ء رمثل قوله عليه الصللاة والسبلام 
#اللضعف أعير الركي4: وقول : وماث حتفي أنفه ؛ بقوله: قعدنة على بصن » وقولد: 
دلا يحطس فيه غتزات» رقوله عليه السلاة والسلام المن ساق إيلا يعنف» وعليها نساع: 3رويدك 
رفقا بالقواريرة . 

(اب؛ ولآت الحديث هدب اللغة تهتييا قربي من تهليب القرآن الكريم إذ سهل الفاظياء 
ورقق أساليبها وذهب بالحوشى منهاء فكان لكل هذا أثره في الخطابة؛ لأنها شمية الأدب الأدلي 
فى ذلك العصرء بل أعظم شعبه وأظهر مظاهره. 

ثاليهها: 


أن كثيرا من الخطياء كان برعلي لسانه فى عطبه بشي ما أثر عن الرسول 2: تيمناً 
بشوله» واسترواسها للسامهين وليكسيوا اكلامهم روعة: وليستشهدوا بحاام الرسول 2# على مسة 
ها يدعرت» وإذا علمت أن أكثر الخطب فى ذلك العصرء كانت تدر على مبادئ الدين 
قرامهاء علست مقدار عتايتهم برولية أحاديث رسول الله 6 والاستشهاد بها فى خطيهم؛ فإن 


7 الغلج : الظقر والفور, 2 الخلابة؛ النليعة فى للقبل . 
(1» يلمئ: معتاه يمتاب, (4؟ يهرج, نعاء أعمل . 


ل ااا 0 


الحديث إذا صح عدعم كات قيد فصل الضطابء واعتقدوا أن الخليب بروايتد يضيب مخر 
الصواب. 

الحوتبارة: 

أخمذث الحضارة تفزو تفوس أرلتك البدر؛ ولكنها ثم تستول صليها استيلاء تأما "كما 
علمت؛ فاجشيعت قيهم الو البلوي وتخشيته وبعشض ذسائة الحضرئ ورقته: وقد غلمت أسيابي 
ذلك قيما نيتاه من شرح أسوالب, الاجساعة ربقى أن نعرف ألر ذلك فى خطبهم. 

1 كسبتهم تلك الحضارة؛ سهولة فى التعبير لم تكن فيهمء إذ هذيت من متياعهم: 
وقللت من جهرتهم وحشوتتهم: فلانت من غير ضعف وابعذال عبارائهو: كما أكسبتهم سعة 
الخهال: بغرارة فى العائى وعرفاتا تاما بما تقعضيه الأحوال: رقد أكسيهم استلاطلهم بانأم» 
رظي ذرو الذ كاء القطرى والشراسةء معرلة أكثيرة بأحوال التفوس فامتصيموا 00 ذلك 0 
خخطيهم: وبدت غزيرة للعانى متنوعة الموضوعات؛ وافية فيما يتعيد إليه الخطيب من غرضء: 
رما يتجه إليه من هدف ومرميى. 

تكوين حيكومة نظامية: 
نقد كانت هى أداة انصال الحاكمين بامحكومينء بها انصل الكلقام بالشعب فى ضطيهم 
العامة؛ دبها اتصل الولاة فى الأقاليم يمن يحكميتهم: بين هؤلاء وأولنك ما يريدوت أن يكوك 
اممكومون عليه من طاعة فى الحق وإرشاد للساكم من غير تعرد أو عصيان. 

الوعظ الدينى؛ 

"كان الوعظ الدينى له الشأن الأرل, لآن الدين كان أساس وحدتهوء وجامع “كلمتهم: 
ومكوث حولتهم؛ ولذدلك كان له الاعتبار الأول , وقد سحث الإسلام على الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وجمله قرام هذه الأمة» ومناط عزعاء وطريق ارثقائهاء قال تعالى: 7 كتنهم خير أمة 
أخرجهت للناس تأمروث بالمعروف وتدهوت غن المدكر », وقد كانت الخطية فرضا فى الجمعة 
لذلك الفرض» فكات للخطئابة من ذلك المبدأ الديتى السامى» مبداً التواصى بالحقء والتناهى عن 
الشرء رغ أ > وسمو عظيم | إذ سلكت ع شعائر الدين ومظافرة القويمة ‏ 


الألفائل 3 الأساليب 3 المعاتى 
(أ) الألقاك: 


صنت ألفاظ الخطابة, وسهاتء ٠‏ ررقت وعمذبت؟ وذلك لنأثرهم بالقران الكريمء 
وأقنفائهم طريقه» وسلوكهم سبيثه؛ إذ رأوه المكل الأعلى للكلام, فساكره ون ثم يتسامر| إليه: 
ولأن 'فوسهم هذيتء رألان الإسلام من جفوتها رنهته من شدتهاء وبدئها مكان القنسوة 
رحمةء ومكان السف رفقاء حتى إك الرجل الذي كات يقد ابعه؛ قلا يدئق قليه لها يعطف؛ 
أصبح بالإسلام يسمع كلمة الحى؛ متتحدر عبرته وتذوب نفسه حسرات؛ واذا رقت التفس 
وسهلتء لا يصدر عنها إلا العذب السهل من الألفاظ ؛ فإن الكلمات صورة حية للتفس التى 
ميش يهاء ولأن الله سبحانه أورئهم ملك “كسرى وقيصرء فجايئهم النتائم : وأصردحوا فاكهين 
فى تعيم» بعد أث “كانوا فى شظف من العيش.ء: وخشوئة مين الحياة. ولقد قال عليفة رمبول الله 
متتبثا يما يكوث: والله لعألمن النوم على الصوف الأذربى» كما يألم أحلاكم النوم على 
حساك السعنات. وقد “كات أنه نال العربب من تسيم الحياة أشطلرا: بعد أن خاقوا من الشقرة أبؤسا 
وتلك الال العى تمأ بها ذلك الإمام العظيم: لم نتم في ذلك المصرء وإن أت عسلواتها 
فيه . 

وإذا كان العربى قد داق عذا التعيمء ورأى متاظر الترف؛ وغاش فى مشاهده: فلابد أن 
تلين ألفاظه؛ وتسهل عباراته: لأن الألفاظ عصورة لما يألافه القائل؛ ريعرقه التكلم . 

١ ١‏ ولقد ذهب من الألفاظ الخريب الحوشى لاجعمام العرب على لئة وإحدة هى لغة 
قريش؛ وذهاب اللفات الأخرى: فلي ببق منها إلا الدادر من الألفاظ والأساليب؛ ولآك الخطابة 
كان غمادها فى الإسلاء المألوف اللتكشرق: لأن الغاية “كانتء إما إفهام السن والأحكام 
والشرائع ٠‏ وإما الحث على الجهادء وإما المشاورة وإيداء الرثى والتصيحة للإمام» ركل هنا 

يقعضى الوضوح والسهولة. 

وكانوا بمقتضى نعاليم الإسلام أيعد الناي عن الإغراب والترعىء والتفيهق رالتشادق: 
فقد قال عليه السلاة والسلام» «أبغضكم إلى الفرناروك المنفيهقونة: لذلك كان المسلموث 
يميلون إلى التكلم فى غطيهم بكلاع يغبه الكلام العادي فى سهوئته؛ بعدم تكلفه؛ لولا 
انسجام فى التعبيرء ولولا التحميك والبسملة والتاء على النبى #ك؛ وغير ذلك من الأموي التى 
الختصت بها الخطبة. "كما ستبين إن شاء الله يعالى . 


ل 


المعائى: 

إن المعائى الخطابية ملكت مسلكا بعفق مع الحياة الإسلامية فى مظاهرها التى سبق 
بيائها؛ إد أن تلك الحياة عى التى وجبهت السخطابة وجهتها؛ وهى التى استوحت الخطابة منها 
معانيهها. 

وقد كانت العانى دينية» تنطيهء فى الكروب» دعوة إلى مرتاة الله سيحاته وتعالى» 
وإعلام لكلمعه؛ ررقع لذينهء ونشر لدعوتهء وتعطيهم فى الشوري صورة لفهسهم الدين: كل 
يدلى باليى وبربط دعراه بالميادئة الدينية. وعطبهم فى الاججماع والألغة أدلعهم فيها القران 
التكرهم والسنةء والبادئة الإسلامية المعروفة من الدين بالضريرة. وهكذا “كل أغراضهي الخطابيةه 
الدين قيها قطب الرححي» وعليه يدور كللامهم» وفيد يخعلفوت؛ وبه يتفقون؟ وذلك لأن اللين قل 
تغاخل فى كل مظاهر حياتهم؛ كسا أسلقنا لك: وكان هو المسيطر على ضمائرهم. والقآئون 
الخلقى الدى إلبه يحتكموث» والشرع الذى على مقتضاه يسيروث؛ ولأن كعاب الله رستة 
رسوله» كنا ينيوع المحرقة الذى إليه يردوث؛ وعنه يصدرون؛ فلم يكن لهم علم إلا علم الكتاب» 
ولا معرقة إلا م ميدة رسول الله مل وهديد: فلا عجب إذا سارت ممائى الخطابة كلها دينية 
خااصية. 

وقد “كان الخطباء يسلكون فى الاستدلال الخطابي الطريق المتطقى + والطريق الوجنانى» 
وذئك لتأثرهم طريتق القرآن الكريم فى الاستدلال رأخطهم من معانيه؛ ونيلهم من هديهء إذ كان 
المدال الذي يمحذويهء ولشثار الذى يهتدوت به 

واقراً خعطبة أبى بكر العديق رضى الله عنه فى سقيفة بنى ساعدة: تر قيها الدليل 
المنطقى » قد التقى مم الدئيل الوجداتى : وأستكمت الأواصر بينهها؛ من غير أن يطنى ألحدهما 
على الأخره واقرا طب للفاروق عمر رضى الله عنه فى شرراه؛ وخطب من بوافقوته» أو يردون 
عليه ؛ تر الحقائق المنطقية» قد سيشت فى قالب دبنى بثير الوجدان: ويوقظ العاطفة:؛ ويلهب 
الحمية! رهكنا فى كل أغراضهم البيانية: لآت حماسة الدين تمع مم الحقيقة: ختمدها 
بسوارة الإيمات ويقظة الوجدانء وقوة الإسساس . 

وكاتت المعانى لما سبق قوية التأثير فيمن يخاطبوك؛ إذ تواقرت فيها شروطه. وتكاملت 
أسيابهء وهما الدية فى الفكر والامحباط : وثثارة العاطفة؛ وإنهاض العريمة. 


وين 


وكانت المعانى مسلسلة متصلة الأجراءء مسيكمة الأواصرء ولم تكن متقرة: كما كانت 
فى العمبير الجاهلى, ولعل السيبي فى ذللك اجتهادهم فى صو اكلامهم سياغة لمعدلالية 
ليشج التدائج التى بريدونهاء واتساخ معلوماتهم بسيب فلك الدين الجنيد: ووحدة الغرض الل 
جملوه هدفًا لكلامهم؛ يصربوته إليه ؛ لينالوء» ويك لترى ذلك الإسحكامء وهفا التماسلك واضصاً 
فى أكثر طب ذلك العصر: وختصرضاً خبطب الإمام على رضن الله غثهه واقراً خعطبيه عيدس 
امتشار الفاروق عسر السيدابة فى غَرده قارس ينفسه: تر التماسك بين أجؤاء القوال. وأشيف يعضره 
يسجز يعض » ولضيحاً “كل الوضويم! 

وعدم المبالغة والإغراق واضح كل الوضوح فى الخطابة الإسلامية؛ ذلك لأ الخطياء 
الإسالاسيين عن العرب الذين امتازو! بالصراحة والسدقء وهها سفتان تتتاقياك مع المبالغة 
والإغراف: ثم عم قد امتازوا باسنقامة الفكر, وسلامة النفسء والإغراق ليس إلا مظهرا للشملط 
الفكريى» ومجاورة حا الاعتدال البياتى؛ وهو من نوع التفيهق الذي نهى عنه الدين؛ ولهكا 
باعدوء: وجاقرا عندء لأنه لا يتفق عم الهدى القويم: وانستن المستقيع. 

الأسلوب: 

إن الأسلوب. الخطابى فى العصر الإسلامى يلغ من الإسيكام مبلفآ سما عن أن يحاكيه 
فيه عصر من عصور اللغة أو ينهد إليه خطياء أي زمن مايق أو لاحق لذلك العصر. | 

رأرل ما يلحظه القارئ لخطبي ذلك العصر أن الخطية صارت مجرأة رمقسسة؛ كل 
كسم بلصق سابد تبتدئع بمقدمة فيها يعد الخطيب الله تسبحانه وتعالى: ويثنى عليه يما هو 
أهله , ويصلى على النبى م: ثم يهسجم على الموضوع» فيقدم ما يراء دليلا لدعواهء وبرهاتاً لا 
يراءء وبعد أنه يتم القول فيه» ويوقى على الغرض يتوجه إلى الله سبحانه رتعالى يدهوء أن يوفقه 
إلى الرشاد ويلهمه العداد. ولبعضض الخطباء صيغة دغاء يختم بها قبله. قال اين عيد ريه: كان 
عر كلام أبي بكر الى إذا تكلم به عرف أنه قد فرغ من خعليته: اللهم اجمل خير زمعى 
آخخرهء وير عملى 'خراتمه: وخر أيامى بوم ألقاك. 

ركان أحر كلام عمر الذى إنا تكلم يه عرى أله مرخ من خطيعه: اللهم لا تدعتى في 
غمرة؛ ولا معاتى من الشافلين , 

وقد أكثر الخطباء من الاقتباس من القرآن الكريم؛ والاستفهاد بهء والاسعدلال بالأثور 
عن النبى ل بعماون إلى الحديثء قينهلون من تميره؛ ويتجهرن إلى الآية القرانية ويرطيوث 


ا اللي ا ا اا 


بها "كلامهم: فيكون فيها فعل السخطاب؛ وقطع “كل عراب بإعتراض» وإذا لمت أن كل 
معاليهم دينية: علمت هقدار قرة الحديث الشريف وإلقران الكريم فى استدلالهم وتسلهم في 
خصومانيم: قفيهما فيصل التفرقة بين الحق واباطل » وصحيح الأراء وسقيمها. 
رفوق ذللك» فلكحاب الكريم : والحديث التبوى الشريف: فيهما من البلاغة والفصاحة 
والروغة واللفظ الجرل والأسلوب الرائعء واشكم مر المعانى ما علمتء غاتمهوا إلى الاقتياس 
منهما؛ ليكسبوا “كلامهم طلاوة وليعطره حلاوة وليقبسوا من القرآن الكريم واللحديث الشريف 
قرة ني التأثير: ورنيئاً فى الأذات؛ ورهبة في القاري» وجمالا فى الأندسء وبهجة فى المشاعر: 
وقد نعلو الآية, القرآنية بالحقطية فترقعها إلى الذروة من البيان والقمة من التأثير» وبلوعٌ القصد 
عن أقصر طريق» وأقرب مهيمء ولا أكثر الخطباء من الاستشهاد بالقرآن الكريم والحليث 
التبوى الشريف؛ ححتى سار ذلك عرفا شائعا, 
وه نفل نأ عن الجاحظ ما سكى من أن الخعية تسمى شوعاءه إذا لم مخمل يأ من 
"كاب الله سيحانه وتعالى . 
وقال فى عقام أخر: "كانوا يستحستولة أن يكوك فى المخطب بوم السفل؛ وقى الكلام يوم 
الجممع ؛ أحه من القرآث الكريم ؛ فاك تلك مما يورث الكلام البهاء والوقار والرقة وبحسن الموقع - 
رفوق أنهم 'كانوا يستشهنورت وبقبسرك من القرآن الكريم» والسة التبوية الشريفة قد 
أعذوا يساكونهما في مناهجهما الككلامية؛ ويسبرون سيرهما من غير تسام إلى منزلتهما 
البلاغيةء وذلك طبعى: فإن الإنان ذا وجد أمامه مثلا “كاملا اجتهد فى مصأكاته؛ وإ لم 
لم «بلئهه ولم يصل شاره. 
وقد مجمل نطب أحيانا بأبيات من الشعر تتاسب للقام؛ وتتصل بالموضوعء كما قعل 
أبو بككر رضى الله عنه فى خطيته فى الأنصارء |3 قال؛ 
بلمعشر الانمار» لو شقعم أن تقولوا: إنا أريناكم فى ظلالناء وشاطرناكم فى أموالتاء 
ونصرناكم يأنفسناء لقلتم؛ وك تكم من الفضل مالا يسسيه العددء وإ طال يه الأمدء فتحن 
وم كما قال لفل الغتوى يشكر جعفرا. 
جزى الله عنا جسفراً حين أزلقت 2 بنا نعلنا فى الراطتين غرلت 
أبوا أن يملونا ولو أت أنا تلاقى الذى يلقوت منا لملت 
هم أسكنونا فى ظلال يوتهم ظلال بيوت أدفأت وأظطلت 


عدم التكلق: وكاثوا لا يمبمدون فى خطلبهم إلى للتحسين والتريين؛ ولا بكاد يمتاز 
"فخير من سطيهم عن لغة التخاطب: إلا بهذه العنابة التي يقصد إليها الإلساك عندما بريد 
لجعفاب الساممين إلى قكرة أو مذهب أو رأى: ولم يكن الذوق العام الأدبى فى ذلك العصر 

ويروى أن الأسنف ين قيس وقد على عمر بن الخطاب» فتكلم يكلام خالاب ذهب فيه 
كل مذهبء فكان جزاقه عنده بن حيسه عن الرجوع إلى بلده حولا وبضعة أشهرء ثم دغاء 
إلبد بقال: إن رسيل الله ## حدرئا كل منافق مستع اللساك؛ وإثى خضحك؛ فاحتيستائي: قلو 
بيلشني هنك إلا خير. 

وللرغبة فى عدم التكلفى رالعزبين نهى النبى #6 عن القشادقء والعفيهق؛ وسجع 
الكهاك. 

وقد قل السجم فى ذلك العصر؛ لأن النفس العربية الأمية كما بينا كانت تميل إلى 
عدم التكلف والصبنعة. وزاد الخطباع ابتعادا عن السهم نهى البى لله فن سبع الهات: غقذ 
جاء فى البيات والتبيين للجاحظ: قالوا: نقد قيل للذىد قالويارسول اللهء أرآيت من لا شرب 
ولا أكل» ولا ساح فاستهل ؛ ألبس مثل ذلك يطل . فقال رسول الله #؛ أسجع "كسجع 
الكتهان. وقد كان السيب فى تهى النبى يك عن هذا الترع من السجع فرق أنه تكلش كنا 
ذكره الجاحظ في قوله: إن كهان العرب كان أكثر أفل الجاهلية بتحاكموث إليهم؛ و كائرا 
يدعرت الكهانة؛ وإن مع “كل واحك منهم رئيا من الجن.., تائرا فوقع النهى فى ذلك؟ لغرب 
عهدهم بالجاهلية ولبقيئها قيهم؛ دفى صدى كثير مدهم: فلسا زالت العلة رال التجرهم. ‏ 

عذا وقد رأينا فى تهج البلاغة المتسرب إلى الإمام على رضنى الله عت مهما كثيراً فشلك 
كثير من الأدبام فى تسبعه إلى الإمام على إذ رأ المنطب قات السجع الكثير المشعمل عايها 
ذلك الكتاب لا تتفق مع المعروف من عدم التكتلف فى ذلك العصرء رغدم القصد إلى “فسين 
الكلام متخسينا متكلفا “كما لا ينفق مع ما عرف عتهم من ثلة السجع فى خطبهم؛ وعاب 
بعض الأدياء المتمعبين على على كرم الله وجهه ذلك السجع؛ للانتفاص عن مضله؛ وقد رده ' 
عليهم اين أبى الحديد في شرحه لنهج البلاغة: فقد جام فيه: فأما قرلهم إن السجع يدل على 
التكلف فإن الملعوم هو التكتف الذى تظلهر سماجده وثقله للسامعيء . كأما التكلف اللمستحسن» 
فأى عيب فيه؛ ألا ترى أن الشهر نفسه لابد فيه من تكلض إقامة الوزك: وئيس لطاعن أن يطعن 


يي ا 22ت 


فيه بذللك.. وقد ينا أن كثيياً من كلامه (89) مسسجرخ؛ وذ كرنا تمطبعد (خخطية الوداع) ؛ ومن 
"كلام عليه الصلاة والسلام المسجوخ خصبر ابن مسعود؛ رحمه الله تحالى» قال: قال رسول الله 
عل واله: استحير! من الله حت الحياء؟ فقلنا إنا للستحهى بارسول الله من الله تعالى» فقال : ليس 
ذلك ما أمرتكم بهء وإنما الاستحياء من الله أن مخمفظ الرأس رمعا وعىء واليطن رما حجري 
وتذكر اموت والبلى» ومن أراد الأخيرة قرلك زيدة السمياة الدتيا. 

ومن “كلامه المشهرر لكا قدم المدينة المنورة عليه الصالاة والسلام آول قدومه إليها قال: أيها 
الناس أنشبا السلام: وأطعموا الطعام؛ وصلو! الأرسام وصلوا باللبل والعاس تيام» تترخملوا الجتة 
بسلام. ونحن نوافقه فى أن السجم القبيح ما كان التكلف فيه وامساً تظهر سماجعه: ولكن 
نخالفه فى أن كثيرآ من “كلام الرسول كلك كان عسجوعا؛ قات ذلك هو القليل؛ د أن خطيه 2 
بسن أيدينا وأحاديئه قد ججبعتها كتب السنة المسحيعة: فهل يستطيع أسيد أن يدعى أن السجع 
يل فى كلامه عليه الصلاة ولأسلام إلى عشره حتى يصح أن يقال إن السجح كان كثيرا: 
يل الأغوب رالأاكثر عميا أن يقول ابن أبى السديد إنه فى أكثر حعطبه 22. 

فإنه الستى الذى أجمع عليه مؤرخمو الآداب أن السجع قليل فى خخطب ذلك العصرء ون 
تللك القلة واضحة فى تعلي التبى عليه البلا والسلام وفي اكلام والحكم الذي لا ثرد 
حكومته هو الرجرع إلى ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام» والموازقة بين مقدار المسجوح وغير 
المسجرع؛ فستجد -حتما أن المسجرع قل» والكثرة غير مسسجوعة. 

طول الخطب وقصرها: 

أكثر الخطب للررية عن هذا العصر قصير لا طريل» فيه الإيجاز أظهر عن الإطتاب» 
ولعل هذا الموجر جرء من خطبة طويلة حغظ هذا الجزءء وتبعفر الياقى فى الأسماعء أو لعل 
الموجر من اللخطب هو الذى استطاع أن يحفطله الراوى . لسهولة حفظه وجودله أكثر من سواء؛ 
أن رواية العخطب فى هذا العصر “كسايقه, كان المعول فيها على الرواية السماعية؛ لا على 
الكتابة ؛ ل لم تكن الكتابة قل انتشرت» ولأ الخطباع لى يعمدوا إلى كتابة خطيهمء وِلم يعمك 
التاس إلى 5 آنتهاء لعدم اعقيادهم ذللك: ومع عذا فى المروى خطب طويلة "كخطبة سحبجة 
ألودا ع الإ: إلى لات لء وككشير من معطب الإمام على رضنى الله عته الك صحت 
نسيتها إليه؛ وكبعض شطب الشهيد اللقتول عشمان رضى الله عنه عمدما اندلعت نيرات القعدة 
واشتدث: و تخطبه الغاروق عمر رضي الله عند فى بعش شوواءء "كخطبته في أرض سواد 


551 


العراق: وكل هذا يثيت أن الخطب فى ذلك العصر فيها القصيرء وفيها الطريل وقد كانوا 
يضعون الأمور فى موضعهاء فلا يطياون فى غير مواضع الطولء ولا يوجزون فى غير مواضع 
الإيجارء وهم فى الحقيقة أمبل إلى الإبجانء أخذا بأهداب الدين؛ وتسمكا بأوامره: ولا يطيلون 
إلا عندما تشطرهى العحاجة إلى الإطالة» ويسملهع الموضوع والقام على الإطناب؛ قيطنبوك غير 
مختارين ه لأنهم “كانوا يخشون أن يكوت التطويل عن ماب الحتياز تالس والعشادق؛ رالتفيهق 
والشرثرة المنهى عنهاء رلأت الإنسان كلما كثر لغطه كثر سقطهء فيخافون القط لأتهم ذرو 
القلوب اليرة» والتفوس المطمعتة . 

بروى أ عمار بن باس تكلم يوماء فأرجرء فقيل له؛ لو زدتناء فقال؛ أمرنا رسول الله # 
بإطالة الصلاة» وقعمر الخطية» رورد فى وصية أبى بكر ليزيد بن أبى سفياك حين وجهه لفتح 
الشام قال: إذا وعظت. جتدكء فأوجرة إن "كثير الكلام يتسبى بعضه يعضاً. 


وستأتى للك فى اغتتار لصررتى الموجز والمطتب معاً. 


0 00 025 يي 


الخطيب فى صدر الإسلام 


اتعسف الخطيب الإسلامى يما اتصف به الخطيي الجاهلى عن قصاحة بيات وججودة 
تطق : وسداه رأى » ومراعاة لمقتضى السحالء رسمت ووقارء وقوة شخصية ونفوذ وقوة نفس ء وقد 
“كمل الإسلام هذه الصقات فيه وزاده أعرجى: فالخلقاء الراشدرت؛ يعن لهم بهم شبه فى 
الدين والإيمان: فيهم قرة النفس وقوة الروح بمقادير لا توزن يها أقدار الجاهليين: حبك أن 
تعلم أن قبة نفس أببى بكر رضى الله عند ونفوذء الشهعبى: وما وعبه اللّه من قرة تأثير هى 
التى جمعت الوحدة الإسلامية إذ شارفت التمرق» وقد كان عممر لاا يسير الشيطاك فى طريق 
يسير هو فيد "كما جاء فى الأثر) لمهابقه:ء وقوة نفسه؛ وعتلى روحدء حكم العرب بالهيبة 
والدينء وردعهم بتفسه من غير سيفء ولا ما يشبه السيف؛ كاك إذا لاحظ على أحد أمراً 
ضربه بدرته! قتفعل فى نفسه مالا يفعله السيف فى الجسم والمهاية علي ما بينا أعظم ما 
يعاوك المفعليب على اجتذاب التفوس إليه. 

وقد زادى] بالإسلام علماء د وجدرا فى القرآن الكريم ينبوعا علميا لا ينضب:؛ ووجدوا 
فى السنة معينا فكريا لا يجفء واخنتلاطهم بالتاس زادهم علما بأحوال النانوس» وخميرة 
بمواضع التأثيرء فعلم الخطيب الصحابى أغزر من علم الخطيب الجاهلي؛ وقكره أوسع» ونظره 
أشمل وأعمء وشعان ببن هدى الجاعلية؛ وهدى الرحمن ؛ وشتان بين عايد الأوثانء و ألسخا مع 
للديان. 

والخطيب. الإسلامى قريب إلى التفوس؛ غير بعيد عنهاء لأن أونعلك القادة والصفوة 
الخعارة من أصحاب النبى #هء كانوا يحبون الله ويحبهم: وكانو! أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين: وعن أحبه الله ألقى عليه محبة الداس؛ ومن نراضح مع المهابة وقوة التفس أحبه 
الناس : رهابودء فيكون تأليره فيهم أشدء وقوله أروع 

ركان الخطيب الإسلامى اتهذيب الدين لهء وممخالطة بشاشة الإيمات لتفسهء حلي 
وامع الس در؛ لا بضيق عسلره بالحق حرجاة فلا يمع فن أخد الحقيقة من أى قبيل: 
ولا يجد غضاضة فى الرجوع إلى الحنى إن وقع فى الياطل: ومن كاك شأته كذلك تل 
كلامه بالقلرب ودعمل حلى العواطف, لأن الناس يشقون عن أنه لا ينطق إلا يما يجيش به 
منشرهء وما يراه الحق؛ فيصد قونه؛ إذ خلا عن شبهة التكلف والرياء» وعن تهمة الملق والتفاق. 


ل يس 


كان الخطباء من أعمصاب رسول الله 2 وهم قد إشتهروا بحيهم للقداء: قدوا رسول 
الله ع بأنفسهم» وآثروه على كل عرض هن أعراض الحياة؛ ررغبة من رغيات النفوس» قد 
أحبوا الله ورسوله أكفر من أنفسهم؛ وارتخصت أرواحهم فى سبيل الله تعالى: وليس متهم إلا 
"كل ندب محنسي نفسه لله ررسوله: كائرا كذلك فى عهد لنيى ؛ وكائيا "كذلك من 
بعده؛ ومن كان شأنه كذلك وثقت به القلرب؛ وتعلقت به النفرس» والثقة بانخطيب تسهل 
وصول “كلامه إلى مواضع التأثير فى السامعين: فيسل كلامه إلى شغاف القلوب» ويفتح 

والقول الجملى: أن العخطيب الإسلامى قد ادرع بصفات ترفعه إلى أسمى متازل نعطياء 
العالم فى كل العصور. 


الي )!ب ججبب ب 


الخطباء والمروى من الخطب 


كك علد الخطيام النايغين عي هذا العبر 'كثرة لا تعدتها كثرة فى أى عصر من عصور 
التطابة؛ وإسامهم سيد المتكلمين محمد ع , ودونه منزئة أفواج من الخطياء؛ أولهم على ين 
أبى طالب ثم أبو بكر وصمر: وعقماث؛ وعيد الله بن عياس : ويلى هؤلام كثيروث متهم عمرر 
اين معد يككرب الزبيدى؛ ومن خطباء الشيعة صمصعة بن صوحان وأبر الأسود, ومن خخطياء 
الخوارج عبد الله بن وهب الراسيى؛ ويزيد ين عاصم اخماربى وشيرهم: وقد توج غلا العصر 
: بوجود عدد عظيم من البساء يجدن المتطبة والبيات: منهن السيدة أم المؤقشن عاشة رضى الله 
عنها؛ وسودة بنت ععارة؛ وأم الشير بنت الحريش»؛ والزرقاء بنت عدى؛ وأم "كلشوم بنت اللإمام 
على وضى الله عتهما؛ وغيرهن ير 

ولم يكن المررى بمقفار كثرة الخطياع: وإت كان كثيرا فى ذاته: وذلك لأث التعريل فى 
الرواية "كان على السساعء وقد يتبعثر فى الأذاث ما يعول ثيه على السماعء ولا يل إلى 
الأأجيال» وعذه خطبة الوداع مع الحاجة إلى ررايتها: لما اشتملت عليه من الشرائع والأحكام: 
قد رويت بعدة روابات؛ اتلغت فيها بعض الألفاظء وإذا كان ذلك هو الشأن فى المردى عن 
النبى ع مع عدرثة “كالامه الشرعية وإلبلاغية: وله من الاعبار والتقدم ما تسلى؛ فكيف يكرن 
العأت فى كلام غيره» ممن لا يتسامى إلى متزلته له بيانا واعتيارا. 


اليختار من خطب هذا القصبر 

خططلبة النبى 0 في الأنصصار: 

لا أغطى رسول طلله عل مغاتم حنين قريشاً والقبائل العربية» ولم يمط الأنصار شيشاً: 
حزنوا فى أنفسهمء وظنوا أنهم هانوا على رصول الله ؛ حتى قال قائلهم: ثقى والله رسول 
الله قومه: قداعل سعد ين عبادة على رسول الله 2#. فقال لهء يارسول اللهء إن هذا الحى هن 
الأنسار قد وجدرا عليك فى ألفسهم؛ ذا معت فى هذا الفيع الذى أصيت»؛ قسمت في 
قومك: وأعطيت عطايا عظاما فى قبائل العرب؛ ولم يكن فى هذا السبى من الألصار شي. قال 
عه فأين أنت من ذلك ياسعد؟ قال: يارسول الله ما أنا إلا من قرمى. قال: فاجمع لى قوعك 
فى الحظيرة''!» فخرج سعدء فجمع الأنصار فى تلك الحظيرة» نجاء رجال من المهاجرين) 
فتركهيء فدخطراء وجاء أخعروت: فردهمء فلما اجشمعرا إليدء أناء مبعد فقال؛ قد اججمع لك عقا 
الحى من الأتصار: غأتاهم رسول الله #6 فحمد الله: وألتى عليه بالذى هو أهله: ثم قال: 
بامعشر الأتصارء ما قالة''” قد بلفسى عتكم» رمرجدة وجلتمرها فى أتفسكم.! ألم اتكم 
ضلالا نوكم الله؟ رعالة؟*' تأغتاكم الله؟ وأعداء فألض الله بين قلريكم؟ فالواء بلىء لله 
ولرسوله المن والفضيل» فقال: ألا تججيبوتى يامعشر الأتصار.! قالواء وبماذا تجرييك يارسول اللّه؟ 
لله ورسوله امم والفضلء قال أما رالله لو شععم اقلعرء فصدقتم؛ ولصدقئم: أتيسا مكذياً 
قصدقناك: ومخذولا فتصصرناك: وطريداً فآويناك» وغائلا فآسيناك. وجدتم في أتفسكم يامعشر 
الأنصار فى لساعةة؟؟ من الدنيا تألفت بها قوم ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم» أفلا ترضون 
باممثير الأتصار أن يذهب التاس بالشاة؛ والبعيرء وترجعوا برسول الله إلى رسدالكمء موالدى نفس 
محمد بيده لولا الهجرة للكنت امرها من الأقصاوه ولو سللك الئاس شعبا وسلاك الألسار شعياة"؛ 
للكت شمب الألصار, التهم ارحم الأنصار وأبداء الأنصار وأناء أبناء الأنصار. فبكى القوم 
حتى أنعضلوا' ' نحاهمء وقالوا؛ رضينا برسول آلله # قسما وسمظا. 

ثم اتسرف رسول الله #له. 
13) أرض علهها سور. وكانت حظيرة الأتصار بجرلر مسجل الرسول 6ه (؟) طقللة: سمديث الشر. 

01 علةه جمع عائل وهو الككثير العيال قابل المقل. ‏ (24 للاساعة: لليقية اليسيرة. 
لن؛ الشسب: طريق يمن الصياجن. 12 تاسمل لتينه؛ بلها. 


وي سس 


خطبة الوداع 

إن الحمد لله نحمده: ولستشفره ولعوب إليه؛ وتموذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيعات 
أعمظتاء من رهد الله قلا مضل له ومن يضئل قلا هادى لدء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدء 
لا شريك للدء وأ محمدا عيده ورسوله. أرصيكم عباد الله يتقوى اللهء وأسفكم على طاعة الله 
رأمطعم بالذى هو عير. 

أما بعد أيها التلى» اسمعوا منى أبين لككم: قإتى لا أدرى» لعلى لا ألقاكم يعيد عامي 
هلل في موقفى هذا. أيها التاس: إن دماءكم وأموالكي حرام غليكم إلى أت تلقوا ربكم 
"كحرمة يومكم عذاه فى شهركم هذاء فى بلداكم عذا, ألا هل بلشت. اللهم اشهد؛ من 
"كانت عدده أمانة فليؤدها إلى من اتدمته عليها. وإن ريا الجاهلية موضوع_” '” وأول ربا أبنأ يه 
وبا عم العياس بن هيد المطلب. وإن دماء الجاهلية موضيعة: رأول دم أبنأ يه دم غامر بن 
ربيعة ين لأسارث بن عبد المطلب. وإن ماد””* الجاهلية موضرعة»ء غير الناتة؛ والشاية. 
والعمد قود" وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجرء وفيه مائة بعير: فمن راد فهو من أل 
الجاعلية, 000 

أيها الداس» إن الشيسلات قد يعس أن يعبد فى أرضكم هذهء ولكنه رضى أنه يطاع فيسا 
سوك ذلك» مما مفقررنه من أعسالكم. أيها الناس» إنما النسيع”*؟ زيادة فى الكفر يضل به الذين 
كفروا يحلوئه عاماء ويحرمونه عاماء ليواطول؟”' عدة ما حرم الله بإث الزمان قد استدار كهيئعه 
يوم لق الله السمؤلق والوض وإ عدة العهى عند الله اثنا مشر شهرا فى كعاب الله يوم 
تملق السموات والأرش » منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات» وواحد غردء ذو القعدة؛ وذر السجةء 
ولثحرم: ورجب الذى بين جمادى وشعيات. ألا عل بلقت. اللهي؛ اشهد 


410 موضوح يطى ساقطء قلا يودي الراتد عبن رس امال لين الريا معداء الريادة. 

(؟) المثآر جمع مأثرة وماتر الجاهلية مقاخرها التى تؤثر وبررىق حديثها وخهرها. 

(*؛ القرد: قعل النتفس بالتفس. 

487 النسى: شهر كانت العرب تزيده لتنمل بن شهري الحرم ذى الحجة واخحرم يشهر حلال. 
(3؟ليواتضوا 


لاا ااا ااا (فزنة >< 


أبها الناس؛ إن لسائكم عليكم حقاء رإث لكم عليهن حنا؛ لكم عليهن ألا يرشن 
فرشكم غيركمء ولا يدنلن أحدا تكرهوله بيوتكم إلا بإذنكم؛ ولا يأنين بفالحجشة؛ فإن فعلن. 
فإن الله قد أذن لكم أن تعضارهئ”'* بكهجررهن فى المضاجعء وتضربوهن يريا غير مبرحء فَإن 
لتهين ؛ وأسكم؛ فعليكع رزقهسن وكسوتهن بالمعروق: وإنسا التساء عندكم عوان"” ؛ 
لا يملكن لأنفسين شيعاء أعذتموهن بأمانة الله وإستسطلعم فررسجهن بكالمة الله » فاتقو! الله 
فى النساعء واستوصوا بهن خيراً. 

أيها الناسء إنما المؤمتون إخموة: ولا يحل لامرئع مال أخيد إلا عن طيب نفس عنهء ألا 
عل بلغت.؟ اللهم اشهد. فلا ترجعوا بعدى كقارا يضرب يعضكم أغداق بعضء فإنى لل نركت 
فيكم ما إن أعنتى به لن تضلواء "كتاب الله. ألا هل بلغت؟ اللهمء اشهد. أيها الئاس إك ربكم 
واحدء وإث أبائكم واحيدء كلكم لآدم؛ رمم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم» وليس 
لعربى على عجمى فضل إلا بالتقرى. ألا هل بلقت ؟. قالوا: تعم» قال: قليبلغ الشاهد متم 
الغائب. أيها لئاس إن الله قسم لكل وإرث تصيبه من المبراث؛ ولا يجوز وصية في أكثر من 
الثلثء والولد للفراش رللعاهر الحجرء من ادعى إلى غير أبيه: أو تولى ير مولليه؛ عليه لعنة 
الله والملائكة والئاس أجمسين: لا يقبل منه سرف ولا غدل. والسلام علبكم ورحمة هله ' 


عد خطيله عله في مرض الموت ظ 

عن الفضل بن عباس قال: جاءنى رسول الله ه؛ فخرجت إليه؛ فوجدته موعوكا قد 
عسبب رأسدء ثقال: غيل بيني يافشلء تلعدت بيدء: تي جلن على المثير» لم قال: اد فى 
الجامى: تاستيهواً اليه: فعال: 

أما بمد. نإنى أيها الناس: أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا عوء وإنه قب دنا منى 
عفوق”؟2 من بين أظهركم: فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهرى؛ فليستقد مته؛ ومن ٠‏ 
كت شعمت له عرضاء نهدا عرضى قليستقد منهه ومن أحذت له مالة: فهذا عالي؛ فلياذ 
عنه ولا يخش الشحصاء من كبلى ؛ قانها ليت من شأتى + ألا وإن أحيكم إلى مين أخل مني عها 
(1) الراد بالعضل هنا ذائع الشنيد. 


المرفلى جسم عانية وللعتى أسيرة ‏ 
(59؟ المنقق هنا الشراب.. 


سسا سس 


إث كاك لهء أو سطلتى؛ فلقيت ربى وأنا طيب النفسء وقد أرى أن هذا غير مغن حتىء حتى 
أقوم فيكم مرارا. 


خطبة سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة 
ببين حق الأنصار فى الخلاقة. 

قال بعد أن عمد الله؛ رأتتى عليه: يامعفر الأنسار» لكم سابقة فى الدين» وفضيلة فى 
الإسلام ليست لقبيلة من العرب» إن معدا عليه السلاة والسلام؛ لبث يضيع حمشرة سستة فى 
قومه؛ يدخوهم إلى عبادة الرحمن: وخلع الأنداد والأوثان؛ فما آمن من قومهء إلا رجال قليل 
وما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله 6 ولا أن يقررا دينهء ولا أن يذفعوا عن أنفسهم 
ضيما غسوا بهء حتى إذا أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة؛ رسكم بالتعمة؛ فرزقكم الله 
الإيماك به وبرسوله؛ والمنع له ولأصصايدء والإعزاز له ولدييه, والجهاد لأعدائهء فكنتم أشد على 
عدوه من غيركب: حتى استقامت العرب. لأمر الله طوعا أو كرها؛ وأصطى البعيد المقادة مصاغرا 
داخرا'* حتى أتخن””* الله عر وجل لرسوله بكم الأرضء وداتت بأسيافكم له العرب: وتوفاء 
ك وغو عدكم راضء وبكم قربر عين؛ استبدوا بهذا الأمر حون الناى» فإنه للكت دون الئاس , 


خطبة أبى بكر فى السقيفة 

أراد عمر الكلام فقال أبر بكر: على ربلك»؛ لم حمد الله وأنبى عليه ثم قال: أيها 
الناس: نسحن المهاجروت: أول الناس إسلاها وأكرعهم أحسابا: وأوسظهم قاراه وأحستهم وحجو شاه 
وأكثر الناس, ولادة فى العرب. وأمسهم جما برسول الله #ء أسلمنا قبلكم: وقدمنا سّ القران 
الكريع عليكم: فقال تبارك وتسالي : ١‏ والايقرن الأولرت من المهاسبرين والأنصار والذين 
اليصوهم باساتة 0 فحن الهاجروك» وأنتم الأتضار إتمواتا في الدين: وشركابنا فى الفي:؛ 
(61 الداضر النئيل. 
3 ألطن لثراد بها غنا تمع 


يي 0 


وأتصارنا على العدوء أويتم» وداسيتمه عجرا كم الله خخيراء تحن الأمراء وأتدم للوزراءه ل" تدين 
العرب إلا لهذا اللحى من قريش» فلا تتفسوا على إعواتكم ما متهم الله من قضله. 


خطبة ابى بكر ر ضى ايك عند 
حين أشير عليه بترك المرقدين 
أيها النساس من كان يعبد محمدا فإن ممحسدا قد مات؛ ومن كان يعيد الله فين الله 
لا بعرت» أيها الناسء أن كثر أعدلؤكم:؛ رقل عددكم: ركب الشيطان سبكم هذا المركب. 
رالله ليظهرت هذا الدين على الأميان كلهاء ولو كره المشركرك» قوله الح» ووعده العدق» بل 
تقلف بالحق على الباطل فيدعفه فإذا هر زلهعق؛ ولككم الويل مما تصفوت ذو كم من غنة قليلة 
غلبت قلة كثيرة يإذن الله وإللّه مع السابرين». 
أيها الناسء بالله لو أفردت من جمعكم لجاهدتهم فى لله حق جهادهء حتى بلغ من 
لنسى عذراء أو أقتل مقتلاء أيها الئاس والله لو متعونى عقالا لجاهدتهم عليهء واستمنت باللّه؛ 
إنه خخير معن . 


خطبة عمر بن الخطاب 
رطس الله عنه 

خطب عمر بعد توليه الأمر فقال: إن الله عر وجل قد ولانى أمركم: رقد علمت أنقع 
ما بحضرتكم لكم؛ وإنى أسأل الله أن يعينتى هليه وأ يحرمنى عنده: كما حرمتى عند غيره 
وأ يلهمنى العدل فى قسمكم كاللى أمرنى به. وإلى امرؤ مسلم وعبد ضعيف: إلا ما أعان 
الله عر وعلء ولن يخير الذى وليت من خملافتكم من سماقى شيئا إن شاء اللّهء إنما العظمة لله 
غز وجل» وليس للعباد منها شئ؛ فلا يقولن أحد منكم: إن حمر تغير عند ولى: أعقل للحق من 
نفسى» وأتقدم رأبين لكم أمرىء فأيما رجل "كانت له حاجة؛ أو ظلم مظلمة أو عب علينا في 
خلقء فليؤننى: فإنما أنا رجل متكم؛ فمليكم بتقوى الله فى سركم وعلاتيتكم» وحرماتكم 
وأعراضكبء وأعطوا الحتق من أنفسكم؛ ولا يحمل بعضكم يعضا على أن مخاكموا إلى؛ فإنه 
أيسس بيتى وبين أحد من الناس هوادة, وأنا حبيب إلي. ملاسكيء عزيز على منتكم) 


رأتتم أناس عامعكم حضر فى بلاد اللهء رأهل بلد لا زرع فيه ولا ضرعء إلا ما جاء الله به 
بليهء وإن الله عز وجل قد وعدكم كرامة كفيرةء وأنا مسكول عن أماثتى وما أنا فيهء ومطلع علبي 
ما بحضرتى بتفسى إن شاء الله لا أكله إلى أسدء ولا أستطيع ما يعد مد إلا بالأسناء وهل 
النصح مدككم للعامة» ولست أجعل أمانتى إلى أحد مواهم إن ناء الله 


خطبة أشخرى 
لحمر بن الخطاب 

أبها الناسء من أراد أت يسال عن القرآن الكريم فليأت أبى بن كسب: ومن أراد أن يسأل 
عن الفرالض» فايآت زيد بن ثابتء ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جملء ومن 
أراد أن عسل عبن المال غليأنتى : قات الله جسلتى غمازنا 5 ٠‏ إنى باد بأزواج رسول الله 2 
فمعطيهن» لم المهاجرين الأرلين الذين أعرجوا من ديارهم وأموالهم أنا وأصحابي: ثم بالأتصار 
الذبين تبوعرا الدار والإيمان من قبلهمء ثم من أسرع إلى اليدجرة أسرع إليه العطاءء ومن أبطأً 
عن الهجرةء أبعلاً عده المطاء؛ فلا يلوسن رجل إلا مناخ رإحلعه. [نى د يشيت فيكم بعد 
ساحبى» فابتليت بعكم : وابتليتم بى* رإنى لن يحضرنى من أموركم شئع فأكله إلى غير أهل 
السجزام والأمانةء قلعن أحمتوا لأحستن إليهمء ولتن أساموا لأتكلن بهم. 


خطب عثمان وطلحة وعلى 
عندما استشار عمر المسامين فى شروجه 
على رأس الجيش إلى قارس 
جاء فى تاريخ الطيري وشرح لهج البلاغة لابن أبى السديد أن مر رضى الله عند 
استشار المسلمين لا أراد أن يخرج إِلى العجم وجيوش كسر؛ وهى مبجمعة بتهاوئد. 
غدابة عثمان» 
فقام عشمات تتشهد وقال : أرى يأأمبر الموسين أن تكتب إلى أهل الشام» فيسيروا مني 
شامهمء وتكتب إلى أهل اليسن: فيسيروا من يمدهم: ثم تسير أنت يأهل هذين الحرمين إِلى 


ا تفلكو 0 


المصرين البصصرة والكوفة؛ قتلقى جمع المنتركين بجمع المسلمين: فإنك إذا سرت يمن معلثك» 
ومن عتدكء تكن فى تفسلك بالكائر من عند القوم؛ وكنت أعر هرا وأكثر. إتك لا لستبقى من 
نفسلك بعد اليوم باقيةء ولا تمعع عن الدتيا يعزيزء ولا تكوث منها فى حرز حيز. إن هذا البوم له 
ما بعدهء فاشهده يتفلك ورأيك بأعرانك» ولا تغب عته,: 

خطياة طلحاء: 


ثم قام طلحة مقال: أما بعد بالمير اللإشينء فقد أسحكستاك الأمى : وعجميلك البلاياء 
وسدكدك للتجارب » وأنت وشأتكء وأنت ورأبك: لا نبم فى يديلكء ولا نكل أمرنا إلا إليك: 
فنأمرتا مجب» وادعتا تملع : واحسمانا نركبء وقكنا ثقدء مإنك ولى هف! الأمرء وقد بلوتء 
وجريتء واغشبرت » قلم يتكشف شيع بن عواقب. الأبور للك إلا عن خعيار. 

خطبة على: 

لم قام علىء فقال: أما بعدء فإن هذا الأمر لم يكن نصرد ولا ععذلانه يككثرة ولا قلة؛ 
إنما هو دين الله اللى أظهرءء وجنده الذى أعره وأمده بالملافكة حتى يلم ما بلغ. تتحن على 
موعود من الله والله ممجز وعدهء وناصر جنده. بإ سكانك منهم مكات النظام من الخوز 
يجمعه: ويمسكه» فإن اتحل تفرق ما فيه؛ وذعب؛ ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا, والعرب اليومء 
وإن "كانوا قليلاء فإنهم 'كثير بالإسلام؛ أقم مكانكء راكتب إلى أعل الكرنة» نإنهم أعلام 
العرب ورؤسالهم وليشخمن متهم الثلنان وليقم القلثء وأكتب إلى أهل البصرة أن بمدرهم 
ببعض من عندهمء ولا تشخس الشام ولا اليمن» نك إن أشخصت أعل الشام من شامهمه 
سارت الروم إلى ذراريهم: وإ أنضفت أهل اليمن عن يمنهم: سارت الحيشة إلى تراريهم؛ 
ومتى شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أقطارها وأطرافهاء حتى يكون ما 
تدع وراءك أهم لميك مما بين يديك من العورات وللعيالات. إن الأعلجم إن ينظروا إأيك غناء 
قالوا هذا أمير العرب وأسلهيء نكان أشد لكليهم عليلك. وأما ما كرت من مسير القومه فإن' 
الله أكره لمسيرهم منك؛ وهو أقدر على تغير ما يكره. وأما ما ذكرت من غددهم فإنا لم لكن 
نقاتل فيما مضى بالكثرة» وإذما كنا نقائل الصبر والنصر'" . 

نقال عمر: أجل هذا الرثي, رقد "كنت أب أن أنابم عليه. 


(1) تدحت هذه الخطية فى القسم الأول من الككتاب برواية أخرى. 


66 
خطبة عثمان بن عفان 
ر عي الله عنه 

عحطب سيلتا عقماتن ين عفاك رضي الله عنة عندنا عاب ذكمة يعض الثايء ولجاموة 
متظامين شاكيرن؛ تقال بعد أن حمد الله تعالى» وألتى عليه بما هو أهله. 

أما بعدء أيها التا؛ موالله ها عاب من غاب منكم شيعا أجهله: وها جعت شيثاً إلا وأنا 
أعرفه؛ ولكن منتنى نفسى: وكليثتى » وضل عتى رشدى. 

ولقد سمعت رسول الله يك يقول: «من وى غليتب» ومن أخطاً فليتب؛ ولا يتمادى فى 
الهلكة: إن عن تمادى فى الجرر: “كاك أبعد من الطريق؟ . 

فأنا أرل عن اتعظ: أستشغر الله نما شعاتء ولتوب إليدء فمغلى فزع وتاب» قَإذا ترلث 
فليأتنى أشرافكم» فليرونى رأيهم: فوالله تن ردنى الحق عبداء لأستين يسنة العبدء ولأفلن ذل 
العبد» ولأكونن كالرقرق» إن ملك صيرء وإن هق شكره وما عن الله مذهب إلا إليه 
فلا يعجرن عتكم حياركم أن يدترا إلى» لثن أبت يمينى لتتايعبى شعالى. 

فرق له الئاس ؛ وبكى بعضهم. 


خطبة لعلى بن أبى طائب 
فى الحث على القتال 

خحطب على ليلة التقى جيشه بجيش معاوية فى صفين؛ فقال: الحمد لله الذى لا يبرم 
ما نقضء ولا ينقض ها أبرم» لو شاء ما اعمدلف انان من هذه الأمةء ولا من بلقه» ولا تتازخ 
البشر فى شيع من أمره: ولا سد اللفضول ذا الفضل فضله؛ وقد ساقتبا وهؤلا» القوم الأقلار: 
حتى للبت بيننا فى هذا الموضع: رنحن من ربنا بسرأى ومسمعء ولو شاء لعجل التقمة» ولو 
شاء لكان منه التصر. متي يكذب الله الظالم» ريعلي اق أبن مصيره؟ ولكته جمل الدنيا دار 
الأعسالء بالأخمرة دار النجواء والترارا لبجرى الذين أساءوا يما عملواء ويجرى الذين أحسترا 
. بالحستى» ألا إتكم لاقوا العدر غدا إن شاء الله ناطلبوا الليلة القيام: وأكغروا تلاوة القرآث؛ 
وامأليا الله الصبر والتصرء وألشرهم بالجد والحرم» وكونوا صادقي”5 1 , 


)١(‏ قد تقدم أكثير من خصلب غلى بن ألى طالب فى القسم الأول من هادا الككناب: قارجح إليه قهو بما يور 
الطتتابة فى در الإسلوام. 


سس 
خطبة أم الخير بنت الحريش 

جاء فى العقد الفريد أن أم الخير بدت الحريش البارقية تعطيت فى صفين مخرض جند 
على بن أبى طالب على ققال معاريةء فقالت: أيها الناى انقرا ربكم إن زازلة الساعة شع 
عظيم: إن الله قد أورضح الحى: وأيان الدليل» وتور المبيلء ورفع العلم: فلم يدعكم فى عميام 
مبهمة: ولا سوداء مدلهمة: فإلى أين تريدون رحسكم الله؟ أفرارا عن أمير الؤمسين! أم قرارا 
من الربحف!! أم رغبة عن الإسلام! أم ارتدانا عن الحق|. أما سمعتم الله عر وجل يقرل: 
+ ولدبلوتكم حتى نعلم المجاهدين سكم والصايرين ٠‏ وليل و أسياركم 4 


ثم رفعت رأسها إلى السماء وهى تقول: اللهم؛ قد عيل السبر'': وضعف اليقين؛ 
وانقضر الرعبء وبيدك يارب أزمة القلوب» فاجمع الكلمة على التقوىء رأف القلوب على 
الهدى؛ واردد الى إلى أهله. هلموا رحمكم الله إلى الإمام العادل الوضى التقى»: والصديق 
الأكبر: إنها إحن يدرية”''» وأعقاد جاهلية؛ وضغائن أحديةء رثب بها معارية حين التفلة, 
ليدرك يها ثارات عبد شمدى. ثم ثالت:: قائلوا أثمة الكفر إنهم لا أيمان لهم تعلهم بنتهوث, 
عبرا معشر المهاجرين والأنصار» قائلرا على بصيرة من ريكمء رليات عن ديتكمء وكأني يكم قد 
لقيتم أهل الشام كبحمر مستفرة فرت من قسورة لا تدر أين يسللث بها عن فوناج الأرض,"؟" 
باعوا الأخجرة بالدنياء واشتروا الضلالة بالهدى؛ وعما قليل ليصبدن نادمين حتي نل بهم 
الندامةء قيطلبوت الإقالة: ولات حين مناص» إنه وإلله من ضل عن الحتي وقم في الياطل: رمن 
لم يسكن الجنة ذهب إلى التارء ثم قالت؛ قد اجتهدث فى القول؛ وبالغت فى الاصيحة: وبالله 
التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله ريركانه. 


)١(‏ يقال علل الشيع فلانا غليه فسمل الصير مداه غنب. 
49 الإحية الحقد وجمعها إحن. 
49 الفبج الطريق الواسم. 
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الخطابة قى العصر الأموى 

نسؤببء: 

هذا العصر هر ثمرة الأحداث للتي حدثت فى أعر غصر الخليفة القالث» وطول مدة 
الخليفة الرابع؛ أو إن شعت فقل إنه امتداد لبعض الحوادث التى كانت فى صر على؛ أو 
صدى لا كان فيهاء فالدعوة إلى الأخد يدم عقماث "كانت عى الفكرة إلتتى نبت منها السلطان 
للأموية: واستمر نحو تسعين سنة وسط الميوى بالرماح المشرعةء رالدم المهراك+ ولم يسكن 
الناى لها إلا بعد أن فكت حماءء وهتك الصميىء فقد أبيرحت المدبية فى ضهد تزيك بن معاوية: 
وقتل الحسين قملة فاجرةء كان يعد ذلك ما أكاث من خعروج ابن الزيير؛ والأساع ساطاته؛ ثم 
اسعقامة الأمر لعي الملك بن مروإن بعد أن ناض فى الدمام تحوضاء ومرج فيها مرجاء 
والخوارج اللين ظهروا فى عهد على رشى الله عنهء تفاقم طبهم واشتدأمرهم فى ذلك 
المضر: وكانوا شوكة حادة فى جتب الدولة الأمرية: تمتعها من أن تتقلب فى أعطلاقف التعيم 
الهادى؟ الساكىء وأ تستسيغ لثة الملك سافية من غبير أن ترنق بما يكدرها. والشيعة الذين 
ظهروا فى أخر عصر عثماك رضى الله عنه قد انسعتث مذاهبهيء وكثرت دعاويهم: ولفرقوا فرما 
ونحلا مشتلفة: وكانوا أحيانا برفعوك السيف» وياد فحرث أحد أولاد على إلى الاننقاض فيذهب 
دمه على شفرات سيوف بنى أمية» كما فعلوا يزيد بن على رأحيانا يسكئرث؛ وينشروك بين 
التاس أفكارا لست من الدين فى شيي؛ ومنها ما ينقض مبادئ الدين» ويذهب بقرته. 

وقد "كات السسابة الذي عاشوا فى ذلك العصر: وتقلرا إلى الدامي صورة للسلفب 
السائحء أهل السبق والإيما: “كاين عباس وأنس بن مالك ععادم رسرل الله #؛ والعابعين 
الذين شافهوا علية الصحابة وتقئوا عنهم- كان هؤلاء رأولنك رابطة اتصال بين ذلك العصر 
وما سيقه فكان متعسلا بدء وإن لم يكن مغله قوة دين» وليات يقينء وأخعذا بالستن القريده 
والهدى الحكيم. 

وفى هذا العصر لم يفن العرب فى غيرهيء ولم تلاشهم المدنيات والحضارات الأجنبية 
التى غزرهاء وحارلت بما عندها من علوم أن تغزوهم؛ بل كان الأمويوث ذوئ تعصب شديد 
للعرب والعربية» وكانوا حريصين على أن يربوا أولادهم على خشوئة اليادية» وفصاحعها ولسنهاء 
فكافوا بوسلونهم؛ والعود أخحضر إلى اليادية؛ لبعفصصوا بفصاحة أعلهاء ويذوقوا شيها من 


حيشونعهاء ثيتريوا على البأس رالتجدة رالهسة رالنشاط؛ رإذا لم يفملوا ذلك مع أحد متهم 
اعتقدوا فيه التق حتى قال عبد المللك فى ابنه الوليد: أضر بالوليد حيئا له غلم نرجهه إلى 
البادية» إذئلك “كانت الحياة العربية مع قرة السحضارة ممختلطة بالبداوة. 

ولثن 'كان للعاريخ يحفظ للأمويين حفاظهم على العربية وحرصهم على توطيد سلطات 
العرب: سيتى “كان متهم الولاة والأمرام وذور للسلطات: فلن ينس التاريخ أنهم سيروا الشلافة 
ملكا عمضوضاء بعرارث: وأنهم غلبا سباسة القهى؛ وحاولوا نشر كل شع من شأنه أن يبعد 
ملككهم عن عنافة المتافين: وطمم الطابعين: ودقعهم الأمر إلى مسجلوزة سيد الاعتدال. وقد 
كان من أثر منازعة العرب لهمء ومثالبتهم لياهي: ومحاولة الأمويين نشر سياستهم مناحرات 
بالسيضء ومنازعات بالشولء أقادت متها المخطابة أكبر فائدة: وانتغمت منها أكبر التفعء 
وستغصل الأجمال ثيما يلى: 


الحباة العربية فى العصبر الأهموى 
الأعموال المنياسية: 


تطلم الأمريوك للخلافة فى وقت سادث فيه الفتن؛ وتشنعت فيه الإحن» يركب كل 
امرئع رأسه: اضطربت الال على أثر مقتل المخليفة النالث: عثمان رضى الله عنه فتسامت 
عسة معاوية إلى ولاية أمر المؤعنينء ونازع سيف الإسلام عليا في خلاخه, وكاد على أن يضربه 
الضرية القاصمة فى صفينء لولا خمديمة الححكيم التى لمرقت جميش على؛ رأنبعت تابعة 
المخوارج ٠‏ وما ختل على رضى الله عتدء رثزل الحسن عين المخلافة لمساوية؛ واستقام له الأمر, 
رجعت القضب إلى أجفائهاء وبسياسة جمست إلى للشدة اللينء إلى الحزم الحليء سكنت 
الفتن إلا قليلاء غير أنه سككون لا شيع فيه من الرضاء فالقلوب 'كفير منها نافر» ولكتها الرغبة ‏ 
والرعية: والطتمم والخوفىء ونا أنهكت به الأمة من عروب دائية متتمرة؛ “كل هذا جقل الثان 
يستكنونء وإن كانت كلوب تستتكرء ولذا لم تته ععلافة معاوية ويتول يزيد ويتسعرك الععسين 
دابن الزبيرء حتى ظهر الخروج على هله الدولة فى إعلان لا مر فيه: فخرجث الديدة المنور: 
ومكة للكرمة: وتشركت فتن العراف» وكثر خروج الذبن تحددت مذاهيهم؛ ونبايتت اراقغم» 
وبكثير عن الدماء: وكثير من الإرهاق: غادث الحال إلى توخ من الهدره؛ بعد أن أبيحت: 
المديية: وققل الحسين , 


ل سس 


وعكنا امتمرت الدولة فى تزاع تارة يشتدء وأخرى يسكن» خوارج يخرجوث أحيانا 
تمتشانين السام: ري يدعرث بدعابئهم قولا, والخلفلم يييحوك دماعهم. 

دعلوبون يسكتوت نارة؛ وبخرهون مصاربين تارة أخرشء وملوك الأمويين يدفعوك هؤلاء 
وأوثفك عرة بالسيش» وأتعرى باللفديعة وثالثة بإلقاء بذور الشر بين تتصومهاء رفى وسط كلك 
الزوبعة وجد القول أذانا وقلوبا. 

الأحوال الاجتماعية: 

فى ومسل هذا الاختلاف الذى ألمعنا إليهء وت ظل الأمويين + قامث العصبية الجاهلية 
الى سترها الإسلام ودعا إلى معرها من القلوبء واشعد التفى بن القدمطاتبين والحجازيينء 
وبين الربعيين والمضريين ؛ ركان من بعض اللخلفاء ما أضرم ثيرائهاء وزادها -مدة وغقوة: والسقيقة 
أن 'كثير؟ من حروب هذا الصسر وفعه كانت العصية دافسة له وإن سترث بستار من دعوة دينية 
أو نزوع إلى مطلاعة؛ أو تشيع لآل الرسول #ه. 

ويلا حظل أن المظاهر الاجساعية فى ذلك العصره قد أعلت تعاش باعتلاق البلدان 
الغى غليت قيها العناصر العربية وهى الحجاز والعراق والشام؛ فهى في الممجاز غيرها فى العراق 
وهى فى الشام غيرها فيهما. 

نفى المدن المججازية وجد ترفى يمد أن ألم يكن : وذلك لأن الدولة الأمرية منعت زعمام 
| القبائل من الخروج إلى الأقاليم؛ حتى لا ينازعوها السلطات؛ وأدرت عليهم من الخيرات ما 
متعهم عن التفكير فى الانتقاض عليهاء رأكثر أرلفلك من خوى القلرب والمواطف الشديدة: 
والعقول القرية» ولكنها بتابيع مبافية قد تساطت على صغخور, قلم تنيت ما يظل مستظلا؛ أو 
يطعم طعاماء مه بعضهم إلى اللنائ يتاروت عسلهاء ولتشعرا الحيطان بالسدائق ؛ وجملوا من 
الطائف وغيرهط بين مكة الكرمة والمدينة اللنورة جنات فيها متم النشوس؛ واتعرفوا إلى الإماء 
وللشهرات. 

أما قى العراق ففتن دائمة؛ وقلق مستمرء وعياة اجتماعية غير مسحكمة الصلات» 
والسبب فى ذلك أنه قد سكته فى عصر الخلفاء الرأشدين والأمويين طوئف عن أجناس 
مختلفة: قمتهم العرب وأغليهم مضريوت» ومنهم التيط؛ ومنهم الفرس: ومتهم أراميوث؛ ولكل 
طائفة من هؤلام عادات وتقاليد: الستملها من قوم - مها الأرلىء وجنسيتها القليبةء وفك 
الإسللام ديهمء وقرب ما بين لغاتهم؛ ولكده لم يجمع أهراءهيء يلم يوحد لساسهمء ولثلك 


ل 


سس ب 5 د 


بدت فى العراق أفكار مختافة؛ وأعوام متناقضة وإحساسات مجتازعة: إذ قد مج من هله العناصر 
المتخالقة سحتلرط غير تام المزاج؛ يتوعد فى ظاهرهء ويختلفي فى باطنه. ومجعمم كذللك تكثر' 
عه الفتن ؛ وينهد الاضطراب. 


قال أبو حفمات الجاحظ : الملة في عصيان أهل العراق على الأمراء؛ رطاغة أهل الشام؛ 
أن أهل العراق أهل نظر» وذوو فطن ثاقبة؛ ومع القطعة والنظرء يكوت التتقيب والبحث: ومع 
التنغيب والسعث يكوك الطلعن والقدح: والترجيح بسن الرجال» والعسبيز بين الرؤساءء وإظلهار 
عيوب الأسراء. وأغل الشام ذوو بلادة رتقليد وجمود على رأى واسذه لا برحدوث النظرء 
ولا يسألون عن مغيب الأحوال: رما زثل العراق موصوفا أهله بقئلة الطامة وبالشقاق على أل 
الرياسة. 

أما فى الشام حيث يحكم الأعويرن ققد كان الثرف ماثناء ولكن فى ا-جشام في كر 
الأحيات: تيحتفظ الخلقاء بمهابتهم؛ وليحفظوا لهم صفعهم الثينية: ولعلا تتألب غليهم 
العرب: وأكثرهم متدين: ففى قصرر الخلفاء "كل وبائل الترفء قيان وغتاءء ولكن لا يظهرون 
بش من ذلك أمام العامة يل “كان الصدر من خلفاء بتى أمية يستمع إلى غناء المغنين من 
وراع جاب , 

والشام لأنها قعصية الدولة: كان التلى يدون عليها من “كل ناحية؛ رعى تموج بالوفظء 
ويتبادلون القول مم الخلفاء؛ وفى الحق أنها “كانت ميداك المباراة فى تملق الخلفاءم ومدسهمء 
والرئفى إليهم؛ بالخطي أحياناء وبالشعر أحياناء وفيها كانت المفاخراتء والنالرات بسن أيدى 
الخلفاء» وتخت سسعهم وبشيرهم. 

الأحوال الدينية: 


عاش فى در هده الدولة علائقة من أصصاب رسول الله 26 وعاش العلبمرت أكثر 
مدتهاء وكات عزلاء وأرلك يدفرسوت الدمن؛ ويعرفون الناس أدكلمه: ويبشوك روحد والتطفاء 
قى الجملة؛ كانوا يظهروت تمسكهم بلدين؛ بل حمايتهم له: يقولون ذلك بالسعهم: ول : 
كان منهم من يشالفهء فعبد املك بن مروات الذى رقف يخطي مرة فقال: من قثل لي اتقى 
اللد قطعت عبقدء يظهر الحمية الفينية: إذ ولغه بن للسجاج قد شتم أنس بن مالك نادم 


وا 00 


رول الله #ك: فينذر الحجاجعء ويرعد وييرقاء ويشتد وييضدء ولك لتجرى “كلمة الثناء من أنس 
رضى الله عندء فيكون لها أثرها فى نفرس العامة والدهمام. 

والناس قد استمرها على تليتهمه ولكن ننفت فيهم حرارة الإيماك ولم يكوتوا 'كسلف 
هلء الأمة قوة دين وثبات يقين: وحلت العمسبية الجاهلية فى يعض التفوس مصل الدينء 
وانشرت. فى بعض الجهات فسوق ومفاجرء وشاع على للسنة الشعراء تهاج مقذعة؛ وشتائع 
لاذعة, وأقوالهم تتتشر بين الناس» فتهزع الأخلاق؛ وتفسد التفوس ٠‏ وتضعف روح الدين: وإقا 
ساغ لوثى عهد الساسبن يزيد بن معارية أن يدقع شاعرا نصرائيا ليس للإسلام فى نفسه حرمة 
أن يفول فى الأنعمار وهم الذين آروا ونصروا: 

ذعبت قريش بالمكارم كلها واللوُم تخت غمائم الأنصار 

إنا ساغ فلك لابن للخليقة وهو السغول اتذى يجب أن يظهر حاميا للدين: تكيف 
يكون شآن دهماء الناس؛ ومن ليس للتقد عليهم من ملطاث؛ لذلك لم تقيد الألستة بقيود 
الدين كما كان الشأت أولاء وكان انلك أثره فى النطابة كما سنبين إت شام الله تعالى . 


دواعى الخطابة ومو ضوعاتها 
فى العهبر الأموى 
كثرت دواعى الشطاية فى صدر الدولة الأأمرية ودسطيا؛ والسعت موضوعاتياء وتشميتك 
نواحيهاء وكان أعظم دواعيها وأوسع موضرعاتها: 


القتن التى قامتك فى عسذاها الدولة الأموية؛ وتأججت ثيرانهاء واشتد لهيبها بعد موت 
مماوية عندما تولى يزيد: فقد انقسم المسلسوث إلى أحراب: شيعة: ونعوارج* وأمديين' تزبيريين» 
وكل يدعو الناس إلى فكرته» تيد دعرته: واشتيكت العروب بين هله الطوائف: فقاتل 
الحمسين جند بزيدء وقتل؛ وقاتل عبد الله بن الزبير حبتى تم له الأمر فى السبهاز والعراق» ثم 
اتتقصت أطرافى مللكه وشيكا. ولخوارج استمروا إلبا على الدولة لا تسكن لهم ثائرة ولا تخمد 
لهم جلوة. وكان من وراء السيوف الخطب للقوية: والسيارات الشبديدة الدافعة إلى الموت+ رجاع 
مثوية الرحمنء أو طمعا فى السلطات؛ كالشطابة وجدت فى تلك الفتن معينا للقول» وحافرا 


ا 0 


إليهء يدكر المعترضوك على بنى أمية مساويهم: واجتراءهم على توى الحق, وبرموتهم بالخروج 
على الدين؛ ويذكرونهم بعاضى أسلافهم فى مسارية النبى تلك والسايقين. والأمريوك يرموث 
أولتك بالبش والخروج على الطاعة: وسترى ذلك واضما فى القعار من اللطب, 

السياسة: 

كان اللخلاء وولانهم فى أشد المحاجة إلى أن يينوا للناى سياستهمء ليأخلوهم يهاء إِذْ 
كانت نفوس اشنكومين فى قلق دائم مسعسسء وميل للخارجينء فكان الخلفاء وأتباعهم يمنوث. 
كمهي رغدالته: وإحساتهم للناس إن أملسرا القيادء وأخطصواء ويرعدوث ويرقوث؛ بيهددون 
ويندروك من ييخرج أو يحيد عن الجادة؛ وقد “كان صوت الترهيب أظهر فى البلاد التى لبت 
فيها فتن: كالعراق والحجاز. وصوت تترغيب أرضح فى لإبلاد التى وادعت وسامت؛ يل 
عاونت وناصرت: كالشام. 

انظر إلى خخطبة زياد اليتراع بالبصرة: وخطب الحجاج فى للعراق؛ وختطبة عيد الملل بعد 
قبل مسعب بن الزبيره تر ذلك واضسا كل الوضوح. 

الفتوح الإسلامية: 

لم نتقطع الفتوح في العصر الإسلامىء ولمل الأمويين رجدوا فيها شاشلا للعرب؛ 
يمنعهم عن التفكير قى أمرعم: بالاننقاض عليهم» فرجهرهم إلى البلدات: لكيلا يكون يأسهم 
بينهم: غفى عصر محارية فتحت بلاد فى شمال أقريقية: والسندء وبعض أفقانستان ؛ وفي عهد 
عبد املك والوليد أينه تم الاسثيلاء على شمال أفريقية: والأندذلس» وامعذ السلطاك الإسلامي 
إلى بلاد البنجاب فى الهتد: واستواى مسلمة بن عبد الملك على أسيا الصغرى: وفى غهد 
سليماته ين عبد الملك حوصرت الآستانة, والحروب “كما بينا تمتاج إلى الخطابة والبياك: وقد 
أسهبنا فى يبان ذللك فى العصر الاسلامي السابق: قارجع إليه. 

انوطادة: 

ككرت الوفادة على الخلفاء والأمراء قى ذلك العصر لرفع شككلةء أر لامتياح: أو إعلان 
العسرة والتأييد: وقد يدعو المخايفة بعض الوفود إليه؛ ليسدى إليهم يدآء أُويمقد حبل مردتهم؛ 
أو يستمتيهم عبلى سابقة منهم؛ والوقود عادة من كبار المتكلمين امجردين يلقون كلامهم فى 
لسان مبيين» رقول عكيم؛ وأسلوب مسكيء وإذا اعثرضي عليهم: مملدوا الجراب؛ رأكرا #أحمن 
الخطاب. قل ابن عبد ريه فى الوفادة: 


2101 


إنها مقامات فضل + ومشاهد حفلء يتخير لها الكلام: ولستعتي الأتفاظء وتسعجول 
المعانيء ولابد للوافد عن قومه أن يكو عسيدهم؛ وزعيمهم الذى عن قوسه يتزغرنء وعن ريه 
بصدرو: فهو واحد يعدل قييلة: ولساك يعرب عن ألسنة. 

فالوقد يكوك من أرباب البياتء والوقادة ررحها اللسات والجناتء لذللك كانت كشرة 
الرفادة فى ذلك الععبر غاملة من غوامل انتشار الخطابة؛ وموضوعا من موضوعاتها. 

المدح والمهننة والهراء: 


كانت الخطابة فى هذا المصر تقال فى بعض الموضرعات التى كات يقال فيها 
الشعرء فكاث من الخطباء من تكون كل خطيتهم مذسا فى خليفة:» أو تهنعة بولاية؛ أو تعزية 
لفقد عزيز كريم» وقد تككوت اللغطبة أحيانا مشعملة على الشهنفة والتعزية عددما يتولى 
الضلافة ابن الظيفةء فيجههد الخغطيب فى أن تكو صشطبعه جامعة بن تسرية للواسى فى 
فقدء والمهنى+ بنيل أمل كان مرت#ىء كما فعل كثيروث من المخطباء فى عزله يزيد فى معاويةء 
وتهنمعه بالمللك. 

الو عط الدينس؛ 

كانت سيطلرة الدين على بعض العفوس داقمة لأنه ينصرفوا إلى العبادة والسلكه والتقوى 
والأرشاده والدعوة إلى الله سيحانه وتعالى: ومنهم هن الصرف إلى دراسة العقائد» والتعمق في 
بسجهاء وكوث له رأيا فيهاء دعا إليه: وحث هليه ومنهم من حكف على متاقشة المنارجين على 
الإسلام الهادمين لبنائه» والرد عليهم» فلحن بالصجة؛ وقدم الدليل ؛ ومن هؤلاء وأولعك الحسئن 
البسرى: ووإسل بن عطامه ومطرف بن عبد الله الخرشى» ويكر بن عبد الله المزنى» ويزيد بن 
بات الرقاشىء ومالك بن حينار. وأكثر هؤلاء قامس سجيد بأيغ ذو عنطق وجيز. 

مجالس الحباراة فى الغخطابة: 


كانث تعقد مجالس للمباراة فى الخطابة: والسيق فيهاء وكثيرا ما كان يدعي الشخص 
إلى القول مفلجأة: ليخبر مقدار يائهء وقوة جنائهء وحضور بذيهته؛ ولهوض مجعهء ومن ذلك 
ما عقده عبد الله بن عمر بن غيد العزير والى العراق من عسطى للخطاية تبارى فيه معالد بن 
سفرات: وشييب بن شيبة؛ والفضل بن عيسى؛ وواصل بن عطاءء وقد قال فى قللك الاين 
تعب السبق واعمل بن عطاء وقال قيه بشار مادححه يتلك اللخطية: 


0-0 


تكلقرا القول والألقرام قد حفلرا وسحيررا خطيا تاهيك من ليه 

ققام مرتجلا تفلي بناهعسه 2" كمرجل القين''' لاحن باللهب 

وجائب الراء لم يشعر به أحد قبل التصفسم”'' والإغراق فى الطلب 

ولد كانت مجالس معارية تشتمل على شىع كثير من هذا النوخ من الباراة؛ وما “كانت 
عمطبة سحبان التى "كانت من صلا: الظلهر إلى أن قامت عبلةة السصر إلا من ذللك التوع. فَإيه 
يرو أن وفدا من خعراسات؛ فيهم سعيد بن علمائء قدم على معاوية؛ تطلب مسياكء فلم يوجد 
قى متزله: فاقتضب من ناحية التضاباء وأدحعل عليه؛ ققال: تكلم ؛ فقال: انظروا إلى عصا تقوم 
من أودىء قالوا: وما تصنع يهاء رأنت بحضرة أمير المؤمنين؛ قال: ما كاك يصنم بها مرسى وهو 
يضاطب. ربهء فضصصك معاوية وثال؛ هاترا عصا فجاءوا بها إليه: فرجلها برجله: ولم برضهاء 
وال: هائوا عصاى؛ فأعذها وتكلم من سلاة الظهر إلى أن قامت صلاة المصرء ما تتحنح» 
ولا سعل ولا توقفيء رلا ابعدأ فى معنى فشرج منه؛ وقد بقى غليه منه شعء قمازالت تلك 
حالهء حتى أشار معاويةء فأشار إليه سحبان أن لا تقطع على كلامى: فقال معاوية: السلاة. 
قال: فى أنامك: ونسمن ف ب 11 والخميد/ ووعك ووعيد. ثقال معاوية: أنث أخطب العربي + 
قتلل مسباث: والعهم والأنس والجحن”" . 

ألا ترى من ذلك القسص أن تلك الضطبة ما 'كأث القصد منها إلا المباراة الكلامية من 
غير عغخرض منشود» وأا مرضوع موصدود. وكد كلت تلك المباراة عن أسياب اتدكار الغطابة: 
وكترتهاء وعى تشبه المباراة الخطابية التى “كانت تقوم بين نيان أنيت! فى عصر ببركليس. 


عوامل رقى الخطابة وعوامل ضعفها 
فى ذلك العصر 
قال الرحوم الأستلذ محمد المهدى (يك) فى وسف الخطابة فى هذا العصر: .| 
هذا عصر سارت اأشجاعة فبه وراء البهان» وملك اثلسان مته ما لم يملك السيق.ه 
وتسابق إلتاس فيه إلى غاياتهم. بحسي مقالائهم: وقد روا المثل الأعلى قى الككتاب العزيز 
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يي م 2 


قتساموا إلى طريقه فى الإقنام: وإقامة الحجة؛ راقتبسوا من لفظه؛ واستعانوا بريحه فحيوا فى 


لأثررة رمواقعهم الشهردة» فلم يكن للواحد منهم إلا أن يتكلم أ يكلم» ولذلك حفر فى 
هذا المهل خطبازهم كثرة لم تعهد فيهم من قبل: ولا عن بعد؛ وأجاموا إجادة لا نقلي نيا 
وتفننوا فى مجت أ مسيم ؛ وجمعهم رأعيادهم؛ وعواسم المصيج ه ومشارج السقياء ومشاهك المخربي ء 
ومناقر الجيادء ومرايد الأمصار: ومحافل الملوك: ومجالس الموغظة: وأندية الأهب؛ وحلولت كل 
قبيلة أت يكرت ختطيبها أطب: وكل ححرب أن يكتوت لسانه أغلب؛ لعسابق الملوك والأمرام 
والتساق والزهاد : ورؤسام الأسحراب والقبائل» وكير من دهساع التاس فى هذا الممداك: حمى البق 
قليلا حتى امعيقغلت قوية أمدا تصيرا فى در الدولة السباسية. 

والأسباب فى بلرغ الخطابة ذلك الشأر هى ما بيناه فى عرامل تهرض الخطابة فى صدر 
الإسلام وهو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والحضارة وغيرهاء فزن تلك الأمور كان لها 
أثرها فى ذلك العصر “كما كات لها أثرها فى سايقهء ومازالت لها قوتها رروغتها فى التفرس: 
وقد جدت عوامل أخرى فرق تللك زاحت الستطابة رفعة ونهوضا؛ 

المجادلاءت التى “كانت تقوم بين للفرق السياسية المختلفة التي ظهرك فى ذلك العصيء 
بعد أن غرست أصولها فى آخر سابقة: تخصوصا ما كان بين اللنوارج وغيرهم» كاتنت عوامل 
رئعة للخطابةمنإنك نيد في تللك الخطب الجداية روحا عالية؛ ودقة فى التفكير؛ وسلامة لى 
التعبير: وعرسأ على وزن العيارات يميزات دقيق. 

اقرأ خمبة أبى حمزة الشاري التى بربخض فيها عن الخرارج الأباضية؛ ويقذف غيرهم 
بأشئع الحهم؛ ,كذلك صلب قطرئ بن الفجاءة وغيرهما ترى فكرا دقيقاء وعبارات عالية, 
تحيعتك إلى الجزالة والسلامية ع الذير: . 

وين ظهر فى ذلك العتبره مايا ع علمام الكلام؛ يعظرت ويداشرت عن مذاهيهم فى 


داسسشس 


أصول الأعتقاد. كالحسن البصرى الذى قال فيه أبو عمر بن السلاكه ل ل ست 


تكسم يا سه في ا ا 


500 ان صطاع : فقّد كان تادرة فاته لي حضى الينيية: 55 الجواي» ولك :كان 


اتضماع مكلام ( إلى صقوف المنطباء ثما حمل الخطية تستفيد من ده تعكررهم؛ وغرارة عارميم 
إحكاما. ولروة فى العانى والأفكار. 0 ااا 


ركان السغلفاء فى صدر الدرئة الأموية يسشرن على المنطابة ويدعرت إليها؛ ويمملوك علي 
ترفيجها؛ كانت دورعم متعديات لهاء يتبارى فيها أبلغ الخطباء: وأهل اللسئ والبيال؛ 
ومعصوها إِذا جاء وقد ركان صغار التشع يحرصون على استماع البلشاء من المخطيام؛ 

ليساكوهم: ويتسجوا على هنوالهم: وقد ساد التقاعم بالقدرة على الخطابة وإسادة البيان: لأ 

الدطبة كاك لها الشأت الأول عمد الخلفاء رالأعراىء بروى أن عبد الملك بن عرواثك سقطت له 
إحدى تتاياو: حذاكر أنه ولا السنطية وللنساء ما سقل اسقوطها. 

وقل دفعهم التفاخر بالخطابةء إلى أن أعذوا يروروك الكلام ريهبثوله: ويضعون فيه من 
ضررب التممسين الشيء الكفيرء وإذا قرأت نطب الحجاج تنسح فيها صناعة لفظية؛ وإن لم 
دكن بادية التتكلف» وأكذلك ثري ضعب "كير من خطباع ذلك العصر. 

ومع عامل الرقى الخطابى التى ظهرت فى ذلك العصرء وكان لها كل عذه الشمرات 
ظهرت بجوارعا مظاهر ضعف نسيى» بإن "كانت قد اخمتفك غيت لألاء الرقى الذى بداء 
وغفات عنها الأنظار فى رسا شحج الرنمة الى كانت للشطابة في ذلك العصسرء 
ومن ذللك: 


أن اللمحن ايتدا يجرى على ألسنة الخطباءء فيروى أن الحجاج كان يفتح إن فى مرضيع 
الكسرء وبروى أن الوليد بن عبد المللك كان تكثير اللحن فى السنطبة؛ بل فى الصلاة حتى إنه 
يروى أنه كان يصلى هرة فقرأ: دياليتها “كانت القاضيةة ورفعها. فقال ععمر بن عيد العزيز إذ 
بلغد ذتك,عليائ: وأرااهنا الله منك: وقد سرى اللمسن على ألسنة كثير من القصحاء؛ جاء فى 
البيان والتييين : 

ومن اللسانين اليلغاع خائد بن عبد الله القسريء وتمالك ين صقوان. . وجاء قيه: وقك زغم 
رؤية اين العجاجء وأبو حمر ين العلام أنهما لم يريا قروبيين أقصح من الحمين والسجاجء وغلط 
الحسن فى حرفين من القرآن. 


ل ل 


ولا شلك أن اللحن في الخطية مع قرب للعهده ٠‏ وعدم فساد السليقة مظهر من مظاهر 
الضعف وإن أخضعه بالاغة المتكلمين. 
وقد عادت النصيية الجاهلية قماد ممها التفاخر بالأحساب والأنساب» وكثر ذلك فى 


المنطاية + كما كثر المدح لدح الكائيم وال ملق الخادعء ربقاق ال اللساك: وكل عذه عرامل من شأتها 
أن ترجم بمعانى الخطابة القهقري؛ وأن ترتد صما أكتسيته من روعة وجاكل فى عصر الكخلغام 
الراشدينء ولذا شعق تأثير الكلام الجيد فى القلوب. 

بروى أن الحسن البصرى تكلم عنده رجل بمواعظ -جمةء وممان تدعو إلى الرقة؛ فلم 
بر الحسن قد رقء فغال الحمن: إما أن يكو بنا شرء أو بلك؛ والحقيقة أن أكثر الخطيام 
الأمويين في ذلك الععصر كانوا إما منافقين أو مستيدين: أو جلادين: وكل أولفك لذ" تصيل 
أكلماتهم إلى أعماق القلوي لأنها لم تخرج منهاء وعامر بن قيس يقول: الكلسة إذا نرجت 
من القلب وقعت فى للقلبء وإذا خترجت من. اللسان لم حاون الأذاك. 

وكانت “كثرة المتشادقين من أسباب ضعف تثير الكلام فى القلوب لأن شهية الكلام 
سادث: والرغية فى الحجاج واللجاجء رإن لم تككن لغرض أر إصابة هدف» قد تغليت» إذا “كثر 
الكلام قل التأثير: ومن “كات 'كشير التشديي؛ كان أشد افعقارا إلى السامع: من السامم إليه, 
لشغفه أنه يلكر فى البلقاءء وقال الاظ فى وصفي هذا التوع من المتكلمين: ومن أسف هذا 
الإساداف؛ وغلب الشيملان عليه هذا الغابة؛ كانت اله داحية إلى قول الوورء والفخر بالكذب: 
وصرف الرغية إلى التاس والإفراط فى ديح من أعطاءه وذم سن متهم 

ولا شلك أن هذا الصنف من المتكلمين كان كشير! في الأموبين وأتصارهم: رلا شك 
أيضا فى أن سيادلهم للمنابره واستيلاعهم علهها مؤد -متما إلى اتصراف التاس عن الخطية 
والمطياء وذللك مؤد هما إلى ضيسفها شيفا فقيتا. 

وى آخر العصر الأموي ضعفت الدواعى إلى الخطابة» لقلة الخروج على الخلقام علنا 
رلاتماه إلى التديير السرى» وثبييت الأمور فى -جتح الظلام. ولآن الخجل بين أيذى المتفاء قد 
قلتء إذ الوفود قد قلواء بعد أن قل الخارجرت: واستغنى الخلفاء عن استننام القلوب» وقد 
علمت أن ذلك كات من دواعي القول والبياتء ولهذا “كله ضعقت الخطاية نسييا “كسا بيناء إلى 
أن تهضت فى عبدر الدولة العباسية أمدا قصيرا “كما ستبين إن شاء الله تعالى . 


الألفاظ والأساليب والمعانى 
الالاماظ: 


كانت ألفاظ الخطاية صاقبة لا خشونة فيهاء ولاحو شىء مع الجرالة والقوة: "كما 
ثائنت فى المصر السابق؛ وذللك 11 اكنسبعه من القراث الكريم والسنة النبرية الشريفة والحضارة 

الصعانى! 
سادقها المعاتى الدينيةء» وى 2 الجملة تشيه الخملبي فى الفصير الإساامن ص 5 الناحية: 
وإذلك أتقرأ خطب قطرى بن الفجاءة أو أبى سممزة الشارى: فتجد مشابهة واضحة بينها ريمن 
خطب الخلفاء الراشلين في معاتمها وريحهاء ون كانت الثانية لقوم سلم تفكيرهم سن 
الاندفاع؛ والخوارج لم تسلم خطيهم نته؛ وولا ذلك: وأن فى خطب الخوارج قذفا بالكفر 
تكثيرين» لكانث هى رخعطب الأولين عن لمهاجرين والأتصار سوبا من معين ولسعد, 

خطياء الوعظط الديتى لجسي البرك والشعيى : دأ ميري وواصل بس غيلاءء 
كانت “كستطب الملف الصالح من كل الوجرءء لا من ججهة المعائى ققط: غير أنها زيد فيها 
أتعبار الماضمين » ليتسظ بها السامعوث لهم؛ وترى ذلك وأغيصا "كل الوضوح فى تخطب الحسن 
البصسرى رضى الله ننه . 

أما معاتى تعطباء الأمريين رمن لف لقهم: زسايرهم فى أعمالهم رغارتهم فى تهجهم 
تقد امتازت فى الجملة: 

مر -١‏ بأنها “كالث معائى تهديدية: يكثر فيها الإرعاد والتهديدء دا “كانت من الوالي أو 

السخليفة لوم فى نغوسهم شئ من السخط على الأمويين وحكومتهو: "كخطية زياد ابن أبيد فى 
العراق؛ ولب الحجاج فيهء فإن نلك الخطب تشبه المخور التى يقذى بها الخطيي رحجوة 
السبافعين > ولشيه الإلذارات التى يعر بها عن يريك إيشاع عقوية صارمة ؛ أر إعلات حترب تاهية ١‏ 
ولا تعد خصطبا يقصد بيا إدتاء القلوي+ وجبعيا على المعادم والسير بها في طريق الرشاد. 


لاي سس سس 


؟- ويأنها كان أكثرها فى الفخر إذا كاتت من شطباء القبائل المناصرة لهمء كقرل 
عطيب الأره عمد عبد الملك: وقد علمست العرب أنا حى فعال» ولستا بحى مقال» وإنا مر 
بفعلنا عن ألحسن قولهم» إن السيوف لتعرف أكفناء وإك اموت ليستعذب أرواحناء وقد علمت 
الحرب الزبوك ألا تفرع جماحهاء وتحلب صرلها. وإئما كثر الفخر بين هؤلاء لعودة المصبية؛ 
واستيلاثها على نفرسهمء وبيتما كثر عند حؤلاء الفسرء ككرت معائى الدح والملق والتغاق فى 
أتباع الخليفة» وأتباع الأمراء ويطانتهم؛ ومن لهم عندهم حاجة؛ أو يلسعو فى نيل آمل . 

عر “- وبأنها كانت تشتمل علي السب والإقذاع أحياناء وإتلك تثرى ذلك واضحما فى 

كثير من طب الحجاج فى أهل العراق» فإنلك ترى فيها إفحاشا فى الهجوء وإقذاعا. وكأ 
الهسو العنيذ» الى ساد الشعر في ذلك العصر سر بحضه إلى الخطابة» فأخذت منه أشطراء أر 
لعلهها صدرا عن يتبوخ واحاد؛ بعو التثاير الذى فرق جماعات المسلمينء قاسةباح كل 
أعراض الباقين» ولم نرج ححرمة الدين؛ ولا وشائج القربى» ولا صلة الأرحامء واقرأ خعطبة زياد 
اين أببه التتى خمطبها قبل أن يلتحق بمعاوية يرد بها على كناب أرسله إليه» وجاء فيها؛ العجب 
من ابن أكلة الأكباد: وقاتلة أسد الله: ومظهر الشلاف» ومسر التفاق» ورئيس الأحراب: ومن 
أنغتي ماله فى إطفاء نور اللّهء كتب إلى يرعد بى؛ ديبرق عن سصابة جما ,217 لاماء ذيها؛ وعدا 
قليل تسيرها الرياح قرعا" : والذى يدلنى على ضعفه تهدده قبل القدرة: أُثمن إشفاق على 
يعثرء ويتذر. كيف أرهبه وبيتى وبيئه اين بدت رسول الله وابن عمه فى ماثة ألف من 
المهاجرين والأنصارء والله لو أذن لى غيهء أو تدبنى إليهء لأرينه التواكب تهاراء ولأسمطته ماء 
المغردل . 

وما فى الخطبة من الهجر لا يعتبر كقيرا بالإضافة إلى الهجو الذى “كثر على ألسنة 
خطباء هذا العصر. 

- والمبالغة والإغراق: لكدرة التفاق؛ والخداع وائلن والمدح؛ نإن هذه الأمير يكرن 
عسوت الصدق فيها عدافناء وصوت الكذب غاليا؛ والمبالغات والخلى ترد من أبواب الكذب: 
حيث لنختفى العراحة؛ هذا إلى أن تسابق الخطياء: فى مدع الخلفاء عمل كلا يجتهك فى 
المعانى » والفوص فيها ليصارا إلى قصب السبق ثبل غيرهم: رذلك يدقمهم هما إلى الإغراق. 
)١(‏ السحاية الجقل التي لا ماء قيها لأند أريي. 2 8؟] قطع البمعاب المتفرقة. 
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اقرأٌ خطية عمرد ينع سعيد التى علس ذيها يزيا بن عسادية؛ عند الميد له ققد ساء فيها؛ 
أما بعدء فإث يزيد بن معاديةء أمل تأملوند» وأجل تأمترنه؛ إن استضغتم إلى -علمه وسعكمء وإن 
افتقرتم لات هذه أغتاكم؛ جذخ قارح”'' سوبق فسبق: وموسجد فسجدء وقورع قفاز سهمه؛ فهر 
ملف أهير الؤمتيء ولا سلف نه 

- الأسلو ب: 


كان الأسلوب فى ذلك العصر يقبه الأسلوب فى غصر الخاغام الراشدين فى الاقتباس 
من القرآك الكريع والسنة اليوية وتجميل الخطية أحيانا ببعض أبيات الشعره وتقسيم العضفية إلى 
مقدمة تشتمل على سحمد الله والكتاع عليه وموضو غء وخعائية. 

ولكن “كشر فى خعطب ذللك العصر الازدراجء وهو أن نكوك الخطبة مقسمة إلى فقرات 
مجاسفةء وإِك لم تكن ذات قواق متسمدة. آقرؤ خطبة عبد الملك ين مروات التى خطيها بعد فتلى 
مسبعب ين الزبير فى العراق: ثراها ذاث فقرات متتاسفة:؛ وقد كان على شاكلتها قخير من 
علي هذا العصر. 

وكثر أيشاً الاجتهاد فى تسن الخطب؛ بنتخبيل الكلامء رإن كانت السليقة العريية 
التى امتاز.بها أكثر خطباء الأمويين والخوثرجء قد سترت ذلك التكلض» ولم تظهره وإنك 
تعلمح فى خطية الحجاج التى قالها فى أول مقدمه إلى العراقء السناعة المكية» والقصد إلى 
التحسين . ولعل السب فى “كثرة سين المخطبة فى قللك الحصر أن كثيرا من الخطياء 'كانوا 
يزوروك ‏ كلامهم قيل إلقائه, ويجمعوث الفكرة قبل أن ينقدمو! للشطبة, واقراً ذلك الخبر الذي 
ججاء على العقد الغريك: 

قيل لبعض المغلفاء: إن شبيب بن شيبة يستعمل اكلام ويستعده؛ فلو أمرته أن يعد 
الممبر لرعوت أن يفتضمء قال: فأمر رسولا أن يأعحد بيده إلى المسججد: كلم يقارقه حتى صعد 
اللتير. 

ألا يدل ذلك الخبر على أن النهيتة قد كارت سني "كان بهم بها بعض الجيدين القال؛ 
فإنه لا أتهام فى أمر يكوت بعيد الحصولء غير قريب من الألوف المعروف. وريما كان عن 
أسياب الائجاه إلى تكسين الكالام وتنميقه- المباريات التى “كانت تقوم بين الخطياء فإ كلا 


(41 شاب قوى. 


يسبب ب 


كات يحاول المسبق؛ والإبداخ فى الأسلوب والمعالىء ليكوت الأغلب والأسبق. ومن الأسياب 
أيضا أن الكلام صار شهوة؛ وصار موضع فخرء وكل ذللك يدقع الإنسان إلى التحسين. وقد 
دفعهم ذلك أيضاً إلى محاولة أت يضعرا أصولا للخطابة ويلقنوها الشبيبة: كسا 'كان يفعل 
الأثينيوة فى عصور ازدهار الخطابة؛ فقد ورد فى للبياث والتبيين والعقد الفريد أن إبراهيم بن 
جبلة بن مخرمة السكرنى كان يعلم الفتياث الخطابة؛ ومر به يشر بن المعتسر على عامينا في 
القسم الأولء وإبراهيم هذا كان من أصعاب عبد الملك بن عروات» وعاش إلى خلاقة المتصور 
العباسيء» وهذا الشبر فى جماعه: يذل على أن الخطابة “كانت تلقن: وتعلم فى أغخر العصر 
الأموئ, وايتدام العصر العباسي» وأن الئاس قد أبعدأوا يفكرون فى وضع أصول لها حتى جام 
العصر العباسى يترجمعه وعلومه: فترجسمت الأصول الخطابية اليونانية فيما ترجم فى العصر 
العياسى كدما بيئا. 
طول الخطب وقصرها: 


خطب الخوارج فى جماقها أميل إلى الطول؛ لما كانت تشثمل عليه من الحجج 
والأملة, والتحذ على حكم الأمويين» وإعلان مساويهمء: فترى خطب أبى حمزة الشارى» 
وقطرى وقيرهما من عبلباء الخوارج فيها الطول واضبحاء وقد رويتث مع علولهاء ونقلتها المصاهر 
الأدبية 'كاليبان رالتبيين: والعقد الفريدء والأمالىء والكاملء فدلى ذلك على لغاستها وجودتها. 

وشطي الوعاظ والزهاد, كالشعبى وابن سيرين والحسن اليصيرى أميل: إلى الإيسجاز» أعوزا 
بمذهب السلف الصالح» ولنهى النبى لله عن طول الخطبة؛ ولخوفهم من أن تنكون الإمطالة 
نرلرة» رتفيهقا؛ وتشادقاء ركل أرفك قد نهى عنه النبي 26 . 

وتعطب الأموبين ومن والاهمء ومن كان على شاكلتهم فيها الطرل المقرط في الطول» 
رفيها المتوسط؛ وفيها القسير المفرط فى القصر؛ فترى خطية مسحباك بن يدى معاوية؛ عددما 
أحضره لقولها مفرظة فى الول كما ذكرناء وخطب الحجاج» وزياد اين أبيه وغيرهما. بسن 
الطول والقصرء وشطب الذين أَرمٍ عليهم فى الخطية قصيرة جدأه ومن ذلك خبطية خالد بن 
عبد الله القسرى عندما أوج عليه فاعحذر قاثلة: 


أيها التاى إن الكلام يجرع أحيانا؛ فيتسيب سيبه: ويعزب أحيانا؛ فيعز طلبد فرهها طولب 
فأبى» ركوير قعصى: ه تأنى هيه أصوب من التعاعلبي بيه 


وقد كان بعض الخطياء يعمد إلى ذللك التورع من الإيجاز من غير مسرورة ولا يرتاج» 
كما فعل يزيد بن المقفعء عند أنحذ البيسة لبزيد بن معاوية: إذ قال؛ أمير للؤمنين هذا- رأشار 
إلى معارية- فإن هلك فهذا- وأشار إلى بريد- قمن أبى مهذا- وأشار إلى مبيفه. 

تقال معاوية: اججلس» ثإنلك سيد الخطياء. 


رريما كان يدثحهم إلى ذلك التطويل المشرطء والقسر المشرطء قس التفتن» وبيان 
البراعةء وإلبات تخدرتهم على الوفاء فى الطول من غير إملال: وعلى الإيجاز الذى يعد الأأكثروف 
البلاغة فيه. 

وليس معنى ذلاك أن تطويلهم وإيجازهم لم يكن عراعى قيه مقتضى السال؛ بل إن 
مراعاة القام كانت ثابئة فى كثير من أقوالهم: ولكن حرصهم على الانتهار بالبراعة "كان 
لا يقلى عن حرص هم على ملاحظة اكقام, لأن القول مسار غرضا لذفه فى ذلك العصسر على 
ما بينأه أنفا , 


المأثور من الخطب 


الأثور من خيلب ذلك العصر كقير: ولككنه إذ! أضيف إلى 'كثرة الشطباءء وإلى تنوم 
الموضوهات؛ وإتساع أغراض القولء "كان قليلا؛ ولعلى السبب فى ذلك أن الرواية "كان المعول 
فيها على الحافظة: والتسيان قد يتطرق إإيها. كال الأمتاذ المرحوم المهدى (يلك» : لقد نظرت. فى 
عدد الخطياء'التيدين» فوجائه يربو على عيدد الشعراء؛ ولكن ما أثر عنهم من الخطب درن 
ما كر عن الشعراءء وسيب ذلك فيما أرى أن الأعة "كانت حديثة العهد. بالكتاية» كانت 
معتمدة على عافظتها.. على أن الذى وصل إليها ليس فى نفسه قليلا؛ وإت قل بالإضافة إلى 
قاثليه؛ فإث “كيرا من المشطباء اللمشهورينء لا يسفظ له إلا شسابة واحدة. 


الخطباء 

كثر عدد الخطباء فى ذلك العصر "كثرة منهشةء وتعلدت طوائفهم؛ واعتلغتك 
توأستيهم + وسذأهيهم الشكرية؛ وكاث لكل حوب ممطباع: ولكل قة من الئاس معكاسمون. . 

قمن خخطباء آل البيت عبد الله بن الحسن؛ وزيد بن على بن الحسين وكانا أقوم أهل 
زمالهما لمالا وسسجة . 

ومن تصلياء الأمربين معارية» ريزهد» رعبد المللك ين مررا؛ ومعارية بن يزيدء وعمر ين 
عبد السزيز وزياد ابن أبيه: وهى الى يقول فيه الشعيى : ما سممت متكلماء نعلي متبر قط 
تأحسنء إلا تمنيث أن يسكت عرفا من أنه يسيع: إلا زياداء فإنه “كان كلما أكثر كان أجود 
كلاماء ولاج بن يرسف التقفى . 
ومن الخطباء الذين نازعوا بتى أمية الخلافة عبد الله بن الربير ومصعب أححوده وكثيرون 
من أسرتهها. 00١‏ 

ومن خخطياء الشوارع تطرى بن الفجادة: وعمراك بن حطات:؛ وأبو عبيدة الأباضى: دأبو 
حسزة الشاري. 

رمن خاباء امجالس خحائد بن يزيد بن معاوية» وأيرب بن القرية وهو الذى قال للحجاج 
وفد حمافه : أقلنى عثرتى ؛ واسقنى ريقى ٠‏ فإنه لابك للجواد من كبرة: وللسيش من نبوةء وللبمليم 


من عشرةة . فقال له الحجاج: كلا ممت أوردك جهتوء لست القائل : تقدوا الجدى قبل أن 
وماللك بن ديدار» ر كل هؤلاع قاس موجر. 

وغير هؤلاء الذين ذكرناهم كتبرون جداً. وتبل أن نترك هذا الموضوع لابد أ نشير إلى 
عائفة من الموالى ألجادبا الناية: "كاتعرب: بل ريعا فاقيا كثيرين سن يثقاء الخطياه: تعن 
هلاه الحسن البصرى؛ وقد روى آن السيدة عائفة رضى الله عنها سمههه يتكلم» فقائت: من 
هذا الذى يتكلم بكلام العسديقين. ومتهم طارق بن زياد صاحب الخطبة الشهورة اثتى قالها 
عند غزو الأتدلس ؛ فإله كات بربرياء ولم يكن عربيا. 


نماذج من خطب هذا العصر 
*- الخطبة معاوية فى أهل الكوفة بعد الصلج 
باأهل المكوفة: أترائى فائلتكم على الصلا: والركاة والحجء وقد غلمت نكم تصلون 
وتزكوت: وتمجرة» ولكنتى قاناتكم لآناسر علبكم وعلى رقابكب: وقد أناتي الله فللك» وأنتم 
كارعوث . ألا إن "كل مال أو دم أصيب فى هذه الغتئة فمطلول» كل شرط شرطلتهء فعمعت 
قدمى هلتين: ولا يصلح الئاس إلا ثلاث: إخراج السطان عند مسطله: وإقفال الجتود توقتهاء وغزر 
الحدذو فى دارءء فإنه إن لم تغزرهم غروكم 


لخطبة معاوية فى المديئة المنورة 

جاء فى العقد الشريد: لما قدم معادية اللديئة المنورة عام الجماعة: نلقاه رجال من قريش 
فغالرا: الحمد لله الذى أعر تصرك؛ وأعلى كعبك. فوالده ما رد عليهم: حتى صعد اللقبره 
تمد الله وألنى عليه ثم قال : 

أما بعدء فإنى والله ما وليتها بسحبة علستها متكم: بلا مسرة بولايعى: ولكتى جالدتكم 
بسيقى هنا مجائدة. ولقد رضت لكم نفسى على عمل ابن أبى قحافة وأردتها على عمل 
عمره شتفرت عن ذلك تغارآ شديذأ: وأردتها على عسنيات عثمائ: قأيت علىء فسلكت بها 
طريقا لى ولكم فيه متفحة» مؤاكلة حسنةء وعشارية جميلة؛ فإن لم مجدوتى خيركم» قإنى خير 
لككم ولاية. واللّد لا أحمل السوف علي من لا سيف له وإ لم يكن منكم إلا ما يستشفي به 
الفائل بلسائهء فقد جعلت ذلك له دبر أذتىء ريخت قدمى؛ وإن لم تجدوئى أقرم بحقكم كله 
فاقبلوا منى بعضهه فإل أناكم متى خير قاقيلوه فإن السيل إذا جاء يتربى: رإذا قل أغتى» وإياكم 
والفتنة» فإنها نفسد اللعيشةء وتكدر الدممة. 


رثاء ابن الحلفية لأخيه الحسن | 
لاا مات الحسن ينع الى رعى الله عييه اه التحوه أبن الصتفية: تقال حمك للله 5 
ييل : لقن عزت حياتكت: لقد علت وخاتلك» ولنسم الروح روح تضمته بنذاث؛ ولتعم اليل 


جسد تضمنه 'كقتك؛ ولتعم الكفن كفن نضمنه لحدك: وكيفى لا تكون كذللك» وأقت سليل 
الهدى: وخامس أصحاب الكساء''"؛ وتلف أهل التقوى» وجدك التبى المصطقي وأبوك على 
المرتضى: رأمك فاطمة الزسراء: وصمك عقر الطيار فى ينة المأري. وغذتك أكف المسقء 
وربيت فى عجر الإسلام ؛ ورضعت فى الإيماث: لطبت حيا وميتا, قلعن كانت الألفسى غير 
طليبة لفراقلك: إنها غير شاكة أن قد خير للكء وأنلك وأشماك سيدا شباب أهل الجعةء فسليلك أبا 
محمك عنا السمانةم. 


خطبة زياد بن أبيه بالبصرة 
جام فى البيان والتبيين: قال أبو الحسن المدائتى عن مسلمة بن محاربب: وعن أبى يكر 

الهذلى: قال: قدم زياد البعسرة واليا لمماوية بن أبى سغفيال» وضم إليه تعراسان؛ وسجسعاق» 
والفسق بالبصرة كثير فاش ظاهرء قالا: فشعلي. خخطبة بتراء لم يحمد الله فيها. رقال غيرهما: 
بل قال : السبمد لله على أفضاله وإعسانه؛ ونسأله المزيد من نسمه ت[كرامه؛ اللهم» “كما زدتنا 
تعماء فألهمنا شكرا. أما بعد: فاك الجهالة الجهلاء: والشلالة العمياءه والقى المومى بأهله على 
النارء ما فيه سفهاقكم ريفتمل عليه حلماؤكم؛ من الأمور العظامء يقبت فيه الصغير» 
ولا تحاشى عنها الكبيرء كأتكم لم قرا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد الله من الشراب 
الكريم لأهل طاعته؛ والعذاب الأليم لأهل معصيته؛ فى الزمن السرمدى الذى لا يزول : أنكونون 
أكمن طرقت''' عينيه الدتيا وعدت مسامعه الشهواتء وأتتتار النانية على البافية؛ ولا تذكررت 
أنكم أأحدلهم فى الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه؛ من ترككم الضعيف يقهره ويؤعذ 
ماله؟. هذه المواخير”' المنصوية؛ والضحيغة للسلوية فى النهار المبصرء والعدد غير قلول. ألم تكن. 
متكم نهاة عن :دلج الليل .'*' ؟ قربتم القرابةء وباعدتم الدين؛ تعتذرون بغير العذرء وتخضون عن 
لخظس» كل امرئا هنكم يذب عن سفيهه؛ صتيع من لا يضاق عائةء ولا برجو معاماء ما أخم 
(1) أسحاب الكسام هم قاطمة رضلى والحسن والحسين رالتبى نك لأن النبى 4 طسمهم إليه فى مرط أسود 

حدما ذعا نسارى عبرت إلى عباهلته "كما قال تعالى : قل تعالوا ندع أيناءناء وأبناركر... إلخ. 
(؟1) يقال طرق هينيد إذا أطبق آحد اليغنين على الأخر. 
(1) جممع ماشورة وهى بيت الزانية. فأرسى معرب أو عربى مش من معفرت, السفينة إذا ترددت. فى اليسرء لأنا 

التأى يترذ دوك عليه 


3 الدلع: السجر ليلا 


بالطماع: وثقد فتبعم السغهاء: فلم يول بكم ما تروث من قيامكم دوتهمء حتى انتهكو! حرم 
الإسلام ثم أطرقوا ورلءكم “كنوسا"!' فى مككانس الريب. حرام على الطعام والشراب؛ حتي 
أسويها بالأرض هدما وإحراقا. إنى رآيت آخعر هذا الأعر لا يصلح إلا بما اح به أوله: لين في 
غير ضعفء وشدة فى غير غتف وإنى أقسم بالله لأخذن الولى بالمولى؛ والمقيم بالظاعن: 
رامقبل بالمديره واللطيع بالعاصى» والصحيح مدكم فى نفسه بالسقيم؛ حتى يلقى الرجل منكم 
أحبادء فيقول: الغ سعدء فقد. عللك سعيد: أو تستقيم قناتكم. إن "كذبة الخبر بلقام مشهورةء فَإِنا 
تعلقعم على بكذبة فقد حلت لكم معصيتى» فإا سمعتموها متى» فاعتهزوها"' فى ؛ واعلموا 
أن عتدى أمقالها. من نقب مكو عليه: عآنا ضامن لا ذهب منه. فإياي وداج الليل١‏ فإلى 
لا أُوتى بمدلج إلا سفكت حمهء وقد أجلتكم فى ذللك بمقدار ما يأتى الخبر الكرقة» ويرجع 
إلبتكم » بإياى ودعوى الجاعلية فإلى لا أجيد أحداً دعا بها إلا قطعت لمانه. وقد أحدئتم ليران 
لم تكن: وقد أمدتنا لكل ذنب عقوبة: فمن غرق قوما غرقناء؛ ومن حرق علي لكوم حرقتاه» 
يمن تقب على أسط تتينا على قليد» ومن نيش قيرا دفتاه حيا فيه فكفوا عنى أيديكم والستتكم 
أكلق عنكم يدى ولسائى. ولا تظهر على أسط متكم رببة بخلاف ما عايه عامتكم إلا ضربت 
عنقه. وقد كانت بينى وبين أقوام إحن: فجعلت ذلك دبر أذنى» وتخت'قدمىء فسن كاك 
نكم مدصنا فليزدد [حساناء ومن كاك مدكم عسيكا فليتزع عن إساءته» إنى والله لو علمت أن 
- أحداكم قد قتله السل عن بغضىء لم أكشف ند قناعاء ولم أهك له ستراء حتى يدف لى 
صفحته: فإذا فعل ذلك لم أناطره؛ فاستأنفوا أموركم؛ وأعينوا على أنفسكم؛ قرب ميتس 
بقتوعنا سيسر: ومسرور يقدوهنا عييتثس . 

أيها الناس» إنا أصبصنا لككم ساسة؛ وعتتكم ذادة, تسوسكم بسلطان الله الذى أمطاناء 
نكود عدكم بفرع الله الى خحولتاء فلتا عليكم السمع والطاعة فيما أحبينا؛ ولكم علينا العدل 
فيما ولينا؛ فاستوجبو| عدلنا وفيكنا بمناصحتكم ثناء واعلسوا أنى مهما قصرت غلن أقصر عن 
ثلاث: لست مصتبجها عن طالب عحاجة» وثر أثانى طارقا بليل: ولا حابسا غطاء ولا رؤمًا عن 
إيانهء ولا مجمرا لككم بعفاء فادعرا الله بالعبلاح لأتمتكم نإنهم ساستكم المؤديون لكمء 
وكهفكم الذى يليه تأررن؛ ومتى يصلحوا تصلحواء ولا نشريوا قلويكم بغضهم فيشند لذتلك 
غبظكم وبطول له حرتكم ولا تدركوا حاجتكم: مع أنه أ استجبب لكم فيهم: لكان شرا لكم؛ 
(1) كترسا ميع أكانى. وهو المهر. وللكامن. 
(؟؟ الاخحمان: الطمن . ْ 


أسأل الله أن يعين كلا على كل؛ وإذا رأيعموتى أنفذ فيكم الأمر فأتفذوه علي إذلاله! واس الله 
إن لى فيكم لصرعى فليطر كل امرىة ميككم أ يكون من صرعاى. 


خطية عبد الله بن همام السلولى 
يعزى يزيد فى معاوبة ويهنئه بالخلافة 

بأمير الؤمتينء أجرك الله على الرزية؛ وبارك للك فى العطيةء وأعانك على الرعية» فلقد 
رزثت عظيساء وأخطيت جسسيما؛ فاشكر الله على ما أعطيث: واصير له على ما رزثت» فقد 
لقدث خليفنة اللهء بمتيحت حملافة اللهء قفارتت جليلا؛ ورهبت جزيلا, ؛ أذ تقس معاوية تحبهء 
نقفر الله ذنهه ووأيث ليام + فأعطيت الياسة: فأوردك الله موارد السرورء ؛ يوفقك لصاح 

فاعسبر يزيد ققد فارقت ذا ئقة وباشكر حبام اللتى بالملك أصناما 

لا رزء أصبح فى الأقرام تعلمه كمارزئت ولا عقبى كعقباكا 


خطبة عبد الله بن عباس 
ينهى الحسين عن الخرو ج إلى العراقق 

قال ابن عباس بنهى اللحسين عن الخررج إلى العراق: يابن عمء إنى ألصنيزه ولا أصيرء 
وإلى أتخوف عليك من هذا الوجهه الهلاك والاستفصال؛ إنأمل السراق قرم تر" ١‏ 
فلا تقربنهم: أقم بهذا البلد؛ فإنك سيد أهل الحجازه فإث كان أهل العراق يريدونك "كما 
زعمواه فأكعب إليهمء قلينفوا عدوهم؛ ثم أقدم عليهم:؛ فإن أبيت إلا أن تخرج. فسر إلى 
اليمن » فإن يها عونا وشعايا"'؛ وهى أرض عريضة طويلة ولأبيك بها شيعة. وأنت عن البان 
يعزلةء فتكتب إلى الناميء وترسل» وتبث دغاتث, فإنى أرجو أن يأنياك عيد ذلك الل خب 
غى عافية. 


خطبة الحسين ر ضى الله عنه : 
وقد أاحس يقدد أهل العراق 
أيها العاس؛ إن رسول اتلد تل قال: 
دعن رأ سلطانا جائر! مستحلا لحرم اللّهء ناكا لسهد الله مضالفا ثمنة رسول الله يه 
يعمل فى غياد الله بالأئم والعدوات؛ فلم يقير هليه بفمل ولا قولء كان سرقا على الله أن يدخبله 
مذ خحلهة ‏ 
ألا وإ قلاع قله زمرا علائية الشيطات :؛ رتركبا طاضة ار يمن » وأطهروا الفيساده وعطلوا 
الحدود» وإستأثروا بالفي: وأحلوا حرام اللهء وحرمرا جلاله؛ وأنا أحق عن غيرء وقد أثنتى 
كتبكمء وقدعث على رسلكم يبيعكمء ألأ تسلمونى ولا تخثلونى: فَإِن تممتم على بيستكم: 
تصيبوا رشداكمء وأنا الحسين بن علىء ابن فاطمة بنث رسول الله 24» تفسى مخ ألفدسكم؛ 
وأهلى مع أهليكم, فلكم فى أسرةء إن لم تفعاواه ونقضتم عهدكم؛ وعلمتم بيعتى من 
أعناتكمه للعمري ما فى لكم بتكر. لقد فعلتموها بأبى وأنتى واين عمى مسلمء والمغرور من 
اختر بكمءفحظكم أعطأتم » ونصيبكم ضيعتمء ومن ذكث فإنما ينكث على نفسه: وسيقتى الله 


عدكم؛ والسلام عليكم ورحعة الله ويركاته: 
:.. خطية المسيب بن نجبة الغزاري 
يعلن التوبة عن التقصير فى نصرة الحسين 
حمد الله وأتى عليد؛ رصلى على اثنبى 86 ثم قال: 


أما بعد فإنا قد أبتليتا بطول العمره والتعرض لأنواع القتن» فترغب إلى ربنا ألا يجعلنا 
من وقول له غداء لولم نسمركم ما يطاكر فهه من تقاكر وجاءكم الطيرء فلك أمير الؤمنين قال:. 
العمر الذى أغائر الله فيه إلى اين آدم ستوث سنةء رليس فينا رجل إلا وقد يلشه, وقد كنا 
مشرمين ينزكية أنفسناء وفقريظ شيعساء حتى بلا الله أخبارنا قُوجدنا كلذبين فى موطدين من 
مواطن فين ابنة نبينا ل وقد يلغتنا قبل للك كنبهء وقدعيت عيليتا رسله» وأعذر إلينا يسألنا 
تصره» عرحء وبدهاء وعلاتية» وسراء فيخلنا منه يأتفسناء حيتي قثل إلى جاتيتاء لا تيحن تعسرتاء 
بأيديناء ولاجعادطنا عته بالسنتناء ولا قريتاه بأموالناء ولا طلينا له النصرة إلى عشائرتاء قما عطرنا 


00 


إلى ربعاء دعنك لقاع نبيتا © ا" قتل ولله وحبيه وثريته ونسلهء لا والله لا عذر دون أت تقتلرا 
قاتلهء والموالين غليهء أو تقتلوا فى طلب ذلك» فعسى ربا أن يرضى عنا عتد ذللك: وما أنا بعد 
أقائه لعقوبنه بأمن. 

أيها الشوم ء ولوا عليكم واد متكتوء فإئه لايد لكم مع أمير تفرعوت [لبده وريد عمةون 
بهاء أقولى قولى هذاء واستخفر الله لى ولكم. 


خطبة عبد الملك ين مروان في العراق 
دخل الكرفة بعد أن قتلى مصعب بن الزيرء فحما إلله: وأثتى عليه, وصلى على النبى 
لله ثم قالل: أيها الئاس إث الحرب صعبة مرة؛ وإث السلم أمن ومسرةء وقف زبتجنا" '* الحرب: 
وزيداهاء تح فتاهاء والقناهاء تحن بنوهاء وهى أمها ‏ أبها الداس؛ فاستقيموا غلى بيل الهيدى؛ 
وجهوا الأهواع المرميةء نيوا قراال حماعات اللسلمين؛ و تكلفرنا أغمال الكهاجرين الأدنين: 
وأنعم لا تعملون أعمائهي» ولا أظلنكم تودادوق بد الموعظة إلا شراء ولن تؤماد يعد الإعذار 
إليكم والحجة عليكم: إلا عقوية؛ قمن شاء متكم أن يعود نلهاء فليعد: فإنما مغلى ومتلكم 
كما قال اليس بن رغاحية: 
من يصل ثارى بلا ذتب ولا توة ‏ يصل يار كريم قير دار 
أنا السذير كم منى مجاهرة 2 أكبلا ألام على تنهى وإنذار 
فإن عصيتم مقالى اليرح فاعترموا ‏ أن سوض تلقوت خيزيا ظاهر لعار 


خطبة الحجاح حين قتل عبد الله بن الز يبر 
لا قتل الاج عبد الله بن الزبير ارعخت مكة المكرمة بالبئكاء؛ فسعد المميرء فقال: 
ألا إت اين الزبير كان من أحبار عذه الأمةء -حنى رغب في الخلاقةء ونازع فيهاء وتبلع 
طاصة الله؛ واستكن بحرم اللّهء ولو كات شئ مانعا للمصاة؛ لمبع آدم حرمة الجنةء لأت الله تعالى 
خلقه بيده؛ وأسجد له ملاتكعه, وأياسه جتعدة فلنا عماء أتعرجه متها بخطيئته! وأدم علي الله 
أكرم من ابن الزبير» والجنة أعظم حرمة من الكعية. 


1 ]شد مساها لمعيه وعري بوك يعتى, تيع بعضها بعضاء 


خطبة له أخرى فِى أهل العراق وأهل الشام 
أبشضتمونى لا تضرونىء وإن أسبيتمونى لا تتقعوتى: دما أنا بالمستوحش لعنارتكم» ولا المممترييج 
إلى >مودنتكم ؛ ممم أنى ساسر: وقك قال الله تعالبى + اول يملح الساحي؛ وقد أفلحسث: وزعمطم 
أنى أعلم الاسم الأكبرء فلم تقائلون من يعلم ما لا تسلسون؟ 
لم التفت إلى أهل الشام فقال: لأزواجتكم يب من المسكء ولأبناؤكم آنس بالقلب 
من الولدء وما أتنم إلا “كما قال أعحو ذبياك: 
إذا حاولت فى أسد فجورا فى لست متك ولست منى 
هم درعى التى استلامت فيها إلى يوم التسار وهم مجى 
لم قال: بل ألعم بأأعل القام كسا قال الله سبحائه: (ولقد سيقت كلمعنا تعيادنا 
المرسلين ع نهم لهم المتعسوريتء لك جندنا لهم الغاليون؛ , 


خطبة تعمر ين عبد العزيز ر ضى الله عنه 

طب عم بن عبد للعزيز الئاس فققال: أيها الناسء لا يطولن عليكم الأمد, ولا يبعدث 
عليكم يرع القيامة» فإن من رافته منيته فقد قامت قيامته: ولا يشععب من شيرهء ولا يزيد فى 
سن ء أ لا سلامة لامرئ) فى خلاف السنة؛ ولا طاعة لخلوف فى معصية اللهء ألا وإنكم 
تعدون الهارب من ظلم إمامه عاصياء ألا وإن أولاهسا باللعصية الإمام الظالم» ألا وإنى أعالج 
أمرً لا يعين عليه إلا اللهء قد قنى عليه الكبير؛ وكبر عليه المغيرء وأنصح عليه الأعجمى» 
رهاجر عليه الأعرابي» حتى هوه دينا لا يرون الحق غميره. لم قال: إنه لمحبيب إلى أن أوفر 
أمرالكم وأعراضكم إلا يسحقهاء ولا قرة إلا بالله . 


١‏ خطبة تقطرى بن الفججاءة 
أما بعد.. كإلى أحذركم الذنياء نإنها تلوة عضرة؛ حت بالشهراث وراقت بالعليل : 
رتحبيت بالعاجلة؛ وحليت بلآمال؛ ونزينت بالغرورء لا تدوم نضرتها؛ ولا تؤمن فجمتها؛ شرارة 


ضرارة: وححائلة زائلة؛ ونافدة بائدة. لا تعدو إذا تناهت إلى أمنية أهل, للرغبة فيهاء والرغيا عنهاء 
أن تكو كما قال الله عز وجل. 


( “كماء أتزئناه من السماءء ثاختلط به تبات الأرضء سبح هيما تلبووه الرياح ؟ 
وكات الله على "كل شيع مقتدرا *. 


مع أن امرعا لم يكن متها فى حبرةا'': إلا أعقيته بعدها عيرة: ولم يلق من سرائها بطناء 
إلا مئحته من ضرائها ظهراء ولم تله متها ديمة رخبلءء إلا فطلت عليه مرنة يلاء. وحرية إذا 
أصبحت له منتصرة أن تمبى له خبائلة متتكرةء وإثا جانب عيها اعدوذب واحلولي» أمر ضليه 
جانب فأوبء بإن قبس امرقٌ من غضارتها ورفاهيتها نعماء أرهقته من توائبها شماء ولم يمس 
إمرة عنها فى جتاع أمنء إلا أصيم منها فى قراد.'*' تعرنقء غرارة غرور ما فيها؛ فالية فان من 
غليهاء لا حير فى شع من زادها إلا النقرى؛ من أقل منها استكثر مما يؤمتهء رمن استكثر منها 
استكثر مما يوبقه”'", كم واثق بها قد مجمت:وذى طمأنيتة إليها قذ صرعت؛ ركم من ختال يها 
قل تخدعجدء ركم فى أبية قد صرته حقيراء وذ نسغوة قا ردته ذليلة»: وذىا ناج شد كبعراةا 
30 والم . ملطاتها دول وضيشتها رق””؛ وعذبها جاح" أء رحلرها 0 

'. وأسبابها زحامء وقطافها علهلا + حيها بعرض موث؛ وصحيحها بعرض م4 
برعت 5 ؛ سليكها مسلرب» وغرزيزها مغلوب» وسليمها متكوب. وجابعها”' محروب: مع 
أ ورا ذلك سكرات الموت وزفراته: وهول المطلع» والوقوف بين بدى المكي العدل # ليجرى 
الذين أساءوا يما ععملوا؛ ويجزى اللين أحستوا يالحسني 4 للستم فى مساكن من كان قيلكم 
أطول متكم أعساراء وأوضح متكم أثارا؛ وأعد عليداء وأكقف صوداء وأععد ععادا""" : وأطول 
عناداء تسيدرها أى تعبدء وها ألى إشارء وظعيرا عنيا بالكره والصخار. فهل يلفكم أن الدنيا 
سمحت لهم نفسا بفديةء وأغنت عنهم جما قد أملعهم يه بل أرهةعهم بالفوادح: وضعضعتهم 
بالنوائب» رعفرتهم للمتاتخر: وأعالت عليهم ريب المتوث؛ وقد رايم تذكرها لمن دان الها وآئرها: 
(41 أل نسيد وحن (1) قوادم الطبر الريش الذى قى مقدت» وإلراة هنا متظاهر الخوق. 
472 يربقه يهلكه. (4) كيه صيرعه أو رماء فى هوط. (5) رنق كدرء 
55 الماء الأساج الملم ار (9 للسجام جسع سم. 
(م؛ القطاق اسم لما يقطاف من عتب أو تحرهة والسلع بشتم الام شجر عر أو الصبير أ سم. ْ 
(8) اروب اكلري. 2 245١١3‏ للستاد ما يمل به في السياة من مال وملاح وقرة. 


اك 


رأخلد إليهاه سحى طعنوا غنها لفراق الأبدء إلى أخر الأمدء هل زودتهم إلا الشقاءء وأسلتهم إلا 
الضنك» أو نورت لهم إلا الظلمةء وأعقبعهم إلا الندامة: أفهنه تؤثرون؛ أو على هده مقرصوتء 
أو إليها تطسعئون: يقول الله تبارك وتعالى: ف من "كات يريد الحياة الذنيا وزيشه! توف إأيهم 
أعمالهى قيهاء وهم قيهالا يبخسرت #أرلتك الذين ليس لهم في الآغعرة إلا الدارء وسبط ها 
متعرا فيها ؛ وباطلل ما كاترايعملوة 4 . 

فبشست الدار لمن لم يتهمها. ولم يكن فيها على وجل متهاء فاعلموا وأنتم تعلمون 
أنكم تاركوها لابدء مإنما عى كما نعت الله عر وجل لعب ولهو وزينة وتفاخخر بيدكم وتكائر 
فى الأموال والأولاد؛ فاتعظوا غيها بالذين ينون بكل ريع أية؛ وبالثين قالوا من أشد ميا قوةء 
وانعظوا بمن رأيتم من إحوانكم: كيف ححملوا إلى قبورهم» فلا يدعوث ركياتاء وأنزلواء فلا 
يدعون ضيقاناء وجعل لهم من الضريح أكتاث؛ ومن التراب أكفاك: ومن الرقات جيراك: فهم 
جيرة لا يجيبون داعيا؛ ولا يمنعوث ضيماه بزارون ولا يستزارون: حلماء قد ذهيت أضتائهمء 
وجهلام قد ماقت أحقادهمء لا يخشى فجعهم؛ ولا يرجى دمعهمء وهم كمن لم يككنء قال 
الله تعالى: # فتلك مسا كتهم لم لسكن من بعدهم إلا فليلا» وكنا تحن الوارثين #: استدلوا 
بظهر الأرضي بطنا» وبالسعة ضيقاه وبالآل غربة؛ وبائنير ظلمةء فجاءرها حغاة عراة فرادي: 
وظلعديا بأعسالهم إلى الحياة الداثمة إِنى خلرد الأبد؛ يقول الله تبارك وتعالى: # “كما بدأنا أول 
عاق نعي نه: وعد! عذيناء نا كتا فاعلين #4 فاحتروا ما حثر كم الله وانتفعوا بمواعظهء 
واعتصموا بصيله: عصمنا الله وإياكم بطاعتهء وروقنا رإياكم أداء سضقه, 


خطبة أبي حمزة الشارى بمكة المكرمة 


جاء فى “كناب البيان والتبيين : دعل أبو دمزة الخارجى تكة المكرمة؛ وهو أحد تساك 
الأياضية: وخطبائهم: باسيه يصن اغنتار- فسعد المتبر متواكها على قوس له عربيةء فحمد اللهء 
وألني عليهء ثم قال: أيها التاس إن رسولى للله يه كاك لا يتأخعرء ولا يتقدمء إلا بإذن الله: وأمره 
ووسيه؛ أنزل الله نه كتاباء بين لد فيه ما يأتى» وما يتقى: فلم يكن فى شلك من دينه؛ ولا شيهة 
فى أمرء. فم قبضه الله إلبه: وقد علم المسلمين معالم ديئهم؛ دولى أنا بكر صلاتهيء قولاء 
المسلسون أمر دنياهم؛ حين ولاء رسول الله لك أمر دينهم؛ فقائل أهل الردة؛ وعمل بالكتاب 


0007 


والسنة؛ فمعى لسبيله رضي الله عنه. ثم ولى ممسر بن المتطاب رضي للله تعالي عنه: فسار 
بسيرة صاحيه: وعمل بالكتاب والسنةء وجبى الفيع؛ وفرض الأغطية» وجمم الناى في شهر 
رمضاتء واد فى الخبر ثماتينء وغرا العدو في بلادهم؛ ومشى أسبيله رضى الله عنه؛ لم 
ولى عفمان بن صفات؛ سار عست عتين بسيرة صاحبية: و كاك ذوتهها: ثم سار فى الست. 
الأواخخر بما أحيط به الأوائل: لم مضى لسببيله رضى الله عنه. ثم ولى على بن أبى طالب قلم 
يبل من المى قصداه ولم برقع له مناراء لم مضي لسبيله رضى الله عنهء ثم ولي معاوية بن أبو, 
ميان لعين رسول قله وإين لعينهء اند عاد أله حعولا”'" ومال الله درلا”'* ودين الله 
دغلا ثم مض لسييله» فللسوى لعته الله في وى يزيد بن معاوية؛ يزيد للخسورء ويزيد 
القرود» ريزيد الغهود:» القامسق فى بطنه ..... لم اتتصهم تتليفة خليقة ثلما انتهى إلى غمر بن 
عبد العزيز أعرض عدهء ولم يذكره؛ ثم قال: لم ولى يزيد بن عيد املك الفاسق فى بعلنه مه 
الذى لم يؤنس هته رشن وقد قال تعالى فى أموال اليعامي؛ 7 فَإِن أنستم منهم رشدآء تأدقسو! 
إليهم أموالهم 4 فأمر أمة مد أعظم. يأكل الحرام؛ وبشرب الضمرء وبلبس الحلة قومت يألف 
دينار» قد ضربت فيها الأبشارء وهتكت فيها الأستار» وأشونت من غير حطها: و عن 
يمينه بسلامة عن يساره تفتيانهه -حنى إذا أغمل الشراب عنه “كل مأغخد قد لوبه: ثم التقت إلى 
إحداهمكء فقال: «ألا أطيرة نعم قطر إلى لعنة اللّهه وحريق ذاره؛ ولْليم علليه. 

وأما هر أمية ففرقة ضلالة؛ وبطشهم يطش جيرية» يأخلون بالظنة: ويقضوث؛ بالهوى 
ويقثلوث على الخغضب؛» ويحكمرث بالشفاعةء وبأحلوث الفريضة من غير موضعهاء ويضعوتها فى 
غير أعلهاء وقد بين اثله أعلهاء فجملهم ثمانية أصناف؛ فقال سبحانه: دإنما الصدقات للفقراء: 
والمساكينء والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم» رفى الرقاب» والغارمين وفى سبيل اللهء وأتن 
السيبل؛ . فأقبل عش قامم لبس منهاء فأعنها كلها تذكم القرئة الصاكمة بثير ما أنزل الله. 

وأما هذه الشيع فشيح شظاهرت بكتاب اللهء وأعلدت الغرية على الله لم يغارقوا الناس 
ببصر لاقذ فى الدينء ولا يعلم ناك فى للقرآن الكريم؛ ينقموث المعصية على أهلهاء ويعملوث إذا 
ولوا بها يصروت على الفتنة ولا يسرفون الخرج منهاء جناة عن القرآن الكريم: ألباع كهان» 
بإسلون ألا تيسث الوتىء ويعتشدرن الرجعة إلى الدنياء قلدوا دينهم رجلا لا ينظر تهمء قائلهم 
311111 
6 الدغلق ما ثيه فاد. 443 حبابة وسلامة قيتان “كات يحبهما 


مءككثكةث ااه 


الله؛ أنى يتقكرن. ثم أقبل على أهل الحصازء فقال: بلأهل الحجار: أتعيروننى بأصحابى : 
وتزغصوت أنهم شباب» وهل “كان أصحاب رسول الله ته إلا شياباء أُما والله إنى لعالم بتتابعكم 
يما يضركم فى معاداكم: ولولا اشتفالى يغيركم عتكم ما تركت الأخخد فرق أيديكم: شياب 
والله مكعهلون فى شبابهم ٠‏ غضيضة عن الشر أعينهي؛ نقيلة عن الباطل أرجلهم» أنضاءا! 
عبادة؛ رأطلا م" سهرء فنظر الله إليهم فى جوف الليل؛ مدحنية أصلايهم على أجرام القرآن 
الكريمء كلما مر أحدهم بأبة من ذكر الجدة بكى شوقا إليهاء وإذا مر بآبة عن ذكر التار شهن 
شهقة كأن زقير جهنم يبن أذنيه رصل كلائهم'” بكلالهم: كلال الليل بكلال النهار قد 
أكلت الأرض ركبهم رأيديهم وأنوفهم وجباههم واستقلوا ذلك فى جنب اللهء سمعى إذا رأوا 
السهام قد فوقت” ‏ والرماح قد أشرعت””' : والسيوف قد القضيت”' أ» ورعدت الكتيبة بصواعق 
من الموث وبرقتء استشقوا بوعيد الككتيبة» لوحيد اللهء ومضى الشباب متهم قلما'*: حتى 
اختلفت رجلاه على عتق فرسهء وتخزيت بالدماء مساسن وجههء فأسرعث إليه سباع الأرض» 
والحطات إليه طير السماء؛ فكم من عين في مناقبر طالما يكى صاحيها فى جوف الليل من 
خوف الله؛ واكم عن “كفض زالت عن معصمها طالكا اعتمد عليها صاحبها فى جوف الليل 
بالسسجود للهء قم قال د «أوه أوه أردة لم بكى تم نزل, 


خطبة لتلحسن البصبرى 
شرج الحسن البصرى يونا على أصحابهء وهم مجتمعوث؛ ققال: والله لو أن رحاب 
متكم أدرك من أدركت من القرث الأولء ورأى من رأيت مين اللش العبالس, لأعميح مهموما: 
وأمسى مشموماء وعلم أن جد مكم #اللاعبء والمجتهد كالتارك: ولو كنت راضيا عن نفسي 
لوغظتكم» ولكن الله يعلم أنى غير راض عنهاه ولذا أبخضتها وأبغضتكم. 
(11 جمع ثحو وعر المايش. من التمي. 


(؟) جمع طاح وهر المهزول. 
(؟؟ الكخلال الععي. 


(5! قوق الهم عمل له فوقا وهو ما ينبم عه فى الغوس. 
(6) رفعت ووجهت وعهة العدو, 
(5] قد سلت ‏ 9 مضى قدما ممثاها مضي إلى الصرب. 


أيها التاس» إن 1 فياجا قلوبهم لدحرونة 1 وترورعي عأمونة» وأتفسهم عنيقة: وحواتجهم 
حقيفة: صبروا الأبتم القلائل» لما رجوه فى الدهرر الأطاول. أما األيل ققائمرت على أقدامهمء 
يتضرعون إلى ربهمء ويسعون فى فكاك رقابهم؛ تجرف من الخشية دموصهم؛ ونخفق من 
الخرف قلويهوء وأما التهار فصلماء أتقيام أسفيام؛ يحسبيم الجاهل أفتياء من التعفف» تخالهم 
من الخشية فرضىء وما بهم من عرضء ولكنهم خمصصوا بذكر الثار بأهوالها. لهم والله 
أكانوا فيما أحل لهم أزهد منكى فيما حرم عليكم؛ وكائرا أبصر بقليبيم لتيتهم؛ متكم 
لدنياكم بأبصاركم؛ ولهم كانوا الحستاتهم أ ترد عليهم أعوف مدكم أن تمذبوا على سيثاتكب: 
« أرئك سزب اللهء ألا إن عرب الله عم المفلسوك ». 


الإ اسسب؟؟ى؟_سببٍببب ب 


الخطاية فى المانة الأو لى 
من العصير العباسي 
تمهبيد: 


اشقك إيلاء الأعويسم لآل البيت الأطهار» وكثر القعل الذريع قيهمء وفى أتصارهيء ركان 
ببجوثر ذللك الإبذاء تعحصب للعرب والمربية فأحدق ذلك الفرس وغيرهم: فوجد آل فلبيت السيول, 
للانتقاض عليهم معبداً؛ إِذْ قد مل الناس مظالمهمء وتقروا من حكمهم, لا شاع من قالة السوم . 
عبهم: ثم وجد الغرس التتقمون اسنسيتهم عبررا للخروج وخر الاتتصار لأهل البيث: بيتما 
رجد عؤلاء فيهم نصرام لهم يعاضدوتهم فى الأذواء؛ ويؤازرونهم فى الشديدة؛ فحصررا دصوتهم 
كيهم: أذا دير العباسيوث الأمر فى وسط خارس ؛ وتوا عكرهع: وأشرقو! تدييرهم حت لاحت لهن 
الفرصة؛ فانتهزرهاء وأبعدرا الأمويين عن عرش المسلمين؛ وترلوه هع باعتبار أنهم أقرياء إلى 
الببى #ك الأدنون» وورثته المستضون تلخلافة من بعده؛ ولم يكتد الأمر يستقر لهم؛ حتى انتقنض 
عليهم أبناء على رضى الله عنهمء لأنهم أصحاب البلاء؛ وأمل الجلاد: والعضالء ولأن 
العباسيين وصلرا إلى السدكم على “كراهلهم » وابتزوه منهم: اشتد التضال بالكلام وبالسيف بين 
الفريقين المتناحرين كل يدعو الناس إلى تأبيده؛ ورهن على صلق دعواه بما يستطيع من 
بياناء ويدلى يما عنده من دليل. وقد شغل ذلك للتضال أكثر مدة أبى جعقر المتصور: حتى ثم 
لد الانتهبار عليهم بالسيقىء وأعواء كثيرين من أتباره مهمع . 

وقد كات العباسيون يسيكرك الطن بالعرب» لأنهم أنصار الأسريين ٠‏ شديدى الثقة 
بالفرس, لأنهم أنصارعم دمقيمر دولتهمء ولذلك. كان كبار التواد والزعماء والوزراء والتابهين 
فى الدولة متهمء وقد اتتهزها الفرس تنشر سلطاتهم: و[حياع قديم مجدهم: ونشر إأقبور عن 
أدابهم رأفكارهم. ولذلك أعمات العادات القارسية تصبغ الحياة الإسلامية بعسيشعهاء وأحات 
الأذكار الفارسية تنورد على الذهن الاسلامي :؛ وتسيطر على البيغة الفكرية؛ والكشرت من 
المسلمين حكمهم: وكثير من معلوماتهم؛ لأنهم 'كائرا أقرياء يلتك السلطات وأقرياء بآمالهم 
فى إحماء دارس حشارنهم؛ وكانوا أثرياء بحضارتهم القديمة وميرائهم الفكرى الذى ورلوه عن 
سلافهم . 


والفكر الفارسى الذى أثر فى الدياة الإسلامية ذلك التأثير "كان يحمل معه ثمراث من 
الفكر لليوتاتي: فإت الفلسفة اليونانية "كانت نتشرة فى بلاد فارس تبيل الإسلام. وقد كان هذا 
وشيره سيبا فى “كثرة العلوم الفلسفية:؛ وإنتشارها بين المسلمين؛ وكانت تسقد الماظرات 
والمناقشات فى كل مكاث؛ وكثير منها كان يعقد فى مجائس بعض الخلفاء 'كالأمون الذى 
كان معجيا بالفلسفة اليوتانية وغيرهاء بل “كان هو يعد فيلسيفا حكيما ذا رأى وم معطج 
الآراءء ومعاحر الأفكار. وقد كانت هذه المناظرات موضوع سبق الجيدين للقرل؛ فيها يتباروث 
فى البياث وروعته: ويتسابقوت فى المعاني وإسكامها؛ ولدلك أخطذت الناظرات تمل محل المخطاية 
على ها سنبين إن شاء الله تعالى في عوامل أنصطاط الخطابة. 


مهو ضوعات الخطابة ودواعيها فى ذلك العصر 

يتشايه صدر الدرلة العباسية مع صدر الدولة الأموية ووسطها في بعش الوجوهء لآت كلت 
الدولتين تشأت في وسط فثنة هوجاء» كثيرة العنف.قرية الأثرء شديدة اللجب» ولأ كاتيهما 
ما كاد أن تسثفر -متى يخرج الشارجون من “كل ناحية ونهند الدرلة بالتمزيق؛ والوحدة 
بالاتقسام والخلفاء الأوائل فى كلحا الدولتين» كانرا درى بياث ولسنء القول اليليغ عدتهم 
وذشتيرتهم. ولهذا التشابه “كانت الخطابة رائجة فى صدر الدرلة العياسية: كما كانت رائحة في 
صدر الدولة الأموية روسطها؛ ركانت موضوعات الغطابة فى الدولتين معقاربة» ردواعيهاً 

ومن الدواعى الخطلاية في العصر العباسى : 

الدعوة العباسية: 


قامت الدعوة العباسية على إثبات حق آل البيت رضوان الله عليهم فى الخلافة؛ رانهم 
أرثى الناس بهاء لقرابعهم من رسول الله ه, ولأنهم عبفرة قريش اخعارة» ولأن الله بيات 
اخمعصهم بفضل لبس فى غيرهمء قامت دعرة يني العباس على ذلك؛ وعلي بيان مظالم . 
الأمويين ؛ واعتساقهم: وما ارتكبوه من ملم فى أول عهنهم رلغر؛ وما انتفكوه من رمات 
وما أباحوه من دم آل إلنبى 28؛ إذ قتلوا الحسين أولا قتلذ فاجرة. وققلوا أحفاده زيد بن على 
ويسمى ابئهء وقتلوا إبراهيم الإعام آخيرا. 


م امم ا 20000 


رذلك كله ببيان رائعء وخطب قيسة؛ رقول بارع : ربلاغة واصلة إلى أعماق التفوس»: 
عثيرة ثقمة الناس عليهيمء وحافرة الأنصار على الاتتقام منهمء لذلك “كانت الدعوة العياسية 
موضوعا من موضوعات القول : وداعيا من أعظم جراعيه» واقرأ طب داوود بن على وغيره من 
خطباء العباسيين نر ذلك واضحا كل الوضوح. 
بيان سياستهم: 

وحكم الأمويينء وقد كاك بعهم يعاري أن ينيج فى ذلك متي الضلفاع الرأاشلين» يسن 
اللخطة؛ وبين أنه يقيم الحدود؛ وينفث ألحكام الله نعالي: ويعلن سلطانه» وانظر إلى قول السفاج 
فى بعض خعطيه: رالله لا أعدكم إلا وفيت بالوعد والوعيد, ولأعمان اللين» حتى لا تشع إلا 
الشدة: رلأغمدن السيف إلا في إقائة هده أو يلوخ سقء ولأعطيتكم حي أرى العطية ضياعا. 


وانظر أيضاآ إلى قول دارود بن على ؛ لكم ذمة الله تبارك رتعائى وذمة رسول عل وذمة 
العباس رمه الله أن نحكم فيكم بما أنزل اللدء وتعمل فيكم بكتاب الله؛ ونسير فى العامة 
متكم والسياصة بسيرة رسول الله ع. 

انظر إلى هذا وفاك ترأن هتين الخطيبين يصاولان أن ينهجا فى حتطيهما منهج المختفاء 
الراشدينء رإن كان العمل يتأ عن عملهيء وكذلك كانت خطب كثيرين منهم: وقد كات 
الخلفاء يصاولرن أن يتصلوا بالعامة» ريد كروهم العهود؛ كلما جد أمرء أر حنث شأن من 
الشعوت؛ كما فعل أبو جسقر عند مقتل محمد بن عبد الله بن حسن الملقب بالنفس الركية: 
وعند مقتل أبى مسلم المفراساتىء وترى من كل هذا أت اتصال المدلفاء بالشعب؛ والعمل على 
إغلاث سبامتهم: كات حاعيا من دواعي الضتطابة: وموضوعا من موضوعاتها. 

الفنن: 

فادت الدولة "عباسية فى وسط فتن كثيرة: ولم تعه بقيامهم: بل رأى أيناء عصمهم 
العلريوث أ م اغتصيوا *مر منهمء وابتزره ابتزازاً درتهم. وهم الأبلى لسايقنهم؛ وقليم ياذتهمء 
وسالف ججيادهم: وأن الشيعة النى ناصرتء رأقامت ملك العباسيين شيعتهم» وأن أولفك 
اسعخلموا مجدهمء وينوا عليه ما أرادراء واستبدو! به دونهم» تذلك شغلوا الدولة بخروجهم 


سج 


وتقدموا بشرفهم التليدء وحاضرهم العظيم: ودعرا لأنفسهم. ورد عليهم المتصور يخطب قد 
ملدُعا بالأدلة إلتى #نيت عق العباسيين؛ باليرافين على عندق دعراهمء وإبطال دعاوى 
تحصومهم من بنى حمهم: ركان ذلك الخروج افا للبيان؛ ومرضوعا من عرضوعاته. 
ولع يكن اللخروج مقسورا على العلوبين: بل خخرج فى عهد المهدي المقدع الخراسانى؛ 

فشاور المهدى أهل بيده فكانت تلك المشاورة مينانا واسعا للبيفن الجيد؛ واثقول المبين: وقد 
جات مشسلة فى العقد الفريد» فارجع إليها | 

وكانت بعد ذلك- الفتنة ب الأميين والمأمونء وفيها وجدت الضطابة مرئعا تعسيياء 
وتري من هذا أن الفتن التى ادلهمت في ذلك الععمرء واتسع نطاقهاء ونوالت أحداتها, كانت 
كنأتها قى كل العصور عاملا من عوامل تهوض المخطابة» وموضوعا من موضوعاتها. 

الوفافة: 

كات يقد على الخلفاء والأمراء؛ وقود فى ذلك العصر كما كان الشن في العصر 
الأموىء وإ "كان ذلك أقلء وقد كاتوا يعبادلوك الخطلب؛ ومن ذلك وند أهل الشام على 
المتصور بعد استقامتهم إذ جاءوا إليه يمتذروفاء ركانت نلقى الخطابة فى موضوع فلك الوقادات . 
قكائت الرفادة داعيا من دواعي الشطابة: وموضيعا من موضوعاتها. 

المعجالس: 

كانت امجالس تمقدء ويتسايق أصحاب اللسن رالبياك فى الإجادة وكثيرا ما “كانت تلك 
امجالس مكان متاقدات علمبة؛ وكلامية ودينية وتتاحر مذاهب؛ تستسهدم نيها كل أساليب 
الخطابة الرائعةءمن مسماولة تتثِير واجعذاب إلى فكرة: وقد كات أولو السبق فى ثلك الجبالس 
الممعزلة أصحاب الكلام: إذ هم أهل السبق فى قنوث البيان من بين الفرق الديتبةبوامتاز من 
ينهم بالإجادة والفصاحة غمرو بن عييد: وبشر بن العتمرء وأبو الهذيلء والتظام؛ ركثيراً 
ها كانيج عبارد يات هدلاء الكلامية: فى عتاقشة أصحاب البادئة للهادمة للأديان. 

الوعظ الدينى: 

وقد كان الرعظ الديتى عدفا يرمى إليه الخطباء ومقصدا يتصدينه؛ وكثيراً ما كان 
يجرى ذلك للوعظ على ألسنة الخلفاء أنفسهم: يعتقدونه فى أنفسهم من أنهم قادة الأمة فى 


دينهمه وعداتهم فى معرفة أمر ربهمء واستمع إلى قول المنصور يرد على من اعترض عليه فى 
خطبته يذاكره الله قائلا: أيها الإنساك أذكرك من ذكرت بده فقد قال أبو جعفر فى “كلام: 
وإياك رؤياكم معشر الناس وأحتهاء فإث الحكمة علينا نزلت وعندنا فصلت»؛ فردرا الأمر إلى 
أهله: توردوه مراردهء وتصدروه مصاتره. ألا ترى من عنا الرد أن خلفاع بتى العباس يضعون 
أنفسهم قرضع المرشدين القادة فى الذبن والدنيا جميعاء ريزعموث أنهم أعلم الناس بأمير 
الدين» فلا عجب بعد ذلك إذا “كاك الوعظ للدينى قد راج على ألستتهيء وقد ورد فى كثير من 
تحطب الرشيد والمأمون وعظ دينى ممفاز. 

ولم يكن الوعظ مقصور! علي الخلقاء كما أشرناء بل “كان ملهم ومن غيرهمء لأنه ميدأ 
دينى سام فرض فى صلاة الجمعة والحج والعيدين» وكان شريعة عامة تب على “كل مسلم ا 
إستطاع اليه سبيلا؛ بمقتشى إلزام السلمين جميعا بالأمر بالمعروف والنهى عن للدكر؛ كلل 
بما يستطيعه » ولذا "كات الوعظ للدينى غرضا مصطابيا للخطابة في "كل عصورها الإسلامية. 


ألفاظ الخطابة و معانيها وأسلوبها 

كانت السعلابة في الجملة فى ألفاظهاء وأسالييهاه ومماتيها تقارب المعلابة فى العصر 
الأمرى: لتشايه الشكون النى دفعت الألسنة إلى البياك: وما بينهما من فرق سبيه تياعد الزمن, 
واتساخ نطاق الحطمارة واستبحار المسارف» وكثرة العلومء وتدرينها تلك الأمور التى امعاز بها 

الألفاظ: 

الألفاظ فى ذلك العصر كانت تشابه ألفاظ الخعلاية فى العصر الأمرى وصدر الإسلامء 
ولكتها قد زادت غذوية مع الفخامة والقرة أحياناء والسبب فى ذلك أن الحضارة قد تمسكدت 
من النفس العربية: وتخلغلت فى ثاياهاء فسهلتها وألانتها؛ ولم يعد للصسراء أثر قرى فى نفوس 
خطبائيهن» ذكانت الألفاظ مرائهمة .لا ميدرت عندء رمطابقة لا اقدشاها. 

المداتى: 


واللعاتى تارب المعائى فى العصر الأموىء ولكنها زادث عليها فى أمور منها: 


-١‏ زيادة المبالغة والتهويل: عصوصا فيسا يتملى يمتعبب المغلاثة وسترلة الخلفاء وذقك 
لا كانوا يذ كرونه من نسيتهم إلى النبى # وأنها مناط العزة وسيب الرفعة» ويبالقوث فيما ينبت 
على ذللك النسب من استسقاق للاستملاه» ولأن المبالغة تسود حيث تكثر صناعة الكلام؛ 
ومحارلة إجادئه ودللك “كان قائماً عندما "كان للشغطابة سوق رائمحة. 


؟-- ؤيادة الثقنن قى المعاتى والبحث عن دقيقهاء والغوس وراء عميقهاء وذلك لكثرة 
الترجمةء رسيادة البحوث العلمية؛ نقد كات الخطباء يتاتوك من ثسرات الترجمة الثاتية التتى 
تخدمهى فى أغراضهو الييانية: فإذا امتطاعو! أن بقيسوا مما ترجم ابن المشفع وأمشاله من حكمء 
قبسواء وحلوا يه خطبهمء دريما حاكى يعضهم ذلك النهج فى خطيهء لبدث عميقة الفكرة: 
محكمة المعتى : أنظر إلى قول المأموك فى بعض طبه فى الوعظ؛ وواعلموا أن الدنيا ليست 
بدار؛ فاستبدلراء قإن الله عر وجل لم يشلقكو عبقاء ولى يتركتكم سد؛ دما بين أحداكم وبين 
السجنة أو النارء إلا الموت أن ينزل بدء وإث غلية تنقصسها اللمطلة وتهدمها السماعة الواحدة لجديرة 
بفعسر المدةء رإك غائبآ يحدره الجديدان الليل والنهار لجثير بسرعة الأوبة؛ وإك قلدما يسل بالفوز 
أو الشقوة للسعسدق لأفضل العده؛ فاتقى عبد ربهء ونح نفسه؛ وقدم توبته» وغلب شهوته؛ فإن 
أله مسكور علد وأمله ادع له والشيعذات موكل يه. فإنلك ترما فى التكلام رح التباسفة 
ودقتهاء وعمقهاء وحكمتها. 

"ا كثرة المعانى الدينية: 

ققد كثرت هذه المعائى على ألسنة الخطياء: خخصوصا الخلقار: لأنهم رقبوا إلى الخلافة 
باسم الدين» تقرابتهم من التبى الكريم: ويعهويلهم فى مظائم الأموبين: رختروجهم عن جمادة 
العدل: طبعى أن تكون عطب الخلفاء منهم تتحر منحى دينيا إذ يؤيدوك بالدين دعرتهم» 
ويدافعوث عن أعسالهم بوملها بد وبيان أنها عببادرة عنه؛ رواردة إليه: واقرأً تخطباء عائر عذء 
الدولة. تى ذلك وإضصاً كل الوضوح» ومن ذلك قول أبى جعفر للتعبور فى إخدى لخطيه؛ 
أيها الناس إنما أنا سلطان الله فى أرضه؛ أسوسكم بترفيقه وتسدهدهء وتأيينم: وأنا خازنه على 
فيئه» وحارسه على بالهء أعمل فيه بمشيقعه» وأقسمه بإرادته: وأعطيه بإذنه» قد بعلت الله 
عليكم خضلا إن شاء أن يفقصى لأعطياتكيء وقسم فيفكم: فتحني» وإن شاء أن يقغلني 
أقفلني, 


ا 


وقد "كانت المعاتى تهليدية عنيفة فى بعض الأحيان: وذلك عند خطاب قوم يترقع 
الطليقة انتقاضهم؛ أولم يتعود تكب تيم + بل عو توه الصرب والخصيام: كهأت أعل الشام : ففى 
خطاب عؤلاء ري المخطابة السجاجية على أتىم ظهورها روضرحها. 

الأساد يب: 


وكانت الأساليب أيضا تقارب في جملتها أساليب النطابة الأموبة: غفيها كان 
الاسعشهاه بالقرات الكريم» والاقتياس من أيد؛ والاستشهاد بالشعر العربى المناسب ولككن زات 
فى أمور منها: ْ 

١‏ - المبالنة فى تنسيق 'الشعلية: وإلحكام تقسيسهاء حتى أنه بعضهم كان يضمن مقدسعه 
إشارة إلى موضوعها؛ رذلك لأث الخطاية أخحنت تصير علما له قواعد وأصولء وعنى بعض 
التاس بتخر بعش أصولهاء وتعليم قواعدها. وقد ذكرنا للك أنغا ما "كان بين بشر بن المعدمرء 
دإبراهيع بن جيلة ين ممخرمة السكوني من حديثء وهر يدل الدلالة “كلها على أن الخطابة قد 
صارت قواعد تلقن؛ وعلما يدرس » ويتبع ذلك حهما أن يأخعد النطياء أنفسهم بِأنْ تكوث 
انهم موافقة لقواعد التقد التي كانت مقاييس» وموازين أوضع الخطب فى مواضعها الأدبية. 

؟- وؤكشرة الكلام ذى الفقرات القصيرة اخترمة بكلمات ذات رنين قوى+ تشذهيه 
أصدلره قى النفسء فتستولى عليها. وفى انحن إن الكلام الخطارى كان فيه المرسل» وكان فيه 
الكلام المزموج المقسم إلى فقرات قصيرةء وكات فيه السسجعء وتكن المرسل "كان أقلهاء والمزجوج 
أكثرهاء والسيب فى قلة الإرسال فى هنا العصر عن سابقهء أن إعداد القول قد “كثرء وححيث 
| كان ذللكء قل الكلام المرسلء ولكثرة الخطباء من الموالى » وهؤلاء من دأبهم مسماولة التتحسين 
والعكلى .+ تيعوضر! بد ما نقصه سليقعهم اللغرية. 


الإيجاز والإطناب 


كات فى خطب هذا النصر الخطلب الطويلةء والخطب الفصيرة؛ وكات لكل مقام 
ما يقنضيد؛ ولكنهم كانوا إلى الطول أميلء يختارون مواضع اليسط والإعلتاب» ويكوروث المعنى 
الواسيد يعيارات مختانة الألفاظط والأسائييب: مرة بالاستفهاء: و شمر بالتشرير» وأخرى بالتقى : 


ع ل ل 2س 


ويحاولون بذلك أن يشبتوا الممانى فى تفوس سامعيهم؛ ليككونه الغرس بعيد الغوره فيشمر أطييبه 
النعرات»؛ وأدناها جدلى + وم فى ميليم إلى الطويل من الكلام دوك تعميره بشبهوك بنى أمية: 
ريتهجرك نهجهم:؛ رمشرى تموذسا من خطبهم بتوعيها إن شاء الله 


أسباب قوة الخطاية فى ذلك العصر وأسباب ضعفها 

قويت الخطابة في در النولة العباسية؛ رضاهأت عدر الدولة الأسوية فى علوها 
وارتفا م شأنهاء وذلك: 

-١‏ لأن الدوئة أحيطت يعطاق من الفنن والشورات والخروج على حكابهاء فكات 
العاجة ماسة إلى العقطي الرائعة؛ يدافع الخلغاء بها عن أنفسهم؛ ريدعون الئاس إِلى البقاء 
على تأبيدهوء ومقاومة خهومهورئيدير! عن حياضهم: ويلضوا بالحجة على مخالفيهم» 
والفعن حائما تمرك الألسنةء وتدفعها إثى القول: إِذ يلتبس السق بالباطل ويكون تلغلب لمن هو , 
أقرى يباناء وأسبق شساماء وقد سبق يبان ذلك كثيراً. 


؟- والمخلقاع فى صدر الدولة كائرا لُوُى الأمر والتهى» وقد كاتوا من بتى هاشم الذعن 
اشتهررا بالقصاحة وإللسنء رقوة الحجة»سافهم وخلفهم فى ذلك سواه: سيل سعيد بن 
المسيب: من أبلغ الناس؟ خقال: رسول الله #. فشال السائل؛ إنما أمنى من نونه. فقال: 
معارية وابده: وإ ابن الزبير لمحن الكلام: ولكن ليس على كلامه ملح. فقال له الرجل: فأين 
أنت من عفى وابنه: راين عباس وإبنه؟ فقال؛ إنما عنيت من تقاربت أشكالهمء وثدانت 
أحوالهمء وكاتوا كسهام الجسرةء وبنو هاشم أعلام الأنام. وحكام الأسلام. 

رقد ظهرت مراهب ينى العباس الخطابية فى عدر ديلتهمء رإيات سطرتهم. قال الحاحظ 
فى بياك مقدرتهم البيانية: 

وجماعة من ولد العباس فى عسر واحدء لم يكن لهم نظراء فى أصالة اثرأى؛ فى 
الكمال والجلالة» وفى العلم بقريش وطدولة» وزرّجالالدولة؛ مع البيان المجيب: والغور البعيد» 
والتفوس الشريفة؛ والأمدار الرفيعة؛ ركاني! فوق الخطباء؛ وقوق أصحاب الأخبارء وتكانوا يجلوا 
عن هذه الأسماءء إلا أن يف الواصف بعضهم بيعض ذلكء متهم عبد املك بن صائج؛ 


وسأله الرشيد» وسليمان بن جعفر وعيسى بين جعفر شاهدات» ققال 1؛: كيف ريت أرض “كقا 
وكذا؟ فقفال: مساف 10؟ ريس» ومنابت””” شيح. قال: فأرض كذا وكذا؟ قال : عضاب حمره 
وبراءت أ عقرء حتى أنى على جميع ما أراد. ثم قال غيسى لسايمات: (والله ما يبفى لنا أن 
نرتضي لأنفسنا بالدون من الكلام؛ . 

دترى من عنا كيف كانت هنرزلة هؤلاع من البيات: وقد "كانت النطابة قوية ناهضةء ها 
كات السلطان فى الدولة للخلفاء أنشسهم. 

31 دقد كانت جمهدة الأمة فى صثر الديلة من يقيمها القول البليغ ويقعنهاء 
يقشهوب مرأ بي العيارات»: ومراميى الكلام: فكات من حالهم مشجع للتطياء علي القول؛ قلما 
حالت سال وغلبت الميهمة رماثت التعرة العربية أو حبت» لم يكن من القوم من يحسن 
الاستماع 0 من الرعماء من يجيد البياث. 

دقد أخذث الخطابة فى الضعف بعد المائة الأولى من -حكم العياسيين رتضافرت أمور فى 
إضعاقهاه ومن أعظمها الراء وأبينها شأناً: 

-٠‏ إن النواعى إلى القول: قد ضعفت: فقد ثبعت نصائم الدولةء وقامث أركائها وقل 
المخررج عليهاء إذ قضواء أو كادوا يقضوث على أبناء عسهم العلويين فى الشرق» وقل علاف 
العباسيين فيما ينهم فذعب يسبب ذلك السكون أعظى دواعي الخطابةء وإذا ضعف الداعي 
إلى الخطابة: وقلت الساجة إليها؛ ضعش أمرهاء وها شآئها. 

؟- ون الجند وهم حماة الدولة غلبت عليهى العجمة:؛ إذ كاك العبامبيرت يستعينوت فى 
حمابة درأتهمء بالفرس والتركء وعؤلاء لا بثيرهم القول العربى البليغ ؛ وإنما تثيرهم غصبياتهم 
الجنسية التى كان لها السلطات الأأكير فى ذلك العصرء إذ حلت مممل العصبيات القيلية عند 
العربء قذهبت بتك الخسلابة فى اليجند حفا لهم على الجهادء أو إيقاظا للأيثار والتقرى فى 
تفوسهمء أو لإلقاء الحمية فى قلوبهم. فذهب من المنطابة جاع :من أعظم دراعيهاء وموضموع 
من أكثر موضوعاتها. 
(؟) المساقى جسم عسفى رعو اسم كان دن سقفي يسقى يفعنى ذرا يذر. 

(؟1 الشيح اسم لحبت د والكلام “كلد كناية عن الجدب بالل وآ لا زرع إلا قديح. 
(؟4 البراث الأرض السهلة اللينة وعفر جمع عفراء وهى الأرض البيضاء التى لم قوعلاً. 


ا اد 0 للا 


7 شمف أمر العربء وذهاب سلطاتهم: وضياع تقرؤهمء حتى كادوا يتحازوة إلى 
صصرائهم لا يعدونها؛ وبضعفي العرب» وهم هل الفصاحة رالبيان واللسن والارتخال ضعفت 
النطابة: لأنهم أقدر الناس عليهاء إذ ليس المتعرب كالعربى؛ ولا الكسبى كالطيعى» ولا الملقن 
كالسلقى 

+ - ون الكناية اند حلت مصل الخطابة: فقد السعت مرضرعاتها رتعددت أغراضها 
حت سار السخليفة أو الوالى أو القائد إذا أراد أن يدعو من هم نث إمرقه إلى شئ: أناب “كتاهه 
عن حطايه؛ فأرسل إليهم كناب يشرأ؛ ريرجع إليه آنا بعد أنء وبذلك اسشغتى عن اللخطابة فى 
أختص موضوعاتها, 

ه- رقعود الخلفاء عن الخطابة: وإنلية غيرهم منابهم نى الصلاة بالناس: فاستهاق الناس 
بمواققف الخطابة تقليد! لخلفائهيء ومصاكاة لأمرائهم» وظناس الوكهم تبع» وقد تبع استهائة 
النائى بالخطابة استهانتهم بالستايب» وثلة احرامهم له: وبهذا ضعفت الرغية فى القول. 

وإذا “كانت الشطابة قد كدت لهذء الأسباب » فق خعانهها فن من القرل صاحبها زمباء 
ثم اتفرد بعدها بالسلطات؛ وذلك الفن هو للناظرة» يتفق مع السنطابة فى الارتجال؛ ومحارلة 
الغلب بالبيات؛ والسيق باللسائء ويهالفها قي للوضوع: وقد مادت المتاقلرات ذللك العهيء لأث 
الحياة العقلية كانث لها السيادة, رعظم أمر للعلم فكثرت مساجلات العلماء قيسا يتهم: 
وصارت مجالس العلم ميدائا للمسابقة الكلامية والجداية بين زعماء الفرق الإسلامية» وكان 
المتكلمرن يسرصرث على بلاخة الكلام: وإبضا- البيات: والتأثير بالآقنا ع يعد الإفسام. 


سإ علي سس يبب 


الخطياعم 


امتاز بالمعلابة عدد عظيى من رجال هذا العصبرء أقراهم بيانا وأشدهم تأثيراء وأقدرهم 
على الإدلاء بالحححة خطياء الهاشميين: عياسيين وعلريين؛ ومن عصطياء العياسيين خارود بن 
على بن عبد الله بن عياس: عبد الله بن على: وصالح بن على » يايند عبد لللك بين صالحء 
وسليسان ين جعفر الذى قال فيد البصيروث بالكلام من أهل مكة عتدما وليها: إنه لم بره. . 
عليهم أمير مند عقلوا الكلام: إلا وسليمان أُبِين مته قاعداء وأعطب عنه قائتما. 

ومن ختطباء العلويين محمد بن غيد الله بن حسن لللقب بالنفس الركية؛ وأغيوء 
إبراعيم ‏ ومعفر الصادق؛ والعياس بن الحسينء وكات مقربا من الرشيد والأمونء سحى قال فيه 
الكأمونة: من أراد أن يسمع لهوا هلا حرجء فيسمع “كلام للعباس . 

ومن عرف بالخطابة من غير الهاشميين خائد بن صفوان: وابن عمه شبيب» والفضل 
ابن عيسى» وابنه عبد المسسد: وهما من الموالى» ومن المرالى أيضآ جعفر بن يحيى البرمكى : 
والفضل بن سهل» وأعوه الحسن؛ وطاغر بن الحسينء وإبنه عبد الله بن طاهر» وغير عؤلاء 
ليون 


تماذج من خطب هذا القصر 
خطبة داود بن على بعد بيعة أبى العباس السفاح 

المحمد لله شككرا شكرا شكراء الذى أغلك عدبناء وأسار إليدا ميراتنا عن نبيناً عحمقف ” 
. أيها الناى: الآن أقشعتة” تاس للدتياء والكفف غطازها, وأشرقت أَرضّها وسماوساء 
وطلعت الشمس من مطلعهاء ويرغ القمر من مبرضه وأحد للقوس باريهاء رعاد السهم إلى 
متوعيه له رورجم البح إلى نسآبه؛ في أحلى بيث لبيتكم: أل الرأفة والرحمة بكم؛ والععلفي 

أيها اأناس: إنا وأثله ما جنا فى طلب عدا الأمرء لتكشر لجينا ولا عقيانة "+ ولا تحفر 
نهراء ولا نبنى قصراء وإنما أعرجعا الأنفة سن ابعرازهي؟” عقناء والغضب لينى عبمناء 
رسا كرئما"*؟ من أموركم» ويهظناة؟؟ من شفوتكم» ولقد كانت أسوركم ترمضتا'' ونحن على 
فرشنا: ويشعد علينا سون سيرة بلى أمية فيكم ؛ وخرشهم بكم » واسجللاليم لْحم: واممجعثارهم 
بفيككم وصساكاتكم: ومغاسكم عليكم. لكم ذمة الله تبارك وتعالي ؛ ودمة رسوله 4 وذدمة 
العباى رحمه الله أن نكم فيكم بما أنزله الله؛ وتعمل فيكم بكتاب الله ونسير فى العامة 
ميكم والخامة بسيرة رسول الله يك . تباتبة" لبنى عرب بن أمية وبنى عروات: قروا فى مدتهم 
وعصرعي العاجلة على الآجلة» والدار الفانية على اثدار الباقية؛ فركبرا الآثام؛ رظلمرا الأنامء 
واتتهكيا اغارمء وسكا العجرأئم ؛ وجاررا فى سيرتهم فى العياد» وسنتهم فى اإليائة التى 
اسعلشوا بها تسريل الأوزار: وقلبب الأصا"'2: رمرسوا فى أنة المعاسى ؛ وركضوة' '* في 
17 أتشمت تفوقت وحدادس جمع حدفس وفى الظلمة. 
(؟4 المترع مكتاك التزوع وللرعى بامراد عاد الأمر إلى أعله. ‏ 4903 اللجين الفضة, واثعقيات الذهب. 
(غ4 ابترار الع أخطء بلقهر وللغلبة. ذه كر الأمر إذا اشعد عليه. 
17 بيط الأمر ثفل عليه. : (/4 أرمكه الآمر أوجمد رآئه. 
زم ) يا مساها عاك كاء فهر دضاء عايهم باليلاك والمجمار. 1 
(5) غشرا معتاها باشروا الجرائم وارتكبوها. 
)1١(‏ الأصار جمع إصر وهر للب والرزر. 
1111 ال كشن العبوء و سينا العرس ليسدوء 


وي 7/7و 


ميادين الغي جهلا باستدراج الله وأمتا مكر الله لأناهم رأس الله بيأناء وهم تانسوث», فأصبحموا 
أحاديث» ومرقوا “كلل بمزق: فيعدا المقوم الظالمين. وأحالنا؟'© الله من مرواتء وقد غره بالله الغرور, 
أرسل لعدو الله فى عتاته؛ حتى عثر فى فضل حخطامه'”أء فظن عدو الله أن إن تقدر عليه 
قتادى حزيهء وجمع مكايده: ورمى بكتائبه؛ فوجد أمامه ووراعه» وعن يمينه وشمالهء من مككر 
الله وبأسه ونقمته ما أماث باطله؛ وسحق ضملاله؛ وجعل دائرة العسوء يده وأحيا شرففا وعزناء ورد 
إلينا حقنا وإرثنا ‏ 

أيها الناسء إن أمير الؤمنين نصره الله نسرا عؤيزا- إتما عاد إلى المتبر بعد الصلاة؛ إن 
“كره أن يخلف بكلام الجمعة غيره: وإنما قطع عن اسجمام الكلام بعد أن امسعفر فيد'"' شئة 
الوعلك» وادعوا الله لأمير المؤنين بالعافية: فقد أبدلكم الله بمرواك عدو الرحمن؛ وخايفة 
الشيطات» اليم للسغلة الذين أقسدوا فى الأرض بعد صلاحهاء بإبدال الدين» واتتهاك حريم 
المسلمين الشاب المتكهل المتمهل ؛ القتدى بسلقه الأبرار الأخياره الذين ألحوا في الأرض 
بعد فسامها بمعائم الهدى بمتاهج التقوى - معج الناس له بالدعاء» . 

ثم قال باأهل الككوفة: إنا والفه مازلنا مظلوسينء مقهورين على ستقتاء ححتى أناح الله لنا 
شيعا أهل عراساك: فاحيا بهم حقناء وأئاج'"؟ بهم حجتنا؛ رأظهر بهم درلتناء وأراكم الله 
ماكنتم له نتتظرول» وإليه تتشوقوث» فأظهر فيكم الخايفة عن بنى هاشم» وبيض به وجوهكم 
وأنالكم على أعل الشام؛ ونقل إليككم السلطات وعز الإسلامء ومن عليكم بإمام متحه العثالة: 
وأعطاء حمسن الإيالة'”؟ فخذوا ما آناكم الله يشكر والزمرا طاعتناء ولا تخدعوا عن أنفسكم؛ فَإن 
الأمر أمركم: فإن لكل أهل ببت مصراء بإذكم عصرناء ألا بإنه ما صعد مبيركم هذا خايفة يعد 
رسول الله يله إلا أمير المؤعئين على بن أبى طالبء وأمير الإمتين عيد الله ين محمد (وأشار 
بيده إلى أبى العباس» قاعلمرا أن هذا الأمر فيناء ليس يخارج عناء وللحمد ِل رب العالمين على 
ما أبلخنا وأولانا 
( 41 الخطام نا يوضع في أنقب اليغير. 
217 اسحشر: سار قيها وانسمء 
(1) الإفلاج التسكين من الظفر والفوز. 
(5) الإبالة مسن السياسة معدر آل كلك الرعية بكولها ساسها بكياسة. 
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خطبة أبى جعفر المنصور يعد هزيمة النفس الزكية 

يلأهل عبراسان؛ أتتم شيعتنا وأنصارناء وأهل درلتناء ولو بايحتم غيرتا لم تبايعوا من هبر خخير 
مناء وإث أهل برعي هؤلاء ولد على بن أبي طالب تركناهم وائله الذىى لا إله إلا هى والدلافةء 
فلم نعرض لهم بقليل ولا كثيره فقام فيها على بن أبى طالي» قتلطخ'؟؛ وحكم السمكمين؛ 
قافدرقت عنه الأمة واعحلقت عليه الكلمة؛ ثم ولت عليه شيعته وأنسارء وأصحابه وبطائته 
رثقانهء نقتلوه. ثم قام من بعده الحسن بن على » فرالله ما كان فيها برجلى: قد عرضت عليه 
الأموال نشبلهاء نس إليه ممارية؛ بى أجملك ولي عهدى من بعدي» فضدعه فاتسلخ له مما 
كان فيده وسلمه إلبهء فأقيل على الكساء يتزرج غى كل نوم واحدةء فيطلقها غداء فلم يزل 
على ذلك حثى مات على قرلشه. ثم قام من بعك الصين بن على: فخدمه أهل العراق وأهل 
الكوفة: أعل الشقاق والنفاق والإغراق فى الفتن؛ أهل هليه الدرة'" السوداء (وأشار إلى 
الكوفة) ؛ ثوالله ما عى بصرب مأحاربهاء رلا ملم فأسالهاء فرق الله بينى وينهاء فخذليه 
1 ه -حتى قتل . ثم قام من بعده زيد بن على ؛ فشدعه أهل الكرفة؛ وغروءء قلما أخرجره 
وأظهرره؛ أُسلموء: وقد أتى محمد بن على قناشده فى الخروج» وسأله ألا يقبل أقاريل أهل 
الكوفة» وقال له: 


إنا يد فى بعض علمنا إن بعض أهل بيجنا يلب بالكوقة» وأنا أخعاف أن فكون ذللك 
الصلوب» وناشده عمى دارود بن غلى» وحذره غثر أهل الكوفية: فلم يقبل وتم"'" على 
غروجه؛ فقتل وصلب بالكباسة. لم ونيه علينا بترأمية قأماتوا شرفنا؛ وأذهيوا عزباء ووالله ما 
كانت لهم عندنا ترة يطلبونهاء وما كان ذلك كله إلا فيهم؛ وبسبب خروجهوء فرلا من 
البلادء فصرنا مرة بالطائف رعرة بالقامء ومرة بالشراة» حتى ابتعقكم الله لنا شيعة وأنصاراء 
ذأحيا شرفتا وعزنا بكم أهل خراساث: ودمغ بكم أهل الباطل؛ رأظهر حقنا وأصار إلينا عيرائيا 
عن تبينا #هء فقر الحق قراره» وأظهر هنارهء وأعز أنماره: وقطع دار القوم الذين ظلمواء 
والحمد لله رب العالمين. فلها استقرت الأمور فينا على قرلرهاء من فشل الله هيناء وحكسه 


(؟؛تلرث 
7 النر د البلك:. 


الاي ببح 


العادل لناء وثبوا علينا ظلما وحسنا منهم لناء ويغيا لما فضلنا الله به عليهم» وأكرمنا به من 
خلاقته وميراث نيه #. 
جيلا على وجبتا عن ضدوهم ‏ لييست الخليان الجهل والجبن 

نإنى والله يأعل خبراساتء ما أنيت من هذا الأمر ما أتيث بجهالة؛ بلقنى عنهى بعض 
السقم والصرم'** وقد دست لهم رجالا فقلت؛ كم يافلان: فخذ ممك من امال كذناء وحذويت 
لهم منوالا يعسلون عليه فخرجوا حتى أترهم بالمدينةء فدسوا إليهم نلك الأموال؛ فوالله ما بقى 
منهم شيخ ولا شاب: ولا صغير ولا كبيرء إلا بايع بيعة استحطات بها دماءهم وأموالهم؛ ولت 
لى عند ذلك بنقضهم بيعتي: وطليهم الفتنةء والتماسهم الخروج على» فلا يررك أنى أتيت 
ذلك على غير يقين. ثم نزل» رعو يتلو على درج المتبر #وحيل بيتهم وبين ما يشتهوك: كما 
فعل بأشياعهم من قبل » إنهم كانوا فى شلك مريبة- 


خطبة أخرى لأبي جعفر المنصور قائها يعد قتل أبى مسام 


أيها النامس, لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصيةء ولا تسررا غض, الأئمةء فإن 
لم بسر أحد قط منكرةء إلا ظهرت فى أثاريدهء أو فلعات لسائهء وأبداها لله لإمامه لإعزاز دينهء 
وإغلاء حقهء وإنا إن نبخسكم حقوقكم» ولن تبحس الدين ححقه عليكمء إنه من تازعنا عروة 
هذا القميصء أجراناءة؟؟ حيئ هذا الفسد: وإنه أبا مسلم بابمنا وبايع اثناى ثنا على أنه من 
تكث بنا؛ ققد أباح حمهء ثم نكث بناء فسحكمنا عليه حكمه على غير ثناء ونم تمنعنا رعابة 


الصى له فين إقامة الدى هليه. 
خطبة تسليمان بن على 
+ ولقد كتين فى الزبور من بعد الك كرء أن الأرض يرثها عبادى اتصالحون * إن فى هذا 


(؟4 أجزرتاء مسلناء يصزره أى يقطسه. روصي الشمد هو السيف. 


قضاء ميرمء بتول قصل »: وما هر بالهرل.. الحند للد الذى صدق ضيدهء وأخمر وعد 
وبعنا للقوم الظالميح؛ الذى اتخذوا الكمبة غرضاء والفئ إرثا؛ والدين هزؤاء وجملرا الشرآن 
عضي" '. لقد حاق بهم ها كانوا به يستهئئون. وكأين ترى عن بكر معطلة: وقصر عشيدء ذلك 
بسا قدمت أيديهمء وأن الله ليس بظلام للعبيد: أمهلوا واقله: نبذرا الكتاب وأجهدوا الععرةا"؟ 
وتبلوا السنةء واعتديا واستكيروا: وخاب “كل جبار عتيدء ثم أعطهم: قهل عمس عنهم من أحيد؛ 


أو تسمع لهم ركزاة؟ . 


خطبة المأمون بعد أن قتل الأمين 

حمد الله وأتى صليدء وصلى على نبيه؛ ثم قال: أيها اقناى؛ إنى جعلت الله على 
نفسى إت استرعائى أموركو؛ أن أليعه فيكم؛ ولا أسفك دما عمدا لا تخله حدردءء وتسفكه 
فرائضه: ولا آذ لأحد مالا ولا أثاناء ولا نحلة حرم على ؛ ولا أحكم بهواى فى غضبى رلا 
رضائء إلا ما “كاك فى الله رله. جسلته كله ثله غهداً مزكدا» ومرئاقا مشنحاء ألى أفى به رغية 
فى زيادته إياى فى تعمتى» ورهية من مله إياى عن حقه وخلقه» فإ غيرت أر باءلت كنث 
للغير مستأهلء وللشكال متعرضاء وأعوذ يائله من سطه؛ وأرغب لبه فى المعونة على طأعفدء 
وأثْ يحول منى وبين محصيته . 


خطبة عبد الله بن ظاهر 

عطب عبد الله ين طاهر وقد تهيا لقتال الخرارج فقال: إنككم فغة الله الجاملوت من 
حقه: الذايرات ع حينه: اللاثلوث عن محارمه: الداعون إثى ما أمر به من الاغقسام بسحيلهء 
والطامة لولاة أمره؛ الذين جعلهم رحياة للدي * ولظام للسلجين » فاستسررا موضود الله وتصسره 
بمجاهدة عدودء وأهل معسيته الذين شذواء وتمردراء وشقوا غصا ققطاعة: وفارقوا الجماعة» 
وعركُوا من للدين: وسعرا فى الأرض فساداء فإنه يقول نيارك وتعالى : ؛إث تتصروا الله يتمسر ثم » 
رشبت أقدامكم؟ . 
(1 مسلرا النرآك شين لي جساره مغرقا فى الأخط يه. يؤننوث بعش الكتاب ويطفروت بيسفى . 
273 السرة الأسرة واإلرلد أسرة اتتبى 0 
(*) الركز الصرت الملشى . 


0ك 


فايكن الصبر معقلكم الذى إليه تلبكوةء وعدثكم التى بها تستظهروت:فإنه الوزر المنيم 
الذى دلكم الله عليهء والسجة ابمعبينة التي أمركم الله بلياسهاء غضوا أبصاركمء وأعغترا 
أصراتكم فى مسائكم؛ واعضرا قدما على بسائركم: قازعين إلى ذكر الله والامتمانة بد كما 
أمرتكم اللهء فإنه يقول: إذا لقيدى شة فلتبتواء واذاكروا الله “كثيراء لسلكم تقاسون» . 

أيشكم الله بعر الصيرء ووليكم بالحياطة والتصر. 


(نم بحيد الْلّْه) 
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الهر ست المو ضوعات 
الوضئيع] السفسة 
مقدمة الطيعة الأولي سِ 
القسم الأو 

| صول القطاية 3 

على للمخطابة - تعريقة 7 
علاقة علي الخطاية بالمنطق 0 
علاقة علي التطابة بعلم الغس؛ وعلم الاجتماع 4 

- تاريخ علم الخطاية ش 20 
بي الخطاية - تعريفها. أقيسعها. موضرعاتها. ثائدتها. طريقة مخصيلها م 
أصول الخطابة - تكوين الخطية 11 
الآداب الخطابية ب 
غات الخطيي 15 
السيوب البيالية 1 
إقارة الأهواء والميول» متقدمة فى علم الإقناع المقطلبى الات 
_إثاره الأعواء نصو المراد مياشرة ب 
المقدمة ب 
الإليات بالل 
التبعات , با 
التنقيل 1 
التعبير يه 
لالفرق بين الأسلوب الكتابئ والأسلوب النطابى . م 
الأنخام الخطابى ؟ ١٠١‏ 
عائمة فى الكلام فى التعبمر, 1 | 


11 ٠ الأعلم‎ 


الإشارات . 
الوتفة - فتوت المطابة 
؟الخطب السيامية 
“الخطب اثنيابية 
لخطب الإنتستابية 
خلب التوادى والجتمعات 
خطلب الؤتمرات السياسية 
|. الخطابة الفضائية 
مرافعة الثيابة 
هرائعات لشاسين 
عارق الإولام بالأراقم 
لغة المرافسة. 
طب الوصظ الدينى 
الوساط وامرشدوله 
أقسام الوعفد 


طب للتمليم الديتى للعامة 


اشاضرات العلمية السامة 
إلقاهء الماضرة. 

خطب التأبين 

طب الح والشكر 


ا ل 


القسم الثاني 
تاريخ الخطابة العريية فى عصور ازدشارها ا 
ببإلخطابة في العصر السماهلى - والساجة إليها ١/1‏ 
مرضوعات الخعابة 26 
.يي عرتبة العوب فى المنطابة ييل 
ألفاظ المتعطابة وأسالببها وسعائيها كارا 
اللي الجاهلى وعاحاته 11 
“رمن الأقور من خخطب العرب. فى الجاهلية ف 
|._كثرة الخطياء فى الجاهاية وقلة المررئ من الخطب ١‏ 
ل تماؤج من شلب الجاهليين ا 
الخطابة فى صدر الأسلام - هيد 3 
السعياة الإسلامية فى عدر الأسلام ١‏ 
الأ-حوال السياسية 1 
#يجواعي الخطاية وموضوعتها في ذلك العصر حل 
عوامل رقى الخطابة 52 
الألفاظ والأماليب والعانى 1 
عاول اللتطب وقعئرها. [ْ ن 
[الخطيب في مدر الإسلام نلق 
الخطباء والمروى من المخطب لق 
المفتار من تخطب هذا العصر يفن 
خطلية النبى ‏ فى الأنصار ف 
خصطية الودا ع ْ 7ك 
الخطيقه 2# فى مرض ألوت ‏ * ' يفقاا 
خطبة سعد بن عيادة فى سقبفة يتى ساعدة ٠‏ لريق 
خطية أبى بكر رضى الله عنه فى السقيفة نا 
وأخخرى لأبى بكر رضى الله عه 8 


خطية لعمر ين الخطاب رشي الله عنه لحف 


ال يي _ا ببح 


خيطب لعدمات وطلدمة وعلىي رشي الله نهم كرف 
خخطية أم السخير بعث الخريش 9 شونا 
ب لامخطابة في المسر الأموين . ْ ا 0 
الحياة العربية فى المطمر الأمرى وق 
سد واعي المخطابة وموضوعاها فى العصر الأموى 2 
- سسيعوامل رقي الخطابة رعوامل ضعفها في ذلك العصر الأموى 12١‏ 
الألغاط والأساليب واللعاتي 5ع 
طول الخطب وتصرها. ” 1 
اكور من المنطب - الشطياء ؟ 
ثماذج من خطب هذا الحصر آم 
تحطرتان لمعاوية نك 
رثاء ابن الحتفية لأخيه الحسن رضى الله عنهها 054 
عصطية زياد ابن أبيه باليتيس 5 00 
خطبة لعيد الله بين همام السلوثى ‏ . وت 
خطية إعبد الله بن عباس رطى الله عده 0 
عسطبة للحسين رضن الله عنه 1 ؟ 
طب لبعض السسحابة والتايسين فين 
الشطابة فى امالة الأولى عن العصر العياسي ا 
هو ضيعاتها وتواعيها 1 ْ ف 
٠‏ ألفاظها وممائيها ا 
أسياب قوة الخطابة فى ذللك العصر وأسياب ضعقها ا 
الخطياء ديق 
تباج من نطب هذا النصر قليف 


الفهرس ايلا 


مؤلفات الإمام الشيخ 
العمالم الجليل الذى أثرى الكثبة الققبية بموسوعات. والذي ستيقى ذكراء شعلة 
لنكون متار! يعندى يه العماء من بعده في دراسة الققة الإسبلاس. 


١‏ - كاتم النبيين مه إثلانة أجزاء فى مجلدين) 
؟ - العيزؤة الكيرى - القرأن الكريم 

" -- تاريخ المذاهب الإسازعية (حِرمان فى مجلد واحد ] 
- العقرية في الثقه الإسلتس 

ه - الجريعة فى الفقه الإسلامى 

5 - الأحوال الشخصية 

/ - أبى حنيقة -. حياثه وقصره - أرازه وفقهه 
- مالك - هياته وعصير» - آراره رققيه 

5 - الشاقعى - حياته وعصره - أرائه ونقيه 
٠‏ - ابن حثيل - حراته وعصره - أرايه ينقهه 
١‏ - الإمام زيد. حباته وعصيره - آرازه ونقهه 
6 - ابن ثيمية - حياته وعصره - أرانه وفقهه 
57 - أبن حؤء - حياته رعصيرء - أراؤه رفخهه 
5 - الإمام الصادق - حياته وعصره - آراؤه وفقهه 
9 - أحكام التركات والواريث 

- علم أصول الفقه 

١‏ - محاضرات قي الرقف 

١4‏ - محاضرات فى عقد الزواج وآثاره 

- الدعوة إلى الإسلام 

٠‏ مقارتات الأديان 

١‏ - مسعاضرات فى التصيراتية 


هسم 


؟” - تنظيم الإسلام للسجتمع 

1 - فى اللجتمع الإسلاس 

1 -الولاية علي التفس 

م -الملكية ونظرية العقد 

5 - الخطابة ٠‏ أصولها , تاريشها فى أزهى عصورها عند العرب» 
9 - تارمم المجدل (الذى حضى على حلبمثه مايقارب المخمسين عاما), 
38 - تتظيم الأ..رة وتتظيم النسل 

4 - شرح قانون الوصية 

””٠‏ - الوحدةٌ الإسلاسية 

؟؟ - العلذقات الدولية فى الاأسلام 

5 - التكافل الاجتماعي فى الإساثم 

؟" - المجتمع الإنساني في ظلل الإسلام 

غ” - الميراث عتد الجعفرية 


| تطلب جميعها من ملتزم طيعها وتشرها وتوزيعها 


مؤسسة 
دار الفكر العربى 
الإدارة : ١١‏ ش جود جستي - القاهرة 
دك كرن 


دار الفكمر العربس 
مؤهمسة معسيرية للطياعة والنشر والتوزيم 
تأسست 1 ها 15كام 
فوسس الدان رصتاحبيا : محمد محبون التشبرى 
الإدارة 1١1‏ ش جراد حسنى - التاهرة 
ص داب :+15 الرمن البريدى أكهذة 
فاكس ارا 1غ لتكت زو تدم 
ب ل ل كن 
نشاط الملؤسسية : -١‏ طيبع وتثبر بقوزيم جميع الكتب العربية لي شتى عجالات المعرفة 
والعليم. : 


1- اسقيراد وتصدير الكتب من وإلى جميع الدول العربية والأجنبية 


تطلب جميع منشوراتنا عن فروعتا يسمبررية معسنر اليربية 
اللرع الرئيسي ١5:‏ شارع جراد حستي القافرة 
ش با للا 
قرع آلداني : 7٠‏ شارع عبد العظيم رأشد المتفرع من 
شارع مسد شاهين - بالعجرنة 
تابث ابا كا 
فرع هلنتة تهمن : ١1‏ شارع عباس العقاب - الثيلتة السايسة 
وإدارة التسويق ‏ -مسينة نرت 1435 :ةنة؟ -1تتفكة نأكس 1315:15؟ 
وكذلك تطلب جعيع عنشوواتنا عن الكريت عن 
مؤسسسة دار الكداب اتيت 
هن ب 851 .1 السالة ألا.؟؟ 
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